
 خ
 

 0 خمسمائة فائدة وفائدة

 



 خ
 

 1 خمسمائة فائدة وفائدة

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد: الحمد لله

متنوعة في أبواب الدين من  فوائدأن أجمع  فلاح القحطاني الأخ الفاضل فقد أشار علي
فاستحسنت ذلك  داولها ونشرها بين المسلمينليعم الانتفاع بها ويسهل ت فاتيمصن

وقد تحريت واجتهدت فيها ما بين مختصرة ومطولة وهي مقرونة بالدليل  فجمعتها
 لجادة أهل العلم السائرين على مذهب أهل السنة والجماعةالصواب أن تكون موافقة 

 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

 

 

 كتبه          

 ابن بليهد الخالدي النجدي

 نهعفا الله ع      

 في الرياض      

31/3/3441 
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 )فائدة( -3

والحق  .تنازع الناس في مفهوم التطرف ومفهوم الانحلال وكثرت الدعاوى في هذا الباب
والميزان الدقيق الذي يبين . أن التطرف هو تحريم الحلال والانحلال هو تحليل الحرام

فليس بمتطرف بل هو  جل جلالهفمن حرم شيئا حرمه الله  .أحكام الأشياء هو الكتاب والسنة
ومن حرم شيئا أباحه  ,الله فمنحل لأنه مخالف للشرع رمهومن أباح شيئا ح. متبع للشرع

)ياا أاهْلا الْكِتاابِ لاا ت اغْلُوا في دِينِكُمْ والاا جل جلاله: قال   فمتطرف لأنه متجاوز لحد الشرعالله
ينِ فاإِنَّهاا أاهْلاكا مانْ  ) ى الله عليه وسلم: وقال رسول الله ت اقُولُوا عالاى اللَّهِ إلاه الحاْقه(. كُمْ واالْغلُُوه في الدِِّ إِياه

لاكُمُ الْغلُُوُّ في الدِِّينِ  ودين الله وسط بين التطرف والانحلال قال  رواه النسائي. (.كاانا ق اب ْ
 (.واكاذالِكا جاعالْنااكُمْ أمُهةً واساطاً)جل جلاله: 

 )فائدة( -1

ه ويتتبع والمبتدع الزائغ يعمل بالمتشاب عمل بالمحكم ويلزم جادة العلماءصادق يالمؤمن ال
 ي اتهبِعُونا  الهذِينا  راأايْ تُمُ  إذاا)وفي الصحيحين قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  شذوذات العلماء وزلاتهم

رُوهُمْ  اللَّهُ  سَاهى الهذِينا  فاأُولائِكا  منه, تاشااباها  ما وقد نهى السلف الصالح عن اتباع  (.فااحْذا
)ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا  قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم:المتشابه 

من فاسق بين فسقه ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أزلفه بلسانه ثم تأوله 
به الذي كل متشا  ميمن كلمة الحك )اجتنبوا معاذ بن جبل رضي الله عنه: وقال على غير تأويله(.

 . إذا سَعته قلت: ما هذه؟(

 )فائدة( -1

 الاستغفار وكثرة الله على بالإقبال فعليه أدائها عن وعجز الهموم وعلته الديون أثقلته من
 بالله والرجاء الظن وحسن الدعاء من والإكثار الحرام واجتناب الفرائض ولزوم والحوقلة
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نِ اتٍ عا لِما لِّمُكا كا عا  أُ لاا أا ) :رضي الله عنه قال علي اليأس وعدم يكا انا عالا كا   وْ لا  ولُ اللَّهِ ى الله عليه وسلمسُ يهنه را لهما
با ثْ مِ  , قا نًا أا ي ْ يٍر دا لِ صِ لُ جا : قُلْ دهاهُ اللَّهُ عانكا ا نِي فِ كْ مه اِ : اللههُ الا , وا را حا  نْ لِكا عا لاا  ِِ  نِنِي غْ أا امِكا

 رواه الترمذي. (.اكا وا سِ  نْ لِكا عامه بِفاضْ 

 )فائدة( -4

 وصارت الآخرة عمل في وزهد مقتل في أصيب المؤمن قلب على الدنيا حب غلبإذا 
 على والتعدي الحقوق ومنع البخل على ذلك وحمله علمه ومبلغ همه أكبر الدنيا
نْ ياا وامِنكُم مهن يرُيِدُ الْآخِ ) قال جل جلاله: ماتالحر   البجلي جندب قال(. راةا مِنكُم مهن يرُيِدُ الدُّ
 ذكر عن يصد الذي المحرم الحب على محمول وهذا(. خطيئة كل رأس الدنيا حب) :رضي الله عنه
 فلا يلهي ولا يطغي لا الذي الحب أما وعمله المؤمن قلب ويفتن المعاصي إلى ويفضي الله

  .منه حذر على وليكن المؤمن عليه يؤاخذ

 )فائدة( -5

 قدم لأنه لهم الخير وإرادة للمسلمين وحبه ونصحه المؤمن صدر ةسلام من الإمام طاعة
              الله رسول قال ولذلك الخاصة مصلحته على الأثرة في الجماعة مصلحة

ةِ الْأامْ ): ى الله عليه وسلم صُ الْعامالِ لله, وامُنااصاحاةُ وُلاا ثٌ لاا ياغِلُّ عالايْهِنه ق الْبُ مُسْلِمٍ إخْلاا رِ والُزُومُ ثالاا
 قلبه يبغض لا فالمؤمن. الترمذي رواه (.جماااعاةِ الْمُسْلِمِينا؛ فاإِنه داعْوات اهُمْ تحُِيطُ مِنْ واراائِهِمْ 

 العباد صلاح وفيها ى الله عليه وسلم ورسوله جل جلاله الله يرضاها التي الثلاث الخصال هذه يكره ولا
 .والبلاد

 )فائدة( -6

 كل من بتنقيتهما الظاهر وإصلاح الباطن إصلاح يعني الواسع مهبمفهو  النفس تزكية
وهذا يشمل كل اعتقاد صحيح وعمل صالح  حسن خلق بكل وتحليتهما سيء خلق
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لاحا مان ): جل جلالهقال  سفاسف الأموروخلق حسن والتزود من الفضائل والبعد عن  قادْ أاف ْ
رُ مان زاكهاهاا, ا)وقال رسول الله ى الله عليه وسلم:  (.زاكهاهاا للههُمه آتِ ن افْسِي ت اقْوااهاا, وازاكِِّهاا أانْتا خاي ْ

هاا  رواه مسلم. (.أانْتا واليِ ُّهاا واماوْلاا

 (فائدة) -7

 فضله وكمال ونعمته وهدايته الله توفيق من القلب وهداية الصدر وانشراح النفس زكاة
 إذاو  .( أابادًا أاحادٍ  مِنْ  مِنْكُمْ  زاكاى ماا واراحْماتُهُ  عالايْكُمْ  اللَّهِ  فاضْلُ  والاوْلاا ): جل جلاله قال المؤمن على
 وربما يهلكه حتى وزاد كله عليه الشر اجتمع الشر خصال من نفسه تزكية العبد أهمل

وقد نهى الله جل جلاله  النفاق. من شيئ على ومات الله دين عن الردة في وأوقعه عمله أحبط
 (.)فالاا تُ زاكُّوا أانْ فُساكُمْ هُوا أاعْلامُ بمانِ ات هقاى :فقال تها بالقولمدح المرء نفسه وتزكيعن 

 )فائدة( -8

 الناس حين نزول البلاء ثلاثة أقسام:

قال تعالى:  خط وسوء الظن بالله واتهام القدرمحروم من الخير يقابل البلاء بالتس الأول:
إِنْ أا ) رٌ اطْماأانه بهِِ وا ي ْ نْ ياا واالْآخِراةا فاإِنْ أاصااباهُ خا ناةٌ انقالابا عالاىٰ واجْهِهِ خاسِرا الدُّ  (.صااب اتْهُ فِت ْ

واالصهابِريِنا عالاىٰ ماا )قال تعالى:  سن الظن باللهموفق يقابل البلاء بالصبر وح الثاني :
 (.أاصااب اهُمْ 

يُ ؤْمِن بِاللَّهِ  وامان)قال جل جلاله:  وهو أمر زائد على الصبر اراض يقابل البلاء بالرض الثالث:
  (.ي اهْدِ ق الْباهُ 
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 )فائدة( -9

 تنقص أو بالكلية الله إلى السير من تمنعه معوقات وعبادته الله إلى سيره في له يعرض العبد
عُدانه  أاغْوايْ تانِي  فابِماا قاالا ) :جل جلالهقال الله  إلى الله بطيئا سيره وتجعل ثوابه اق ْ مُْ  لأا  صِرااطاكا  لها

تيِ ان ههُمْ  يما ثمهُ الْمُسْتاقِ  لْفِهِمْ  وامِنْ  أايْدِيهِمْ  ب ايْنِ  مِنْ  لآا دُ  والاا  شَااائلِِهِمْ  واعانْ  أايْماانِهِمْ  واعانْ  خا  تجاِ
رواه  (.إِنه الشهيْطاانا ق اعادا لِابْنِ آداما بِاِطْرُقِهِ )وقال رسول الله ى الله عليه وسلم:  شااكِريِنا(. أاكْث اراهُمْ 
 أحمد.

 فائدة() -31

 ن الشهوة ووقعت في المعصية فاحذر من ثلاث خصال:إذا زين لك الشيطا

ا )أن تكون مستحلا لها قال جل جلاله:  الأولى: تُكُمُ الْكاذِبا هاٰذا والاا ت اقُولُوا لِماا تاصِفُ أالْسِن ا
ا حاراامٌ لِّتِ افْت ارُوا عالاى اللَّهِ الْكاذِبا ۚ إِنه الهذِينا ي ا  لٌ واهاٰذا فْت ارُونا عالاى اللَّهِ الْكاذِبا لاا حالاا

 كفر.من استحل شيئا حرمه الله  و (. يُ فْلِحُونا 

كُلُّ أمُهتِي مُعاافًً إِلاه ) :ى الله عليه وسلمقال ناس وتتباهي بذنبك أن تجاهر بمعصيتك أمام ال الثانية:
 .متفق عليه (.المجُااهِريِنا 

واالهذِينا إِذاا ف اعالُوا ) وعقوبته قال جل جلاله: أن تصر على ذنبك وتستخف بعذاب الله الثالثة:
لِذُنوُبِهِمْ وامان ي اغْفِرُ الذُّنوُبا إِلاه اللَّهُ والَاْ  فااسْت اغْفارُوافااحِشاةً أاوْ ظالامُوا أانفُساهُمْ ذاكارُوا اللَّها 

 (.يُصِرُّوا عالاىٰ ماا ف اعالُوا واهُمْ ي اعْلامُونا 

 )فائدة( -33

 لههاا زيِناةً  الْأارْضِ  عالاى ماا جاعالْناا إِنّه ): جل جلاله قال للناس واختبارا فتنة الدنيا زينة الله خلق
هُمْ  لُوا ب ْ  في نجا بدينه وقام حقها في وأنفقها ِقها أخذها فمن(. عامالًا  أاحْسانُ  أاي ُّهُمْ  لنِ ا
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 في هلك هالأجل دينه وترك حقها غير في وصرفها حقها غير من أخذها ومن الآخرة
قال  من فتنتها الله حماه من والموفق ومستكثر مقل بين ما فتنتها في والناس .الآخرة

ةٌ خاضِراةٌ, وإنه اللَّها مُسْتاخْلِفُكُمْ فِيهاا, ف اي انْظرُُ كيفا رسول الله ى الله عليه وسلم:  نْ ياا حُلْوا )إنه الدُّ
نْ ياا واات هقُوا   رواه مسلم. النِِّسااءا(.ت اعْمالُونا, فاات هقُوا الدُّ

 )فائدة( -31

لا يوجد في الإسلام نسوية ولا إسقاط ولاية ولا تطوير وتغيير للأحكام الشرعية ولا 
لبرالية إسلامية فكل هذه الأفكار دخيلة على ديننا وإنَّا الذي جاء في شريعتنا هو 

هذا الحق  احترام حقوق المرأة الشرعية ورفع الظلم عنها وقد وردت نصوص كثيرة في
 رضي الله عنه الموروث وقد أوصانّ نبينا الكريم ى الله عليه وسلم باحترام المرأة وحفظ كرامتها فعن أبي هريرة

رًا)قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  :قال ي ْ متفق عليه. وقد ورد في الصحيحين (. اسْت اوْصُوا بالنِِّساءِ خا
لْدا الْعابْدِ ثمهُ يَُاامِعُهاا في ) قال: عن عبد الله بن زمعة عن النبي ى الله عليه وسلم لاا يَاْلِدُ أاحادكُُمْ امْراأاتاهُ جا

اللههُمه إنيِّ أُحارِِّجُ )وفي مسند أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  (.آخِرِ الْي اوْمِ 
أضيق على الرجال تضييع حقوق المرأة وحقوق ومعناه  (.حاقه الضهعِيفايِن: الياتِيم واالمارْأةِ 

اليتيم وأشدد عليهم في ذلك. وقد سبقنا الكفار بهذا العدل منذ زمن بعيد في سائر 
 حقوق الإنسان وحقوق الحيوان.
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 )فائدة( -31

 يقيو  من أعظم وسائل تزكية النفس وتطهيرها السلف أئمة عن الموروث الصحيح العلم
 عنه ويكشف والباطل الحق بين به يميز وفرقانّ بصيرة بهصاح ويؤتي الفتن من المؤمن

 والإنّبة لخشيةا الذي يورث العلمو  .وتوفيقه الله بإذن الشهوات من هويعصم الشبهات
 المنطق علمليس  عليهما تدل التي الصالح السلف وآثار والسنة الكتاب علم هو

 في والزهدوقسوة القلب  الغفلة تورث العلوم هذه فإن الدنيا وعلوم والرأي والفلسفة
 (.إِنَّهاا يَاْشاى اللَّها مِنْ عِباادِهِ الْعُلامااءُ )قال الله جل جلاله:  الآخرة

 )فائدة( -34

: جل جلاله هجر المحرمات والبعد عن الوسائل الموقعة فيها من أعظم ما يتزكى به المؤمن قال
مُْ  أازكْاى ذالِكا  فُ رُوجاهُمْ  فاظوُاواياْ  أابْصاارهِِمْ  مِنْ  ي اغُضُّوا للِْمُؤْمِنِينا  قُلْ ) فمن أغلق منافذ  (.لها

الروح وحواسه عن الحرام طهرت نفسه وتنورت بصيرته وزاد إيمانه ورغب في العمل 
 الصالح وذاق حلاوة العبادة.

 )فائدة( -35

نْ ياا ت اعْدِلُ عِنْ ) جامع الترمذي:قيرة عند الله كما ورد في الدنيا ح دا اللَّه جانااحا لاوْ كاانات الدُّ
افِرًا مِنْها شارْباةا ماا الدنيا مذمومة عند الله إلا ما كان في طاعة الله أو و  ءٍ(.ب اعُوضاةٍ ماا ساقاى كا

نْ ياا  أالا إِنه ): الترمذيجامع أعان عليها من ذكر الله وطلب العلم الشرعي كما ورد في  الدُّ
ه, واعالماً وامُتاعلِّمًامالْعُوناةٌ, مالعونٌ ماا فِيهاا, إِلاه ذِكْ  قال سعيد بن و  .(را اللَّه ت اعاالىا وماا واالاا

أن الدنيا نذلة وهي إلى كل نذل أميل وأنذل منها من أخذها بغير حقها ) :المسيب
 ا(.وطلبها بغير وجهها ووضعها في غير سبيله
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 )فائدة( -36

الشريعة من أشرف العلوم علم الفقه في الدين ومعرفة الحلال والحرام والتبصر في أحكام 
التي تقوم عليها مصالح العباد والبلاد وتنتظم أمور معاشهم به وبه يتبصر العبد بعبادة ربه 

غير ذلك من  إلىكل صغير وكبير مما شرعه الله   في سائر أبواب الدين ويفقه دين الله في
رًا يُ فاقِِّهْهُ : المزايا والفضائل التي تنتج عن علم الفقه وقد قال النبي ى الله عليه وسلم ي ْ ُ بِهِ خا )مانْ يرُِدِ اللَّه

ينِ(.  ى الله عليه وسلم حكم الله ورسوله ربه مبينكفى الفقيه شرفا أنه مبلغ عن و  متفق عليه. في الدِِّ
في بيان شرف  قال ابن القيموالناس محتاجون للفقهاء أشد من حاجتهم للطعام والشراب 

وحاجة  بهم يهتدي الحيران في الظلماء وم من السماءالنج نزلةفهم في الأرض بمالفقهاء: )
 (.من حاجتهم إلى الطعام والشراب الناس إليهم أعظم

 )فائدة( -37

 لزوم إلى يكون ما أحوج والعبد السعادة وعنوان والآخرة الدنيا في خير كل مفتاح التقوى
وامان ي اتهقِ اللَّها يَاْعال )ل جل جلاله: قا به إلا أمره ويتيسر حاله يصلح ولا أحواله جميع في التقوى

نجاته من كل كرب في ) قال ابن عباس رضي الله عنه: (.واي ارْزقُْهُ مِنْ حايْثُ لاا ياْتاسِبُ  لههُ مخاْراجاً 
(. من كل شيء ضاق على الناس يَعل له مخرجا) وقال الربيع بن خثيم: (.الدنيا والآخرة

, ): وقال رسول الله ى الله عليه وسلم را لِهِ لارازاقاكُمْ كاماا ي ارْزُقُ الطهي ْ لْتُمْ عالاى اللَّهِ حاقه ت اواكُّ لاوْ أانهكُمْ ت اواكه
 للسعادة وفاقد أمره عليه متعسر للتقوى والتارك رواه أحمد. (.ت اغْدُوا خِِااصاً وات ارُوْحُ بِطاانًّ 

 الآخرة. في والفلاح الدنيا في
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 )فائدة( -38

 من السلامة ظاهره وكان النواهي واجتناب الأوامر امتثال عليه وغلب ةالطاع لزم من
 منها بكبيرة ثم تاب ألَ أو صغيره قارف ولو بها واتصف التقوى أهل عداد في دخل الآثام

واالهذِينا إِذاا ف اعالُوا فااحِشاةً أاوْ ظالامُوا )قوله جل جلاله: على ذلك  دل كما مباح في توسع أو
ْ يُصِرُّوا عالاىٰ ماا ف اعالُوا أانفُساهُمْ  ُ والَا ذاكارُوا اللَّها فااسْت اغْفارُوا لِذُنوُبِهِمْ وامان ي اغْفِرُ الذُّنوُبا إِلاه اللَّه

 .(واهُمْ ي اعْلامُونا 

 )فائدة( -39

 تقصير منه حصل إذا للحق رجاع الله حدود عند وقاف المتقي أن وغيره المتقي بين الفرق
ا ماا توُعادُونا لِكُلِّ أاوهابٍ حافِيظٍ )قال جل جلاله:  مكره يأمن ولا الله ِلم يغتر لا عبد قال  .(هاٰذا

 الفاجر أما .(اب الذي يئوب إلى طاعة الله ويرجع إليهاالأواب: التو )بن زيد: الرحمن 
 يرفع ولا شأنّ الله لحدود يقيم لا التوبة عن بعيد للغفلة ملازم شهوته على فعاكف

 .رأسا بالموعظة

 

 

 

 

 

 



 خ
 

 10 خمسمائة فائدة وفائدة

 )فائدة( -11

 زعم لمن حجة (.مارهاتٍ  ثالاثا  صادْرهِِ  إلى ويُشِيرُ  هاهُنا الت هقْواى): ى الله عليه وسلم النبي قول في ليس
 في مسرفا الواجبات في مفرطا كان ولو التقوى أهل من كان بقلبه الله عرف من أن

في القلب وباقي الأعضاء تابعة للقلب وإنَّا مراده ى الله عليه وسلم أن أصل التقوى يكون  المحرمات.
    ولهذا قال  فإن صلح القلب صلحت الجوارح وإن فسد القلب فسدت الجوارح

أالاا واإِنه في الجاْسادِ مُضْغاةً إِذاا صالاحاتْ صالاحا الجاْسادُ كُلُّهُ, واإِذاا فاساداتْ فاسادا الجاْسادُ )ى الله عليه وسلم: 
 في جوارحه مطلق وهو التقوى في إيمانه ادعى منف .متفق عليه (.الْقالْبُ  كُلُّهُ, أالاا واهِيا 

 ولو كان صادقا لاستعمل لنفسه مخادع للشرع مخالف دعواه في كاذب فهو المعاصي
 جوارحه في طاعة الله ومرضاته.

 )فائدة( -13

يستمر المؤمن في وحل الذنوب وستار الغفلة مع كثرة المبكيات  من المؤسف أن
من المؤسف أن يَتهد و  صائب والأحداث من حوله التي تهز الجبال ولكن قلبه قاسي.والم

المؤمن في إصلاح دنياه والسعي وراء جمع المال وآخرته في خراب وضياع وكأنه سيعمر 
ألا يمكن أن يستشعر المؤمن قرب أجله ودنو رحيله من الدنيا وهو لَ يستعد  في الدنيا.

ماذا سيجني المؤمن من كثرة  كفيلة بِن توقظه وتقلب حياته.إن التفكر في هذه القضية  
واللوم بعد الفراغ منها  الذنوب والغرق في الشهوات إلا الوحشة والعذاب والألَ النفسي

لو تفكر المؤمن في الموت الذي يَطف أحبابه وأوليائه  ستوحش روحه التي بين جنبيه.ت
يستمر في ارتكاب الذنوب والغفلة من بين يديه قد يَطف روحه ويفسد حياته فكيف 

لو تفكر المؤمن في سعة رحمة الله وجوده وكرمه وفرحه بتوبة عبده المؤمن  من غير وعي.
لو تفكر  لهرع مسرعا للتوبة والإصلاح ليس كحال المخلوق الذي يسيء مع الظالَ.
لدنيا قبل المؤمن في الأوقات والليالي الذي أضاعها في اللهو والمعاصي لندم عليها في ا
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لو تفكر المؤمن في حال الفاسقين  أن يندم عليها في الآخرة واستدرك ما بقي منها.
والعصاة الذين تلذذوا بالشهوات ثم رحلوا عن الدنيا كيف أعرض الناس عنهم ولَ يبق 

لو تفكر المؤمن في حال الصالحين في الجنة وعلو منزلتهم  لهم سيرة حسنة وصيت طيب.
مالهم في الدنيا من الثناء الحسن والدعاء لغير حاله وتخلص من وعظيم ثوابهم مع 

لو تفكر المؤمن في شدة عذاب الله وانتقامه من أهل الكبائر والجرائم الذين  الذنوب.
لو  .في طاعة الله ماتوا من غير توبة وهم تحت مشيئته لاجتهد في ترك الكبائر ولَ يفرط

عبرة بالخواتيم وأن الله إذا أراد بعبده العاصي تفكر المؤمن في فضل حسن الخاتمة وأن ال
لو تفكر المؤمن في حقارة هذه الدنيا  خيرا وفقه للعمل الصالح لأحسن توبته ولزم الخير.

ودنّءتها وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة لما باع دينه بعرض من الدنيا ولاستعد 
والهموم والتعاسة سببها الرئيس هو  لو تفكر المؤمن أن حياة الأحزان .وزهد فيها للرحيل

 .ولَ يبق على معصيتهلغير حياته  على الطاعة الرضا والسعادة في الاستقامةأن الذنوب و 
يعًا أايُّها )فبادر بالتوبة بالليل والنهار من جميع الذنوب قال تعالى:  واتُوبوُا إِلىا اللَّهِ جماِ

هُ باللهيْلِ )ل رسول الله ى الله عليه وسلم: وقا (.الْمُؤْمِنُونا لاعالهكُمْ تُ فْلِحُونا  إنه اللَّها عازه واجاله ي ابْسُطُ يادا
هُ بالن ههاارِ ليِ اتُوبا مُسِيءُ اللهيْلِ, حتىه تاطْلُعا الشهمْسُ مِن  ليِ اتُوبا مُسِيءُ الن ههاارِ, واي ابْسُطُ يادا

 رواه مسلم. (.ماغْرِبِهاا
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 )فائدة( -11

 تفاصيل على عرفوت هتونقم وغضبه سخطه آثارو  وعقابه الله عذاب في نالمؤم تفكر إذا
ي اوْما )قال الله جل جلاله:  والمحاسبة والمشاهدة المراقبة مقام عنده والسنة أورث الكتاب في ذلك

دُ كُلُّ ن افْسٍ مها عامِلاتْ مِنْ خايْرٍ محُّْضارًا واماا عامِلاتْ مِن سُوءٍ ت اوادُّ لاوْ أانه  ناهُ أامادًا تجاِ ن اهاا واب اي ْ ب اي ْ
كالاه إِن ههاا لاظاى ن ازهاعاةً لِِّلشهواى  ) وقال جل جلاله:(. وااللَّهُ راءُوفٌ بِالْعِباادِ  باعِيدًا ۗ وايُاذِِّركُُمُ اللَّهُ ن افْساهُ 

إنه أهْوانا أهْلِ النهارِ عاذابًا ياوما )وقال رسول الله ى الله عليه وسلم: (. تادْعُو مانْ أادْب ارا وات اوالىه واجمااعا فاأاوْعاى
 رواه البخاري. .(القِياماةِ لاراجُلٌ, تُوضاعُ في أخِْاصِ قادامايْهِ جماْراةٌ, ي اغْلِي مِنْها دِماغُهُ 

 )فائدة( -11

 والحبور والسرور المنازل من لهم الله أعده وما التقوى أهل نعيم في المؤمن تفكر إذا
 في والطمع الرجاء عنده وعظم الطاعة على أقبل لذات والخلودوالمطاعم والم والقصور

إِنه أاصْحاابا الجاْنهةِ الْي اوْما في شُغُلٍ فااكِهُونا هُمْ )قال جل جلاله:  وأحسن الظن بربه الله رحمة
لٍ عالاى الْأاراائِكِ مُتهكِئُونا  مُ مه  واأازْوااجُهُمْ في ظِلاا مُْ فِيهاا فااكِهاةٌ والها مٌ ق اوْلًا مِّن  ا يادهعُونا لها سالاا

: قا )عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ى الله عليه وسلم: و  (.رهبِّ رهحِيمٍ  الا اللَّهُ تاباراكا وتاعالىا
عاتْ, ولا خاطارا علاى ق الْبِ باشا  دْتُ لِعِبادِي الصهالِحِينا, ما لا عايْنٌ راأاتْ, ولا أُذُنٌ سَاِ رٍ أعْدا

تُمْ:  راؤُوا إنْ شِئ ْ (. متفق (لهمْ مِن قُ رهةِ أعْيُنٍ  أُخْفِيا فالا ت اعْلامُ ن افْسٌ ما )قالا أبو هُرايْ راةا: اق ْ
 عليه.
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 )فائدة( -14

 بصلاحهم تأثر التقوى أهل لازمو  الصالحين صحبةحرص على و  المتقين سير في من نظر
أُولاٰئِكا الهذِينا هاداى )قال جل جلاله:  الحوحبب إليه الإيمان والعمل الص طريقتهمإلى  واهتدى

تادِهْ  اهُمُ اق ْ ُ ۖ فابِهُدا لِيلِهِ ف الْي انْظرُْ أاحادكُُمْ مانْ  رْءُ )الما : وقال رسول الله ى الله عليه وسلم .(اللَّه عالاى دِينِ خا
لا فقيل له: أ يكثر الجلوس في بيته بن المباركعبد الله كان و  رواه أحمد. .يَُاالِلُ(
 :قال أحمد ابن حنبلو  (.وأنّ مع النبي ى الله عليه وسلم وأصحابه ف أستوحشكي)ش؟ فقال: تستوح
 .(تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين) :سفيان بن عيينة يقولسَعت 

 )فائدة( -15

 وينقص بالطاعات يزيد الإيمان أن وهي إيمانية حقيقة على والجماعة السنة أهل اتفق
 الهذِينا  فاأامها): جل جلالهؤمن والناس يتفاضلون في الإيمان قال يتفاضل في الم بالمعاصي والإيمان

قِصااتِ عاقْلٍ وادِينٍ أاغْلابا )وقال رسول الله ى الله عليه وسلم:  إِيماانًّ(. ف ازااداتْ هُمْ  آمانُوا واماا راأايْتُ مِنْ نّا
 هلموا نزدد إيمانّيقول لأصحابه: ) عمر رضي الله عنهوكان . رواه مسلم. (لِذِي لُبِّ مِنْكُنه 

إذا عملت  الإيمان قول وعمل يزيد وينقص) قال الإمام أحمد:و  (.فيذكرون الله عز وجل
 (.وإذا ضيعت نقص الخير زاد
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 )فائدة( -16

 بها ويتلذذ بها ويستروح بها يأنس وروحه قلبه في المؤمن يَدها وحلاوة لذة له الإيمان
ثٌ قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  لمرء حلاوة العسل في لسانهكما يَد ا  إليها ويسكن  كُنه  مان )ثالاا

واةا  وجادا  فيه  لا المارْءا  يُِبه  وأانْ  سِوااهُماا, ممها إلايْهِ  أحابه  وراسولهُُ  اللَّهُ  ياكونا  أنْ : الإيماانِ  حالاا
, إلاه  يُِبُّهُ   متفق عليه. النهارِ(. في يُ قْذافا  أنْ  ياكْراهُ  كما فْرِ الكُ  في ي اعُودا  أنْ  ياكْراها  وأانْ  لِلَّهِ

رٌ ممها يَاْماعُونا )وقال الله جل جلاله:  ي ْ قال ابن  (.قل بِفاضْلِ اللَّهِ وابِراحْماتِهِ فابِذالِكا ف الْي افْراحُوا هُوا خا
دلها لذة في عجيبة لا تعوهذه اللذة ال. (الإسلام, ورحمته: القرآن )فضله: عباس رضي الله عنه:

غيرها من متاع الدنيا الزائل لأنها لذة ربانية و  ها أرباب الأموال والقصورالدنيا ولا يَد
دار وأشرف نعيم وهو رؤية الله و  جل جلاله نّشئة عن نور الإيمان متصلة بِشرف محبوب هو الله

 كرامته.

 (فائدة) -17

 وهيبة بهاءعزا و  فتزيده وارحوالج الوجه في جليا ظهرت وبركة العمل الصالح الطاعة نور
والتعاسة  والذلة بالظلمة والوجه المحيا على ظهرت والغفلة المعصيةظلمة  أن كما وحلية

يعًا)قال جل جلاله:  ن للحسنة إ) وقال ابن عباس رضي الله عنه: (.مان كاانا يرُيِدُ الْعِزهةا فالِلههِ الْعِزهةُ جماِ
وان  ومحبة في قلوب الخلق وقوة في البدن ة في الرزقوسع ونورا في القلب ضياء في الوجه

وبغضة  ونقصا في الرزق ووهنا في البدن وظلمة في القبر والقلب للسيئة سوادا في الوجه
وهملجت بهم إنهم وإن طقطقت بهم البغال ) وقال الحسن البصري:(. في قلوب الخلق

(. فمن أطاع الله ن يذل من عصاهأبى الله إلا أ فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم البراذين
 أعزه الله ومن عصى الله أذله الله.
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 )فائدة( -18

ويلبس المحكم لينصر مذهبه ويقيم بدعته هجر ع المتشابه من القرآن والسنة وييتب المبتدع
ابتِْغااءا  باها مِنْهُ ماا تاشاا ف اي اتهبِعُونا فاأامها الهذِينا في قُ لُوبِهِمْ زايْغٌ )كما قال تعالى: على الناس دينهم  

ناةِ واابْتِغااءا تأاْوِيلِهِ(. ه للمحكم ويعمل بالمحكم ويَتهد في الجمع بني يرد المتشاوالس الْفِت ْ
فإن وفق فالحمد لله وإن قصر فهمه آمن به في الظاهر  والتوفيق بين النصين المتعارضين

 في  )واالرهاسِخُونا ال تعالى: كما ق ووكل معناه لله إلى أن يفتح الله عليه ما استغلق فهمه
 رابِّنِاا(. عِندِ  مِّنْ  كُل   بِهِ  آمانها ي اقُولُونا  الْعِلْمِ 

 )فائدة( -19

فقد يذنب ويقع في المعاصي  إيمانه كمل مهما المؤمن أن على الشرعية النصوص دلت
 قال رسول الله صلى الله لأن النفس أمارة بالسوء والشيطان مجتهد في إغواء بني آدم

رُ الْخاطهائِينا الت هوهابوُنا )عليه وسلم:  ي ْ والله قضى  رواه الترمذي. (.كُلُّ بانِي آداما خاطهاءٌ, وخا
رحمته ففي صحيح مسلم قوله وأثر في سابق علمه وقوع الذنوب من عباده لتظهر توبته 

اللَّهُ بِكُمْ, والجاااءا بِقاوْمٍ يذُْنبُِونا, ف اياسْت اغْفِرُونا  واالهذِي ن افْسِي بيِادِهِ لو لَاْ تُذْنبُِوا لاذاهابا )ى الله عليه وسلم: 
سريع التوبة والإقلاع من الذنب  ام أنهماد على المؤمن ولا ضير في هذا (.اللَّها ف اي اغْفِرُ لهمْ 

الاستكثار من الصالحات بل كان الغالب عليه زيادة الإيمان و بل   لهلَ يغلب على أحواو 
 قيل للحسن إذا صدق في توبته حقه إلى حسنة ورفعة في الدرجاتتنقلب المعصية في 

حدنّ من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود فقال: ألا يستحي أ) :البصري
أن تغلب  وم شرعاإنَّا المذمو  (.وا من الاستغفارفلا تمل م بهذهيطان لو ظفر منكود الش

تكا فاسقا ها حقوق الخلق حتى يكون مقصرا و عليه السيئات والتهاون في القيام ِق الله
 بعذاب الله. لستر الله مستخفا
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 )فائدة( -11

مستخف  الطاعات فضل في زاهد الجاهل لأن الإيمان الجهل من أعظم أسباب ضعف
 عن معرضمقصر في التعرف على أسَاء الله وصفاته  الحسنات قدر يعرف لابالشعائر 

 .ض في الشبهات والحذر من المحرماتهل في الخو متسا الإيمان زيادة بِسباب العمل
بالله  والجهل يسبب ضعف البصيرة ويوقع صاحبه في الشرك والبدع والخرافات والعلم

واتباع السنة وتعظيم شعائر وحصول الخشية سبب في زيادة الإيمان وقوة البصيرة  وشرعه
نبِكا واللِْمُؤْمِنِينا واالْمُؤْمِنااتِ  فااعْلامْ أانههُ لا إِلاها إِلاه اللَّهُ )قال تعالى:  الله يروى و  (.وااسْت اغْفِرْ لِذا

 (.عالَ واحد أشد على الشيطان من ألف عابد) :قوله ابن عباس رضي الله عنهعن 

 )فائدة( -13

 على يغلب أن حب الدنياأما  الأمل وطول حب الدنيايضعف الإيمان  من أعظم ما
 البقاء في الدنيا حب الأمل طول . وأمافي طلبها شهواتها والانهماك إلى الميل النفس
رسول الله بذلك كلما طال العمر كما أخبر   وهذان الأمران يزيدان فيها. الخلود ورجاء

 (.ي اهْرامُ ابنُ آداما وتاشِبُّ منه اثْ ناتانِ: الِحرْصُ علاى المالِ, والحِْرْصُ علاى العُمُرِ ) :ى الله عليه وسلم بقوله
 رواه مسلم.
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 )فائدة( -11

 عند عليه متفق وهذا صلهبِ يذهب ولا ويضعفه الإيمان كمال يذهب الكبائر اقتراف
فااتِّبِااعٌ بِالْماعْرُوفِ واأادااءٌ  فامانْ عُفِيا لاهُ مِنْ أاخِيهِ شايْءٌ )قال الله جل جلاله عن القاتل:  السنة هلأ

ماا مِنْ عابْدٍ )اتلا وقال رسول الله ى الله عليه وسلم: فأثبت له أخوة الإيمان مع كونه ق (.إِلايْهِ بإِِحْساانٍ 
: ؟ قاالا ُ, ثمهُ مااتا عالاى ذالِكا إِلاه داخالا الجانهةا قُ لْتُ: واإِنْ زانَا واإِنْ ساراقا : لاا إِلاها إِلاه اللَّه  قاالا

إِنْ زانَا واإِنْ ساراقا   تضعف لا المعاصي أن يرون الذين لمرجئةا لافبخمتفق عليه. وهذا  (.وا
 .أصله من الإيمان تبطل المعاصي أن يرون الذين والخوارج الإيمان

 )فائدة( -11

بخلاف نعيم الدنيا الذي لا يصل إلا  هفي تحصيل نعيم الجنة لا نصب فيه ولا تعب
 رابهنا لاغافُورٌ شاكُورٌ  نه واقالُوا الحاْمْدُ لِلَّهِ الهذِي أاذْهابا عانها الحاْزانا إِ )قال جل جلاله: ومشقة بنصب 

وقال  .(الهذِي أاحالهنا دارا الْمُقاماةِ مِنْ فاضْلِهِ لا يمااسُّنا فِيها ناصابٌ والا يمااسُّنا فِيها لغُُوبٌ 
(. باشِّرُوا خادِيَاةا بب ايْتٍ مِنا الجانهةِ مِن قاصابٍ, لا صاخابا فِيهِ ولا ناصابا )رسول الله ى الله عليه وسلم: 

 وتجري عليه الآفات ونعيم الجنة دائم لا يفنى أبدا ونعيم الدنيا يفنى ويزول ق عليه.متف
قٍ )قال جل جلاله:   غير حاله كل يوم يزداديت نعيم الجنة لاو  (.ماا عِنداكُمْ يانفادُ ۖ واماا عِندا اللَّهِ باا

ل ء وحبورا وسعادة لا يطرأ عليهم منغص ولا يعكر صفوهم شيء بخلاف أهبها أهله
نُْوعاةٍ )قال تعالى:  منغص ومنقطع وزائل همالدنيا نعيم  .(وافااكِهاةٍ كاثِيراةٍ لاا ماقْطوُعاةٍ والاا مما

فعال والأحوال متجدد ليس على وتيرة واحدة من حيث الأقوال والأدائم نعيم الجنة و 
يع الجنة فأهل الجنة كلما تمنوا شيئا حصل لهم من جم لا حد لنعيمف والحركات والملذات

واأانْ تُمْ فِيهاا  وافِيهاا ماا تاشْتاهِيهِ الْأانفُسُ وات الاذُّ الْأاعْيُنُ )قال تعالى:  الأجناس والأصناف
الجنة لا يتصوره عقل ولا ييط به فكر أحد قال رسول الله صلى الله  ونعيم (.خاالِدُونا 

دْتُ لِعِبادِي ا)عليه وسلم:  : أعْدا لصهالِحِينا, ما لا عايْنٌ راأاتْ, ولا أُذُنٌ قالا اللَّهُ تاباراكا وتاعالىا
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عاتْ, ولا خاطارا علاى ق الْبِ باشارٍ.  تُمْ:فا سَاِ مُْ مِنْ ) اق ْراؤُوا إنْ شِئ ْ فالاا ت اعْلامُ ن افْسٌ ماا أُخْفِيا لها
الجنة دار فرح وسرور ونعيم ولذات لا تكليف فيها ولا عمل و  (. متفق عليه.(قُ رهةِ أاعْيُنٍ 
يَاف أهلها من الحاضر يها هم لأهلها فالمرغوب حاصل والمرهوب منتف ولا ولا يقع ف
مٍ آمِنِينا )قال جل جلاله:  والمستقبل بخلاف الدنيا فهي دار عمل وتكليف  (.ادْخُلُوهاا بِسالاا

وأهل الجنة  .لى ما فاتهم ويَافون من مستقبلهموأحزان ومصائب وأهلها في هم يزنون ع
وان ازاعْناا ماا في )قاد والضغائن والحسد بخلاف أهل الدنيا قال جل جلاله: قلوبهم طاهرة من الأح

ونعيم الجنة خال من الشوائب والنواقص  (.صُدُورهِِم مِّنْ غِلِّ إِخْواانًّ عالاىٰ سُرُرٍ مُّت اقاابلِِينا 
ولا يتمخطون ولا يبصقون ونسائهم مطهرون والأقذار فأهلها لا يبولون ولا يتغوطون 

 (.لا لاغْوٌ فِيهاا والا تأاْثيِمٌ )وألسنتهم طاهرة قال جل جلاله:  هم طاهرة وأبدانهم طاهرةفأرواح
 ولذة وأهل الدنيا لا يرونهم. وأعظم نعيم وأهل الجنة ينعمون برؤية الأنبياء ومجالستهم

ضِراةٌ رؤيتهم الله جل جلاله كما قال تعالى: ) لأهل الجنة ظِراةٌ لىا رابهِّا إِ  وُجُوهٌ ي اوْمائِذٍ نّا وأهل (. ا نّا
ومن كمال نعيم الجنة أن أهلها إذا تمنوا شيئا من  هذه النعمة العظيمة. الدنيا محرومون من

أانه راجُلًا مِنْ )ت الدنيا حققها الله لهم فضلا منه وجودا كما في صحيح البخاري: شهوا
: ب الاى والاكِنيِّ أُحِبُّ أانْ أاهْلِ الجاْنهةِ اسْتاأْذانا رابههُ في الزهرعِْ. ف اقاالا لاهُ  ؟ قاالا : أالاسْتا فِيماا شِئْتا

: ف اباذارا ف اباادارا الطهرْفا ن ابااتهُُ وااسْتِوااؤُهُ وااسْتِحْصاادُهُ فاكاانا أامْثاالا الْجبِاالِ. ف اي اقُو  لُ أازْراعا. قاالا
ة أن ما تركوه في ومن تمام نعيم أهل الجن (.اللَّهُ : دُوناكا ياا ابْنا آداما فاإِنههُ لاا يُشْبِعُكا شايْءٌ 

سَاع المعازف من شرب الخمر و  الدنيا من الملذات المحرمة عليهم يمتعهم الله بها في الجنة
وأهل (. واأانْ هاارٌ مِّنْ خِاْرٍ لهذهةٍ لِّلِشاربِِينا )قال تعالى:  قلبس الحرير والذهب والنكاح المطلو 

يُ باشِّرُهُمْ راب ُّهُم بِراحْماةٍ مِّنْهُ )م أزلية لا يموتون أبدا قال جل جلاله: الجنة خالدون في النعيم حياته
هُ أاجْرٌ عاظِيمٌ  الِدِينا فِيهاا أابادًا ۚ إِنه اللَّها عِندا بخلاف  (.وارِضْواانٍ واجانهاتٍ لههمُْ فِيهاا ناعِيمٌ مُّقِيمٌ خا

مهم بالموت هادم اللذات ومفرق ا يكدر عليهم الأمراض وينقطع نعيالمنعمين في الدني
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  قال  الجماعات وكفى بهذا عبرة وعظة للعاقل الذي يبصر بقلبه ولا يغتر بدار الغرور
نْ ياا ماتااعٌ واإِنه الْآاخِراةا هِيا داارُ الْقاراارِ )جل جلاله:  ذِهِ الحاْيااةُ الدُّ   (.ياا ق اوْمِ إِنَّهاا ها

 )فائدة( -14

 مشاهدة وكثرة بذلك والرضا والإقامة في البيئة الفاسدة ةالذهاب إلى أماكن المعصي
كما دل عليه حديث وحب الفساد وأهله   الغيرة وذهاب الإيمان ضعف يورث المنكرات

اخْرُجْ مِنا الْقارْياةِ الْخابِيثاةِ الهتِي أانْتا فِيهاا ) نفسا وفيه: تسعا وتسعينتوبة الرجل الذي قتل 
ا, فااعْبُدْ رابهكا فِيهااإِلىا الْقارْياةِ الصهالِحا  ا واكاذا وفي صحيح مسلم:  رواه ابن ماجه. .(ةِ ق ارْياةِ كاذا

الإقامة في وفي المقابل  (.أاحابُّ الْبِلاادِ إِلىا اللَّهِ ماسااجِدُهاا واأابْ غاضُ الْبِلاادِ إِلىا اللَّهِ أاسْوااقُ هاا)
 مشاهد ورؤية جداالمس ورؤية الكعبة ةورؤي الصالحين ورؤية الله كتاب رؤيةالبلد الصالح و 

  .وتحث على العمل الصالح وتقوي الغيرة وتبعث على الإصلاح الإيمان في تزيد الإيمان

 )فائدة( -15

من التعظيم والمحبة  الصالحة بِعمال القلوب هالله ومعالجة القلب وإعمار مع الخلوة 
من ره يطهو القلب يداوي يمان و الإ في يزيد من أعظم ما اليقينوالخوف والرجاء والتذلل و 

ولذلك ويقوي صلة العبد بربه ويثبته على الحق ويهون عليه المصائب  الأمراض والعلل
 شرع الاعتكاف في المساجد وقد كان النبي ى الله عليه وسلم يواظب على سنة الاعتكاف في رمضان

. أي: انقطع إلى (وات اب اتهلْ إِلايْهِ ت ابْتِيلًا ): وقال الله جل جلاله لنبيه ى الله عليه وسلم كل عام  في العشر الأواخر
للخلوة مع الله كما في  وقد ورد فضل عظيمالله تعالى بعبادته واقطع قلبك عن الخلائق. 

عاةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ في ظِلِّهِ ي اوْما لا ظِله إلاه ظِلُّهُ )الصحيحين قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  ر وذك (ساب ْ
نااهُ )منهم:  )ما تلذذ المتلذذون  مسلم بن يسار:وقال  (.وراجُلٌ ذاكارا اللَّه خاليًِا ف افااضاتْ عاي ْ

   بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل(.
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 )فائدة( -16

ولا  والوساوس الصوم من أعظم العبادات التي تزيد الإيمان لأنه يقطع تأثير الشهوات
ويَلب الخشوع ويزيد القلب ويطهر الجوارح  ينقيا لشيطان سبيلا على المؤمن مميَعل ل

ياا أاي ُّهاا الهذِينا آمانُوا كُتِبا عالايْكُمُ الصِّياامُ كاماا  قال جل جلاله: ) فيرتفع مستوى الإيمانفي التقوى 
: قال لنا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (.كُتِبا عالاى الهذِينا مِن ق ابْلِكُمْ لاعالهكُمْ ت ات هقُونا 

ياا ماعْشارا الشهباابِ, مانِ اسْتاطااعا مِنْكُمُ الْبااءاةا ف الْي ات ازاوهجْ, فاإِنههُ أاغاضُّ )رسول الله ى الله عليه وسلم: 
ْ ياسْتاطِعْ ف اعالايْهِ بِالصهوْمِ؛ فاإِنههُ لاهُ وِجااءٌ   متفق عليه. (.للِْباصارِ, واأاحْصانُ للِْفارْجِ, وامانْ لَا

 )فائدة( -17

 من وليسوالبدعة  الكفر إلى يفضي لأنه الشهوات مرض من أخطر الشبهات مرض
 أنهم ويعتقدون عن ضلالتهم ينافحون أهل البدع من كثير ولذلك منه التوبة السهولة

 معه وتنفع به مبتلى أنه غالبا العبد يدرك الذي الشهوة لمرض خلافا صواب على
لأن  ليس من المعصية)إن البدعة أحب إلى إب ن الثوري:قال سفيا منه يتوب وقد المواعظ

 .تاب منها(والمعصية ي البدعة لا يتاب منها

 )فائدة( -18

 وإشكال خفاء فيه الذي المتشابه اتباعه لشبهاتبا علامات صاحب القلب المريض من
عات أهل اوالطعن في إجم وتحريف النصوص الفتنة لغرض الواضح الدليل عن وإعراضه

 والميل لأهل الفساد وأهله واتباع الباطل والإعراض عن الحقوالأخذ عن الأصاغر  السنة
ناةِ واابْتِغااءا ) :جل جلاله قال والبدعة فاأامها الهذِينا في قُ لُوبِهِمْ زايْغٌ ف اي اتهبِعُونا ماا تاشااباها مِنْهُ ابْتِغااءا الْفِت ْ

  (.تأاْوِيلِهِ 
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 )فائدة( -19

وسؤال الله والتسليم بالشرع  السنة واتباع قبول الحقب كوني الشبهات مرض علاج
هُمْ )قال جل جلاله:  وهجر الكلام وأهلهالهداية  تنِاا فاأاعْرِضْ عان ْ وُضُونا في آياا إِذاا راأايْتا الهذِينا يَا وا

إِمها ينُسِي انهكا الشهيْطاانُ فالاا ت اقْعُ  وُضُوا في حادِيثٍ غايْرهِِ ۚ وا دْ ب اعْدا الذِّكِْراىٰ ماعا الْقاوْمِ حاتىهٰ يَا
زاغانهكا مِنا الشهيْطاانِ ن ازغٌْ )والاستعاذة من الأفكار المنحرفة قال جل جلاله:  (.الظهالِمِينا  إِمها ي ان ْ وا

 والإيمانيات بالمواعظ يكون الشهوات مرضوعلاج  (.فااسْتاعِذْ بِاللَّهِ إِنههُ هُوا السهمِيعُ الْعالِيمُ 
والبعد عن الأسباب المهيجة  والذكر الطاعة ولزوموالصبر عن المعصية ة والإنّبة والتوب

ُ )للمعصية وهجر البيئة الفاسدة وأصحاب السوء الذين يزينون الشهوات قال جل جلاله:  وااللَّه
يِلُوا مايْ   :قال مجاهد (.لًا عاظِيمًايرُيِدُ أان ي اتُوبا عالايْكُمْ وايرُيِدُ الهذِينا ي اتهبِعُونا الشههاوااتِ أان تما

 .(يريدون أن تكونوا مثلهم, تزنون كما يزنون)

 )فائدة( -41

 وإيمانّ حكمة ويملأه الأمراض من القلب يطهر الحديث وسَاع القرآن سَاع من الإكثار
 الله صلىرسوله وكلام  سبحانه الله كلام لبركةوهداية لاتباع الحق واطمئنانّ  ويقينا ونورا

 مهوْعِظاةٌ  جااءاتْكُم قادْ  النهاسُ  أاي ُّهاا )ياا : جل جلالهقال  وعصمة الوحي نفعهما وعظم عليه وسلم
لاىٰ  ماا )وااذكُْرْنا  :جل جلالهوقال  لِّلِْمُؤْمِنِينا(. واراحْماةٌ  واهُدًى الصُّدُورِ  في  لِِّماا واشِفااءٌ  رهبِّكُمْ  مِّن  يُ ت ْ
تِ  مِنْ  بُ يُوتِكُنه  في  )يعني  قال قتادة:والحكمة  خابِيراً(. لاطِيفًا كاانا  اللَّها  إِنه  لحِْكْماةِ واا اللَّهِ  آياا

 السنة(.
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 )فائدة( -43

 قلبه إصلاح ويهمل النوافل كثرة في قلبه بمرض مبتلى كان من يَتهد أن البصيرة قلة من
 الناس على والبغي بالفواحش المتولعين بعض كحال غيه على ويستمر درنه وتطهير

 قال ابن رجب: الباطن عمارة ويهملون الظاهر بعمارة يعتنون الذين وحسدهم مواحتقاره
 .من الصوم والصلاة مع غش القلوب( )الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار

 بإصلاح اعتنوا والخلف بالإخلاص وعمارته الباطن بإصلاح اعتنوا الصالح السلفو 
 ولذلك النية وحسن القصد بإخلاص العناية وعدم الباطن إهمال مع العمل وكثرة الظاهر

 .تدوم لا النفع قليلة البركة ضعيفة مهلهلة أعمالنا من كثيرا ترى

 )فائدة( -41

من رق دينه واستهان بالكبائر فليس لا يسأل عن الصغائر إلا من تحرز من العظائم أما 
 سألورع بارد  وتورعه حينئذ من أهل الورع ولا ينبغي له سلوك طريقهم والتحلي بزيهم

 الله سبحان: )فقال هو؟ أنجس البعوض دم عن ر رضي الله عنهعم ابن العراق أهل من رجل
 دم عن وتسألون علي بن الحسين وسلم عليه الله صلى الله رسول بنت ابن تقتلون

 (.البعوض؟
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 )فائدة( -41

 عن عدهوأب المرض وزيادة بالحرمان الله عاقبه الدواء طلب عن وأعرض قلبه أهمل من
لِْكا لاهُ مِنا )جل جلاله:  والاطمئنان قال الرضا وساحة اليقين روضة ن اتاهُ ف الان تما وامان يرُدِِ اللَّهُ فِت ْ

ئًا ي ْ  فتنته وتعظم يموت المريض القلبو  (.أُولاٰئِكا الهذِينا لَاْ يرُِدِ اللَّهُ أان يُطاهِِّرا قُ لُوب اهُمْ  اللَّهِ شا
 الشهيْطاانُ  يُ لْقِي ماا ليِاجْعالا )جل جلاله:  قال كما فاسد أساسه لأن الشيطان وشبهات بوساوس

ناةً   به يتأثر ولا ويقاومه الباطل يرفض السليم القلب أما (.ماراضٌ  قُ لُوبِهِمْ  في  للِهذِينا  فِت ْ
  .والباطل الحق بين وفرقانه المنزل بالحق ليقينه

 )فائدة( -44

 ويترك أيضا الأمر خشية الوقوع في الحرام ويفعل المؤمن ما حرمه الله أن يترك قة الورعحقي
الواجب ويفعل ما كان وسيلة إليه فيترك كل ما يضره في الآخرة من المحرم والوسيلة إليه 
            فكل ما يشك المؤمن فيه يتركه وينتقل إلى مالا يشك فيه قال رسول الله 

أْنيِناةٌ واإِنه الْكاذِبا ريِباةٌ داعْ ماا ياريِبُكا إِلىا ما )ى الله عليه وسلم:  رواه  (.ا لاا ياريِبُكا فاإِنه الصِّدْقا طمُا
 وقال إبراهيم بن الأشعث:)كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه(.  قال الخطابي:الترمذي. 
)الورع  وقال أبو إسَاعيل الهروي:عن الورع فقال: اجتناب المحارم(.  الفضيل)سألت 

)وقد جمع النبي صلى الله  وقال ابن القيم:وتحرج على تعظيم(.  ى على حذرتوق مستقص
رْءِ ت اركُْهُ ماا لاا ي اعْنِيهِ(.عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال:  مِ الْما  )مِنْ حُسْنِ إِسْلاا

فهذا يعم الترك لما لا يعني: من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر 
رة والباطنة فهذه كلمة شافية في الورع(. فالورع عام في كل قول وفعل الحركات الظاه

 وعلم وعمل وعبادة ومعاملة وعادة وعلاقة وليس خاصا في باب أو مسألة.
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 )فائدة( -45

 وصاحبه لايميز بين الحق والباطلولا يعرف الرحمة القلب القاسي أبعد ما يكون من الله 
 ولا يوقر أهل الفضل والمروءة ولا يقبل نصيحة ةلا ينتفع بموعظو ولا يقلع عن الذنب 

ةً ) جل جلاله: قال ويروى في  (.ثمهُ قاساتْ قُ لُوبكُُم مِّن ب اعْدِ ذاٰلِكا فاهِيا كاالحِْجااراةِ أاوْ أاشادُّ قاسْوا
ذِكْرِ اِلله قاسْواةٌ لاا تُكْثِرُوا الكالااما بِغايْرِ ذِكْرِ اِلله فاإنه كاثْ راةا الكالاامِ بِغايْرِ )جامع الترمذي: 

صيب أحد ما أ) حذيفة المرعشي:قال  (.للِْقالْبِ, وإنه أبْ عادا النِّاسِ مِنا اِلله القالْبُ القاسِي
بعث أبو  تلين القلب وتذهب قسوته بتدبر وتلاوة القرآن (.بمصيبة أعظم من قساوة قلبه

 ثمائة رجل قد قرءوا القرآنثلا فدخل عليه إلى قراء أهل البصرة موسى الأشعري رضي الله عنه
فتقسو قلوبكم   فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد أهل البصرة وقراؤهمأنتم خيار ): فقال

 (. رواه مسلم. كما قست قلوب من كان قبلكم

 )فائدة( -46

 الخلق الى والإحسان الرحمة له وأثمر عبادته وصحت العبد حال استقام القلب صلح إذا
 ولذة الله ومحبة الأنس طعم وذاق بثمن لاتقدر تغمره حةوفر  سعادة فً يعيش وصار

 وغلب الخشوع من عبادته وخلت العبد حال فسد وأظلم القلب قسى إذاو  مناجاته.
 النفس وفقر والشدة بالضيق وأحس الله عن بعيداً  وصار الظن وسوء والكبر البخل عليه
أالاا واإِنه في الجاْسادِ مُضْغاةً ): قال رسول الله ى الله عليه وسلم العبادة لذة وحرم بِسرها الدنيا ملك ولو

إِذاا فاساداتْ فاسادا الجاْسادُ كُلُّهُ, أالاا واهِيا الْقالْبُ  متفق  (.إِذاا صالاحاتْ صالاحا الجاْسادُ كُلُّهُ, وا
 .عليه
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 )فائدة( -47

إما حال  رحاه على مقام الصبر ومقام الشكر والعبد في الدنيا له حالان الدين تدور
بًا لأامْرِ تسره فيقابلها بالشكر وإما حال تسوءه فيقابلها بالصبر قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  )عاجا

رٌ والايْسا ذااكا لأاحادٍ إِلا للِْمُؤْمِنِ إِنْ أاصااب اتْهُ سارهاءُ شاكارا فاكاانا خا  ي ْ راً الْمُؤْمِنِ إِنه أامْراهُ كُلههُ خا ي ْ
إِنْ  رًا لاهُ(لاهُ وا ي ْ  رواه مسلم.  .أاصااب اتْهُ ضارهاءُ صاب ارا فاكاانا خا

 )فائدة( -48

في الدنيا  قلبه بفساد الله عاقبه بعقوبته واستخف الله بارزو  بالمعصية العبد جاهر ذاإ
المستحي من خلقه  الله من الخائف بذنبه المستخفيالعاصي  أما وشدة عقوبته في الآخرة.

في كما داخل في عفو الله يرجى له التوبة ويرجى له المغفرة  و  الله الى قريب فهو
اهِريِنا كُلُّ أمُهتِي مُعاا): ينالصحيح الرهجُلُ بِاللهيْلِ  , واإِنه مِنا المجُااهاراةِ أانْ ي اعْمالا فًً إِلاه المجُا

: ياا فُلاانُ , ثمهُ يُصْبِحا واقادْ سات ارا عامالًا  ا, عامِ هُ اللَّهُ عالايْهِ, ف اي اقُولا واقادْ , لْتُ الباارحِاةا كاذاا واكاذا
تا ياسْتُ رُهُ رابُّهُ  را اللَّهِ عانْهُ باا  (., وايُصْبِحُ ياكْشِفُ سِت ْ

 )فائدة( -49

 اللَّهِ  بِذكِْرِ  أالاا ): جل جلاله قال يلين القلب ويذهب قسوته ويَعله مطمئنا الذكر على المداومة
يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي  لحسن البصري:لقال رجل  (.الْقُلُوبُ  تاطْمائِنُّ 

)وصدأ القلب بِمرين: بالغفلة والذنب.  وقال ابن القيم:.فقال: )أدنه من الذكر(. 
 وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر(.
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 )فائدة( -51

 والأحباب والأولاد بالأهل الاسترواح القلب قسوة من ليسليس من النفاق و 
 به وتدفع به تستجم ما اللهو من شيئ من لها بد ولا وإدبار قبالإ للنفس فإن والضيعات

فاقا حانْظالاةُ, يا راسُولا اِلله, فاقالا راسُولُ اِلله )ة قال حنظلة: العباد نصب ؟ ى الله عليه وسلم نّا واما ذااكا
, تُذاكِِّرُنّا بالنهارِ واالجاْنهةِ, حتىه   كاأنّه راأْيُ عايْنٍ, فاإِذاا خاراجْناا قلُتُ: يا راسُولا اِلله, ناكُونُ عِنْداكا

عااتِ, ناسِيناا كاثِيراً فاقالا راسُولُ اِلله  دا واالضهي ْ , عاافاسْناا الأزْوااجا واالأوْلاا : واالهذِي ى الله عليه وسلممِن عِندِكا
ئِكاةُ علاى ن افْسِي بيادِهِ لو تادُومُونا علاى ما تاكُونوُنا عِندِي, وفي الذِّكِْرِ, لاصاافا  تْكُمُ المالاا حا

ثا مارهاتٍ   رواه مسلم. (.فُ رُشِكُمْ وفي طرُُقِكُمْ, والاكِنْ يا حانْظالاةُ سااعاةً واسااعاةً ثالاا

 )فائدة( -53

 وخفائها النفس عن لخفائها بالقلب تتعلق التي الخفية الذنوب العبد على الذنوب أخطر
 للذنوب خلافا منها بالتخلص نفسه يدث ولا بها يشعر لاقد  العبد ولأن الناس عن

إنه الرهجُلا لاي اعْمالُ )وفي الحديث:  فعلها على نفسه ويلوم بها المذنب يشعر التي الظاهرة
 ي اعْمالُ عامالا أاهْلِ النهارِ وهو مِن أاهْلِ النهارِ, وإنه الرهجُلا لا  فِيما ي ابْدُو للِنهاسِ  عامالا أاهْلِ الجانهةِ 

 لذنوبه الخفية العبد إهمالو  رواه البخاري. (.وهو مِن أاهْلِ الجانهةِ  بْدُو للِنهاسِ فِيما ي ا 
 نزل فإذا فيه تغلي القلب في كامنة لأنها الطاعة عن انتكاسته إلى يؤدي وتساهله فيها

 دينه عليه وأفسدت جوارحه على ظهرت الحال به ضاقت أو نّزلة أو تعرض لفتنة بالعبد
ب الاىٰ مان كاسابا سايِِّئاةً واأاحااطاتْ بِهِ خاطِيئ اتُهُ فاأُولاٰئِكا أاصْحاابُ النهارِ ۖ هُمْ فِيهاا )قال جل جلاله: 

ارتفعت حتى تغشى  كلما أذنب ذنبا هي الذنوب تحيط القلب) قال مجاهد: (.خاالِدُونا 
  (.القلب وهي الرين
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  )فائدة( -51

في الفترة الأخيرة عبر قنوات التواصل حركة إسقاط الولاية من قبل النسويات مما شاع 
تعني باختصار التحرر الجنسي والتمرد على عادات المجتمع وعقوق الآباء وحرية الإلحاد 
ونبذ الدين والانحلال عن أحكام الشرع والنتيجة هي تفكك الأسرة وذهاب الحاضنة 

رية الجنسية تقول إحدى النسويات: )الح الاجتماعية وفساد المجتمع والثورة على الوطن
أساس من أسس الحركة الحقوقية النسوية ولا نخجل من ذلك ولا نخفيه بل نعلنه بقوة لن 
 يقيدنّ أحد بالكلمات ولا بالقوانين وبالتهديات والقتل نحن هنا حرائر فكريا وجنسيا(.

وهذه الفكرة تناقض مبدأ العبودية لله والاستسلام لشرعه والانقياد له بالطاعة بفعل 
)قُلْ إِنه صالااتي وانُسُكِي وامحاْياايا وامماااتي لِلَِِّّ رابِّ الْعاالامِينا ره واجتناب نواهيه قال تعالى: أوام

وهذا هو دأب الزنّدقة في كل زمان  لاا شاريِكا لاهُ وابِذالِكا أمُِرْتُ واأانّاْ أاوهلُ الْمُسْلِمِينا(.
ذاٰلِكا بِاِن ههُمْ  )قال تعالى:  نشرون الإباحيةيقدحون في وجود الخالق ويطعنون في الشرائع وي

مُْ  )الزنديق هو الذي يظهر الإسلام  قال ابن قدامة: (.كارهُِوا ماا أانزالا اللَّهُ فاأاحْباطا أاعْماالها
 ويستسر بالكفر وهو المنافق كان يسمى في عصر النبي ى الله عليه وسلم منافقا ويسمى اليوم زنديقا(.

سلاح فتاك يستعمله الغرب للقضاء على لحمة المجتمعات الإسلامية  والفكر النسوي
 ونبذ العنف. والمساواة وإشاعة الفوضى والانحلال الخلقي تحت شعار حقوق المرأة 
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 )فائدة( -51

 في يَتال أن على ذلك فيحمله نفسهفي  المرء يتعاظم نبِالعلو في الأرض إرادة  الكبر
إذا لَ  الحق ويرديترفع عنهم ويعتقد أنه أفضل منهم و  ويتنقصهم الخلق ويزدري مشيته
لا يادْخُلُ ): كما ورد في صحيح مسلم أو كان صادرا من صغير أو مخالف هواهيوافق 

الجانهةا مان كانا في ق الْبِهِ مِثْقالُ ذارهةٍ مِن كِبْرٍ قالا راجُلٌ: إنه الرهجُلا يُِبُّ أنْ ياكونا ث اوْبهُُ حاساناً 
رُ باطارُ الحاقِّ, وغامْطُ النهاسِ  ون اعْلُهُ  , الكِب ْ يلٌ يُِبُّ الجامالا : إنه اللَّها جماِ  .(حاساناةً, قالا

تلِْكا الدهارُ الْآخِراةُ نجاْعالُهاا للِهذِينا لاا يرُيِدُونا ) جل جلاله: الله قال والمتكبرون ليسوا من أهل الجنة
  (.الْعااقِباةُ للِْمُتهقِينا عُلُوًّا في الْأارْضِ والاا فاساادًا وا 

 )فائدة( -54

الله لا  أن وجل خائف وهو جل جلاله الله إلى به ويتقرب العمل يعمل الذي هو الحق المؤمن
جل جلاله:  قال الله جنب في وتفريطه ذنوبه إلى مشفقا ونظر الله في نفسه مقت قد منهيتقبل 

يا ) قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: (.مْ واجِلاةٌ أان ههُمْ إِلىاٰ رابهِِّمْ رااجِعُونا واالهذِينا يُ ؤْتُونا ماا آتاوا وهقُ لُوبُ هُ )
رِقُ, وياشرابُ  وياسْ ني ي ي ازْ وا الهذِ أاهُ  )واالهذِينا يُ ؤْتُونا ماا آت اوْا واقُ لُوبُ هُمْ واجِلاةٌ(ولا اللَّهِ راسُ 
:؟ قا مرا الْخا  يقِ وا  ياا  وْ  بنِتا أبي باكْرٍ أا , ياا لاا ) الا يتاصدهقُ, ومُ, وا لُ ياصُ لاكِنههُ الرهجُ بنِتا الصِّدِِّ
افُ أا لِّي, واهُ يُصا وا   .رواه أحمد(. هُ نْ بهلا مِ قا  يُ ت ا لاا  نْ وا يَا
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 )فائدة( -55

لم يعرف معروفا ولَ ينكر منكرا وماتت ف فتن فتنة عظيمة إذا فسد القلب لكثرة الذنوب
ة وعميت بصيرته وألف الفواحش ونفر عن همته ورغبته في الخير وزالت عنه الغير 

لاى القُلُوبِ  تُ عْراضُ الفِتناُ عا )واستوحش من أهل الصلاح قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  الفضائل
ا, نُكِتا فِ أا الحاْصِيِر عُودًا عُودًا, فا كا  نْكاراها, أايُّ ق الْبٍ أا نُكْتاةٌ ساوْداءُ, وا  يهِ يُّ ق الْبٍ أُشْرِبها

ناةٌ ما نُكْتاةٌ ب ايْضاءُ, حا  يهِ فِ  نُكِتا  ا تىه تاصِيرا علاى ق الْب ايْنِ, علاى أبْ ياضا مِثْلِ الصهفا فلا تاضُرُّهُ فِت ْ
رُ أا اماتِ السهماواتُ والأرْضُ, وا دا   لاا  ي اعْرِفُ ماعْرُوفاً, وا الْكُوزِ, مُجاخِّيًا لاا سْوادُ مُرْبادًّا كا الآخا

 وقال الشاعر: رواه مسلم. (.ا أُشْرِبا مِن هاواهُ لاه ما يُ نْكِرُ مُنْكارًا, إِ 

  ما ليس بالحسن حتى يرى حسنا         **         يقضي على المرء في أيام محنته 

 )فائدة( -56

وكلما هتف  السفرمشقة ولَ يتزود بما يعينه على  المرء إذا علم أن سفره بعيد لَ يتأهب له
قال القلب  صيةلعمل الصالح والإقلاع عن المعة بابالمبادر ته نفسه هاتف التوبة وحدثبه 

حتى يمضي ومالك وما زال في العمر مهلة فاستمتع بشبابك  مخلد في الدنياالمفتون إنك 
هُمُ )قال جل جلاله:  ويؤخذ على حين غرةالخاتمة سوء ب هويَتم ل العمر حاتىه إِذاا جااءا أاحادا

لِماةٌ هُوا قاائلُِهاا وامِنْ لاعالِِّ  ماوْتُ قاالا رابِّ ارْجِعُونِ الْ  ي أاعْمالُ صاالِحاً فِيماا ت اراكْتُ كالا إِن ههاا كا
عاثُونا    أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرةوالله ما تمنى) وقال قتادة: (.واراائهِِمْ ب ارْزاخٌ إِلىا ي اوْمِ يُ ب ْ

ولا قوة إلا  ا بهاأمنية الكافر المفرط فاعملو فانظروا  ن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة اللهولك
 (.بالله
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 )فائدة( -57

 مأجورا كان بلائه على وصبر ذلك على وجاهده وسواسه على الشيطان المؤمن قاوم إذا
 بصيرته ونور إيمانه كمال على دليلا ذلك وكان منه حصل بما الله يؤاخذه ولَ ذلك على
سٌ مِنْ ) قال: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهرضي الله عنهم  للصحابة ذلك وقع وقد جااءا نّا

دُ في أانْ فُسِناا ماا ي ات اعااظامُ أاحادُنّا أانْ ي اتاكا  :أاصْحاابِ النهبيِّ ى الله عليه وسلم فاساأالُوهُ: إِنّه نجاِ واقادْ  لهما بِهِ. قاالا
دْتُموُهُ؟ :  .واجا مدافعتكم للوساوس  ه أنومعنا (.ذااكا صاريِحُ الِإيماانِ قاالُوا: ن اعامْ. قاالا

والأفكار الشريرة وإنكاركم لها وعدم النطق بها دليل صريح على صحة إيمانكم وصفاء 
 .طرفة عين فاثبتوا على الحق ولا تحيدوا عنه قلوبكم وقوة يقينكم بالله

 )فائدة( -58

 وتفضيلها الأرزاق تقسيم في بالله الظن سوء على قلبه انطوى الحاسد أن الحسد منشأ
 ولَ لحكمته يسلم ولَ عز وجل الله قضاء على وتسخط القدر على فاعترض لعبادا بين

نْ ياا واراف اعْناا ب اعْضاهُمْ ) قال جل جلاله: الله آتاه بما يقنع ن اهُمْ ماعِيشات اهُمْ في الحاْيااةِ الدُّ نحاْنُ قاسامْناا ب اي ْ
نعمة الله على المحسود )وأصل الحسد: هو بغض  قال ابن القيم: (.ف اوْقا ب اعْضٍ داراجااتٍ 

وتمني زوالها فالحاسد عدو النعم وهذا الشر هو من نفسه وطبعها ليس هو شيئا اكتسبه 
من غيرها بل هو من خبثها وشرها بخلاف السحر فإنه إنَّا يكون باكتساب أمور أخرى 

   واستعانة بالأرواح الشيطانية(.

  )فائدة( -59

وسفير أنوثتها الطاغية وعلامة تختص بها دون  الصالحة التبعل عنوان جمال المرأةحسن 
رٌ؟): ى الله عليه وسلم قال: قيل لرسول الله أبي هريرة عن الرجل ي ْ الهتِي تاسُرُّهُ إِذاا  :قاالا  .أايُّ النِِّسااءِ خا

, والاا تُخاالِفُهُ في ن افْسِهاا واماالِهاا بماا ياكْراهُ  , واتُطِيعُهُ إِذاا أامارا والمرأة  اه النسائي.رو  .(ناظارا
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وكم من  .الحصيف تسعى لجمال صورتها الباطنة كما تحرص على جمال صورتها الظاهرة
امرأة جميلة في الظاهر عنيفة في التعامل صلفة في المشاعر ينفر منها الزوج ولا يَد أنسا 

رأة وجماع حسن التبعل في ركنين الاحترام والاهتمام فمتى احترمت الم ومودة في مساكنتها.
بعلها في حضرته وغيابه واهتمت برغباته كسبت وده وصار لها أسيرا وعاملها بالحسنى 
وبالغ في إكرامها وإذا ما تركت الاحترام والاهتمام مع زوجها انطفأ نور المحبة بينهما 
وصار زوجها يعاملها بالمعروف والمروءة مجرد أداء لواجب وصارت الحياة جافة بلا طعم 

  حب بلا احترام يذهب المودة والوئام.ف اسيس والمشاعر.خالية من الأح

 )فائدة( -61

قلة الورع استباحة عن مواطن الفتن وعلامة  الشبهات والبعد علامة الورع المتين ترك
فامانِ ات هقاى الشُّبُ هااتِ )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  الشبهات والخوض في الفتن بلا خوف من الله

راأا لِدِينِهِ, وعِرْضِهِ, ومانْ وقاعا في الشُّبُ هااتِ وقاعا في الحاْراامِ ف اقادِ اسْت ا  قال  متفق عليه. (.ب ْ
)لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يَعل بينه وبين الحرام حاجزا من  سفيان بن عيينة:

الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه(. ومن ابتعد عن الشبهات واتقاها حفظ دينه من 
أما من خاض في  .نقص بتعاطي الحرام وحفظ عرضه من الذم والسمعة السيئةال

الوقوع في الحرام في الشبهات وتجرأ عليها فقد عرض نفسه للخطر وتسبب لنفسه 
 والاستخفاف في الشبهات يوقع في الكبائر.
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 )فائدة( -63

ة الذين في الفتن مسلك الخوارج المخالفين للسن التساهل في دماء المسلمين والخوض
ذمهم النبي ى الله عليه وسلم وأنكر أئمة السنة مذهبهم لأنهم يغلون في العبادات ويكفرون من 
خالفهم ويستبيحون دماء المسلمين وأموالهم ويَرجون عن السلطان ويفرقون جماعة 

كُمْ مع صالاتِهِمْ, وصِياماكُمْ )يَاْرُجُ فِيكُمْ ق اوْمٌ تحاْقِرُونا صالاتا المسلمين قال النبي ى الله عليه وسلم فيهم: 
ينِ   لِهِمْ, وي اقْراؤُونا القُرْآنا لا يَُاوِزُ حاناجِراهُمْ, يماْرُقُونا مِنا الدِِّ مع صِيامِهِمْ, وعامالاكُمْ مع عاما

رواه البخاري. فعندهم خلل عظيم في مفهوم الورع  كما يماْرُقُ السههْمُ مِنا الرهمِيهةِ(.
رائض ولا يتورعون في باب المحرمات ويتورعون عن نكاية الكفار ولا يتورعون في باب الف

يتورعون عن حرب أهل الإسلام فشرهم وفتنتهم وبلاؤهم منصب على المسلمين كما 
)إنه مِن ضِئْضِئِ هذا ق اوْمًا ي اقْراؤُونا القُرْآنا لا يَُااوِزُ ورد في الصحيحين قال النبي ى الله عليه وسلم: 

نااجِراهُ  مِ كما يماْرُقُ حا نِ, يماْرُقُونا مِنا الإسْلاا مِ, واياداعُونا أاهْلا الأوْثاا مْ ي اقْتُ لُونا, أاهْلا الإسْلاا
تُ لان ههُمْ ق اتْلا عاادٍ(. ففهمهم للدين مقلوب ونظرهم  السههْمُ مِنا الرهمِيهةِ, لائِنْ أادْراكْتُ هُمْ لأاق ْ

ة والديانة والورع إلا أنهم في الحقيقة للنصوص أعور وهم وإن كانوا يتظاهرون بالغير 
فاقدون للورع مستخفون بشعائر الله منتهكون لحقوق الخلق قطع الله دابرهم وطهر بلاد 

 المسلمين منهم.
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 )فائدة( -61

 لأن وأذى بعين يصيبه لا حتى الله ويذكر عليه يبرك أن يعجبه شيئا رأى إذا للمؤمن ينبغي
 قال  ويبطل مفعولها بالعين ويذهب الحسد نّر وبطفئ هوهمزات الشيطان يطرد الله ذكر
 قال بعض السلف: (.والاوْلاا إِذْ داخالْتا جان هتاكا قُ لْتا ماا شااءا اللَّهُ لاا قُ وهةا إِلاه بِاللَّهِ ) جل جلاله:

وقال رسول الله  .(من أعجبه شيء من ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله)
 (.عالااما ي اقْتُلُ أاحادكُُمْ أاخااهُ إِذاا راأاى أاحادكُُمْ مِنْ أاخِيهِ ماا يُ عْجِبُهُ ف الْيادْعُ لاهُ بِالْب اراكاةِ ): ى الله عليه وسلم

 رواه أحمد.

 )فائدة( -61

 علموا وقد بذلك مشهورون وهم القديم منذ الذميمة وخصالهم اليهود أخلاق من الحسد
 أنفسهم من وبغيا حسدا به يقروا لَ ملكنه وسلم عليه الله صلى محمد نبينا نبوة صدق
هُمُ اللَّهُ مِن أا )غيرهم قال:  في النبوة تكون أن يكرهون لأنهم مْ ياْسُدُونا النهاسا عالاىٰ ماا آتاا
نااهُم مُّلْكًا عاظِيمًا فاضْلِهِ  ناا آلا إِبْ رااهِيما الْكِتاابا واالحِْكْماةا واآت اي ْ ال عبد الرحمن ق (.ف اقادْ آت اي ْ

 (.لَ يمنعهم أن يؤمنوا به إلا حسدهم يهود)بن زيد: 

 )فائدة( -64

 يفرح ولا المسلم لأخيه فرحه تجدد أو نعمة حدوث عند ويستاء يغتم أن الحاسد علامة
 إِنْ ): جل جلاله قال به مكروه نزول عند بارتياح ويشعر ويفرح قلبه على ثقيلا ذلك ويكون له

إِنْ  تاسُؤْهُمْ  ةٌ حاسانا  تماْساسْكُمْ   والعين من أعظم شرور الحاسد (.بِهاا ي افْراحُوا سايِِّئاةٌ  تُصِبْكُمْ  وا
وقال  (.وامِنْ شارِِّ حااسِدٍ إِذاا حاسادا )وطبعه الشرير قال جل جلاله:  من نفسه الخبيثة لأنها تخرج

قادارا ساب اقاتْهُ العايْنُ, وإذا اسْتُ غْسِلْتُمْ )الْعايْنُ حاق , ولو كانا شيءٌ ساباقا ال رسول الله ى الله عليه وسلم:
 رواه مسلم. فاغْسِلُوا(.
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 )فائدة( -65

 من وكم الآخرة في ومخذول وضيع لكنه الدنيا في ومعظم عند الناس مرفوع امرئ من كم
كما  الآخرة في وعظيم شريف لكنه الدنيا في له يؤبه لا بائس في أعين الناس وضيع امرئ

ماره راجُلٌ علاى راسولِ اللَّهِ صالهى ): أنه قالرضي الله عنه  سهل بن سعد الساعدي روى البخاري عن
: ما ت اقُولونا في هذا؟ قالوا: حارِي  إنْ خاطابا أنْ يُ نْكاحا, وإنْ شافاعا  اُلله عليه وسلهما, فاقالا

, فاماره راجُ  : ثمهُ ساكاتا : أنْ يُشافهعا, وإنْ قالا أنْ يُسْتاماعا, قالا لٌ مِن فُ قارااءِ المسُْلِمِينا, فاقالا
ما ت اقُولونا في هذا؟ قالوا: حارِي  إنْ خاطابا أنْ لا يُ نْكاحا, وإنْ شافاعا أنْ لا يُشافهعا, وإنْ قالا 
رٌ مِن مِلْءِ الأرْضِ مِثْلا  ي ْ أنْ لا يُسْتاماعا, فاقالا راسولُ اللَّهِ صالهى اُلله عليه وسلهما: هذا خا

ولا تتابع العامة في  قريب عما زائلة فإنها والمناصب المراتبو  بالأموال تغتر فلا .هذا(
 .نظرهم ومقاييسهم فإن نظرهم قاصر مبني على تعظيمهم للمظاهر وحب زينة الدنيا

 )فائدة( -66

 من قلوبهم لخلو الأنصار على الله أثنى وقد الجنة لدخول سبب الحسد من القلب سلامة
دُونا  والاا ): جل جلاله فقال الحسد  والاوْ  أانْ فُسِهِمْ  عالاى وايُ ؤْثِرُونا  أُوتُواْ  ممِِّّآ حااجاةً  صُدُورهِِمْ  في  يَاِ

)حااجاةً في صُدُورهِِمْ( قال: حسدا  البصري عن الحسن عن أابي رجاء (.خاصااصاةٌ  بِهِمْ  كاانا 
 في صدورهم.

 )فائدة( -67

 الداء هذا من التخلص في نفسه يَاهد أن عليه وجب الحسد من بشيءالمؤمن  ابتلي إذا
 وجب مريضا قلبه وكان دفعه يستطع لَ فإن عقوبته وعظيم بخطره نفسه ويذكر العضال

المرء  استجاب إنأما  .والخير بالبركة له ويدعو للمحسود ويستغفر حسده يَفي أن عليه
 والنكاية سودالمح لإيذاء الظاهر في فعل وأ قول منه فصدر الشر في وأطاعه لداع الحسد
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 أخيه قتل على قابيل الحسد حمل وقد عظيما جرمه وكان والحسد الظلم بين جمع فقد به
وااتْلُ عالايْهِمْ ن اباأا ابْ نياْ آداما بِالحاْقِّ إِذْ ق ارهباا )قال جل جلاله:  الله عند الحظوة من له رأى لما هابيل

نًّ ف اتُ قُبِِّلا مِن أاحادِهِماا والَاْ يُ ت ا  تُ لانهكا قاالا إِنَّهاا ي ات اقابهلُ اللَُِّّ مِنا قُ رْباا قابهلْ مِنا الآخارِ قاالا لأاق ْ
 (.الْمُتهقِينا 

 )فائدة( -68

 والمناجاة والدعاء الذكر وكثرة بالنوافل الله على وأقبل الفرائض على العبد داوم إذا
 لكمال محققا عبدا كان والضراء السراء في الله وحمد الله يرضي فيما جوارحه واستعمل

عن أمنا عائشة  وفي الصحيحين الشكر في فضل داخلا الشاكر بالعبد موصوفا الشكر
ا ياا   ى الله عليه وسلم)أانه النهبيه : رضي الله عنها كاان يقُومُ مِنا اللهيْلِ حتىه تتافطارا قادمااهُ, ف اقُلْتُ لاهُ, لَْ تصنعُ هاذا

, وقدْ غفارا اللَّه لاكا ماا تقده  : أافالاا أُحِبُّ أانْ أكُونا رسولا اللَّهِ ؟ قاالا ما مِنْ ذانبِكا واماا تأخهرا
 عبْداً شكُوراً؟(.

 )فائدة( -69

نًا يُضااعِفْهُ لاكُمْ واي اغْفِرْ لاكُمْ )قال تعالى:  من أسَاء الله الشكور إِنْ تُ قْرِضُوا اللَّها ق ارْضًا حاسا
لِيمٌ  رمه يعطي الكثير من الأجر على العمل فالله عز وجل من عظيم ك(. وااللَّهُ شاكُورٌ حا

ويضاعف الأجور ويتجاوز عن الزلات والسيئات اليسير ويغفر الكثير من الذنب 
أضعاف مضاعفه ولذلك شكر للزانية على سقيها الكلب فأدخلها الجنة وشكر للرجل 

مان تاصادهقا )وفي الصحيحين:  الذي أزال عن الطريق الغصن وغفر له وإحسانه عظيم
رْاةٍ مِن كاسْبٍ طايِِّبٍ, ولا ياصْعادُ إلى اللَّهِ إلاه الطهيِِّبُ, فإنه اللَّها ي ات اقاب هلُها بيامِينِهِ, ثمهُ بعا  دْلِ تما

 .(يُ رابِّيِها لِصاحِبِهِ, كما يُ رابيِّ أحادكُُمْ فُ لُوههُ, حتىه تاكُونا مِثْلا الجابالِ 
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 )فائدة( -71

يدل على أن النظر إلى الكعبة ة دليل صحيح صريح لَ يرد فيما أعلم في الكتاب والسن
وإنَّا روي في ذلك أحاديث ضعيفة لا  إلى الله به ويرتب عليه ثواب خاصيتقرب  عبادة

في مسند  يصح الاحتجاج بها كحديث: )النظر إلى الكعبة عبادة(. رواه الديلمي
)النظر إلى  :قال مجاهد العمدة في هذا الباب على الآثارو  الفردوس وهو حديث منكر

والذي يظهر  وغيرهم من السلف. طاووس وعطاءالكعبة عبادة(. وروي نحو ذلك عن 
حين التأمل أن النظر المجرد إلى الكعبة ليس عبادة خاصة لها ثواب خاص لكنه من حيث 

)ذالِكا وامانْ يُ عاظِّمْ العموم داخل في عموم تعظيم شعائر الله وحرمات الله قال تعالى: 
وهذا يرجع إلى قصد الناظر وحاله فإذا نظر إلى  اللَّهِ فاإِن ههاا مِنْ ت اقْواى الْقُلُوبِ(. شاعاائِرا 

الكعبة على سبيل التفكر والذكر والاستعانة والتعظيم فإن ذلك يورث له زيادة الإيمان 
فصار النظر إلى  المولى ويؤجر على ذلك لصحة قصدهوانشراح الصدر والقرب من 

تبار طريقا إلى زيادة الإيمان وداخل في معنى التعبد يثاب عليه العبد لكن الكعبة بهذا الاع
لا يصح فيه ثواب خاص ألبتة. أما إذا كان النظر إلى الكعبة خاليا من هذا المقصد  
كسائر التصرفات المباحة فهو عمل مباح لا يثاب عليه العبد لأنه لَ يكن وسيلة إلى 

 طاعة.
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 )فائدة( -73

  الدرداء أبو قال من القلب الحسدداء  يذهب الدنيا من الرحيل وذكر ةالآخر  في التفكر
وقد أوصى رسولنا الكريم  (. حسده وقل فرحه قل إلا الموت ذكر عبد أكثر ما)  :رضي الله عنه

نِي ي اعْ   .(أاكْثِرُوا ذِكْرا هااذِمِ اللهذهاتِ )بتذكر الموت وزيارة القبور قال رسول الله ى الله عليه وسلم: 
 العبد وأنواستحضر انقطاع نعيمها  الدنيا في المؤمن زهد إذاف . رواه الترمذي.الْماوْتا 
 عن ورجاؤه طمعه وانقطع الناس أيدي في ما إلى قلبه يلتفت لَ فيها مخلد غير المرفه

 .نعمتهم على يسدهم ولَ أموالهم

 )فائدة( -71

 والطمع الشح في كل الشقاوة قاوةوالش اليسير بالرزق القناعة في السعادة كل السعادة
قال رسول الله  قلبه في الحسد يقع ولَ الناس أموال إلى يتطلع لَ الله آتاه بما قنع ومن
هُ ): ى الله عليه وسلم لاحا مانْ أاسْلاما, وارزُِقا كافاافاً, واق ان هعاهُ اللَُِّّ بماا آتاا وقال سعد بن  رواه مسلم. (.قادْ أاف ْ

وإياك . فإنها مال لا ينفد إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعةيا بني: )لابنه:  أبي وقاص رضي الله عنهم
 (.إلا أغناك الله عنه فإنك لَ تيأس من شيء قط ليك باليأسوع. والطمع فإنه فقر حاضر

 )فائدة( -71

 لأنه غنى على أحدا يسد لَو  لَ يلتفت قلبه للخلق الله إلا يضر ولا ينفع لا من أيقن أنه
 مُمْسِكا  فالاا  رهحْماةٍ  مِن للِنهاسِ  اللَّهُ  ي افْتاحِ  مها): جل جلاله قال وحده الله هو والمانع المعطي أن قنيو 
 (.ب اعْدِهِ  مِن لاهُ  مُرْسِلا  فالاا  يُمْسِكْ  واماا لهااا
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 )فائدة( -74

 لَ إذا الشرع حدود في وعشيرته بيته مكانة ويعرف بنسبه يعتني أن المسلم على حرج لا
 كتاب عنده الزهري الإمام كان وقد أحد على وتعدي ظلم أو مفسدة ذلك على يترتب

 لقومه الإنسان يتعصب أن الرزية كل الرزيةو  من قريش. زهرة آل نسب فيه جمع
 المسلمين إخوانه على التعدي على ذلك ويمله الحق سبيل في ولو بهم ويتفاخر

وقد قال رسولنا الكريم صلى الله  لوجوها من بوجه وبغضهموالتعالي عليهم  وازدرائهم
 (.مُنْتِناةٌ داعُوهاا فإن ههاا )عليه وسلم حين ظهرت دعوى الجاهلية بين المهاجرين والأنصار: 

والناس في هذا الباب طرفان طرف يغلو فيحتقر الناس وطرف يَفو فيبخس  متفق عليه.
وهذا ما جاء به  حق عشيرته ووسط بينهما يعرف حق أهل بيته ولا يبغي على أحد

يراعي حق نسب بيته من غير إفراط ولا تفريط وفي  الشرع وكان من هدي النبي ى الله عليه وسلم
بِتٍ راسُولا اللَّهِ  اسْتاأْذانا حاسهانُ )الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت:  في هِجااءِ  ى الله عليه وسلم بْنُ ثاا

اسُلهنهكا مِ  ؟فا بناسابي يْ كا فا : ى الله عليه وسلم راسُولا اللَّهِ  الا قا ف ا المشُْركِِينا  ا تُسالُّ ما مْ كا هُ ن ْ فاقالا حاسهانُ: لأا
 .(الشهعاراةُ مِنا العاجِينِ 

 )فائدة( -75

شبكة الإنترنت من إطلاق حملات تدعو  ما يتداوله كثير من المحبين للخير والإصلاح عبر
 أو الاستغفار أو نوع من الذكر لتحقيق عدد رقمي معين  إلى الصلاة على النبي ى الله عليه وسلم

كمليون أو التزام بوقت معين عمل غير مشروع بل هو عمل محدث لقول النبي صلى الله 
)مانْ متفق عليه. وفي رواية:  )مانْ أاحْداثا في أامْرِنّا هذا ماا لايْسا مِنْهُ ف اهُو راد (.عليه وسلم: 

       لَ يرد عن النبي  العمل ولا شك أن هذا ليه أامْرُنّا فهو راد (.عامِلا عامالًا ليْسا ع
 يفعله أصحابه رضوان الله عليهم ى الله عليه وسلم مع قيام داعيه وانعقاد سببه في زمن النبوة ولَ

ولما اجتمع  لها الاستحسان والاجتهاد بالرأيوالعبادات مبناها على التوقيف ولا يدخ
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 جامع الكوفة وجعلوا يتعبدون الله بالذكر على هيئة محدثة خرج قوم من النساك في
عنهما فبالغوا في الإنكار عليهم عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله 

فلا يشرع التعبد بعدد معين لَ يرد في الشرع بل المشروع التقيد بما ورد في الشرع  عليهم
و الذكر على سبيل الإطلاق دون التقيد بعدد من التزام أعداد وردت في أذكار مقيدة أ

أو زمان أو مكان أو هيئة غير مشروعة. ومن تأمل النصوص وجد أن الصلاة على النبي 
تاهُ يُصالُّونا عالاى النهبيِّ ياا ى الله عليه وسلم مشروعة في جميع الأحوال قال الله تعالى :  ئِكا )إِنه اللَّها وامالاا

ةً صالهى وقال ى الله عليه وسلم : آمانُوا صالُّوا عالايْهِ واسالِّمُوا تاسْلِيمًا(.  أاي ُّهاا الهذِينا  )مانْ صالهى عالايه صالاا
رواه مسلم. وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها ولَ يرد عدد معين محفوظ  اللَّهُ عالايْهِ بِهاا عاشْرًا(.

الصلاة عليه عشرا صباحا ومساء لا يصح فلا يشرع  للصلاة على النبي ى الله عليه وسلم وما روي في
. والتزام هذه وإنَّا المشروع الإكثار منها من غير عدد لأحد أن يستحب عددا من رأيه

أعدادا وهيئات  بتدعونمن الصوفية وغيرهم الذين ي الطرقيةالطريقة جارية على أصول 
ومحبة الخير  نوا بطلانهانكرها أهل العلم وبيمحدثة في باب الأذكار والعبادات وقد أ

والبدعة  وعدم الإلتزام بالضوابط الشرعيةوالرغبة في نشر الدين لا تسوغ مخالفة الشرع 
 بكل أجناسها وأنواعها مذمومة شرعا وإن استحسنها الناس.

 )فائدة( -76

 شرعا عنه المنهي المذموم التعصب معنى في داخل والنصرة والمحبة الولاء في غلو كل
إِنَّهاا )والمؤمن لا يتعصب إلا لله ورسوله وللمؤمنين قال جل جلاله:  ذلك في فاوتونيت والناس

في ومحبة الله والرسول ى الله عليه وسلم كلما رسخ العلم والإيمان و  (.واليُِّكُمُ اللَّهُ واراسُولهُُ واالهذِينا آمانُوا
ب وغلب على قوي التعص واضمحل وإذا ضعف الجاهلي التعصبعنه القلب انتفى 

 والفخر كل الفخر هو إظهار الاعتزاء بالإسلام والسنة دون ما سواه. قلب المؤمن
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 )فائدة( -77

 يشعر ولا الجميع مع يتعايشمتواضعا  منزلته وعلو نسبه شرف مع الرسول ى الله عليه وسلم كان
 عفاءالض حاجة قضاء في ويسعى المساكين مع ويمشي الفقراء مع فيأكل بالدونية أحدا

ويرعى حق الأخوة الإيمانية ولو كان من أبعد الناس نسبا  للغرباء وينتصر مأحواله ويتفقد
اِلله, أنْصُرُهُ إِذاا   : ياا راسُولا لٌ جُ ف اقاالا را . انْصُرْ أخااكا ظاالماً أاوْ ماظْلُوماً )قال رسول الله ى الله عليه وسلم: 

:لِماً كايْفا أا انْ كاانا ظا يْتا إِ راأا كاانا ماظْلُوماً, أا  ن اعُهُ مِنا الظلُْمِ فاإِنه جُزُهُ أاوْ تماْ تحاْ  نْصُرُهُ؟ قاالا
 رواه البخاري. .(رُهُ صْ نا ذلِكا ا 

 )فائدة( -78

 عند مألوف وهو والحسد والغيرة الخصومة أظهرته وربما الفطر في مركوز النفوس في الفخر
 في جاهدا ويسعى فيهويَ ذلك يكتم الحق المؤمن لكن الضعيفة النفوس أصحاب
المسُْلِمُ أاخُو الْمُسْلِم: لا ياظلِمُه, والا ياْقِرُهُ, )وقد ورد في صحيح مسلم:  منه التخلص
 (.والا يَاْذُلهُُ 

 )فائدة( -79

 البيت وثقافة الأسرة لغة عليه مويربيه الشباب لدى الجاهلي التعصب يكرس ما أخطر
 أكاديميا المتعلمين الأمور أولياء بعض ترى أن ؤسفالم فمن الحاد خطابها في القبيلة وتربية
في أنسابهم ويربط هذا  والطعن الناس وانتقاصالأحساب  في التفاخر على ولده يربي

تِي مِنْ أارْباعٌ في أمُه )السلوك المنحرف بمفهوم الفتوة والرجولة وهذا من أعلام نبوته ى الله عليه وسلم: 
ركُُو  , لاا أامْرِ الجاْاهِلِيهةِ  واالْاسْتِسْقااءُ  ,ن اهُنه: الْفاخْرُ في الْأاحْساابِ, واالطهعْنُ في الْأانْساابِ ي ات ْ

 رواه مسلم. (., واالنِِّيااحاةُ بِالنُّجُومِ 
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 )فائدة( -81

 قائم كله والدين المؤمن بها يتعبد التي القلبية المقامات أعظم من الدين في الإخلاص
 مُخلِْصِينا  اللَّها  ليِ اعْبُدُوا إِلاه  أمُِرُوا واماا): جل جلاله قال سواه ما دون وحده لله العبادة إخلاص على

ينا  لاهُ  إِنَّهاا لِكُلِّ امْرِئٍ ماا ن اواى)وفي الصحيحين:  .(حُن افااء الدِِّ (. إِنَّهاا الأاعْماالُ بِالنِِّيهاتِ, وا
وقال مطرف  .(لمن لا حسبة له لا عمل لمن لا نية له ولا أجر) :رضي الله عنه قال الفاروق عمر

حقيقة و (. صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية) بن عبد الله:
 والدار الآخرة المؤمن من فعل الخير وبذل الإحسان وجه الله أن يقصد الإخلاص لله

ِيث يتسب الثواب من الله ويطلب رضا الله ونعيمه في الآخرة ولا يكون قصده نيل 
ت ارااهُمْ ) قال جل جلاله: والصيت أو نيل الدنيا من مال أو منفعة أو جاه أو منصب الشهرة

ت اغُونا فاضْلًا مِّنا اللَّهِ وارِضْواانًّ   (.ركُهعًا سُجهدًا ي اب ْ

 )فائدة( -83

 كان حيث دينه إظهار في ورغبة ورسوله لله حبا الإسلام دار إلى الكفر دار من هاجر من
 هاجر ومن. حقا ورسوله الله إلى المهاجر هو فهذاإظهار دينه  عنفيه  يعجزفي بلد 

 ولا الآخرة لأجل وليس الدنيا لأجل مهاجر فهذا امرأة نكاح أو الدنيا إصابة لغرض
  مانْ ا ن اواى, فا ا لِامْرِئٍ ما لنِِّيهةِ, وإنَّها ا الأعْمالُ باِ نَّها إِ )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  ذلك على يؤجر

ا اناتْ هِجْراتهُُ لِدُنْيا يُصِيبُ ها كا   مانْ ولِهِ, وا لى اِلله وراسُ ولِهِ, فاهِجْراتهُُ إِ راسُ لى اِلله وا تْ هِجْراتهُُ إِ انا كا 
متفق عليه. وهذا الحديث ميزان لسائر  (.لايْهِ اجارا إِ ا ها لى ما ا, فاهِجْراتهُُ إِ وِ امْراأاةٍ ي ات ازاوهجُها أا 

  الأعمال الصالحة.
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 )فائدة( -81

عمله ِيث لَ يعمل لله كان عمله باطلا من أصله وليس له إلا  من كان الرياء في أصل
ةِ  إِلىا  قاامُوا واإِذاا): جل جلاله قال صلاتهم في المنافقينالوزر كحال   يُ رااءُونا  كُساالىا  قاامُوا الصهلاا

 فإن الرياء نية عليه طرأ ثم لله عمله أصلومن كان  .(قالِيلًا  إِلاه  اللَّها  ياذْكُرُونا  والاا  النهاسا 
 لا عمله أصل أن الصحيحف له استجاب وإن خلاف بغير يضره فلا ودفعه خاطرا كان
 ورجحه الرياء خالطه ما عمله من يبطل وإنَّا الأولى بنيته يَازى وأنه الرياء بهذا يبطل
 جرةالأ أخذ مثل الرياء غير مباحة نية نية عمله خالطومن  .والطبري أحمد الإمام

كما  عمله يبطل ولَ أجره بذلك نقص الحج في التجارة أو الجهاد في المعاوضة أو للخدمة
لايْسا )وقد أباح الله جل جلاله التجارة في الحج بقوله: حنبل  بن أحمد الإمامنص على ذلك 

ت اغُوا فاضْلًا مِّن رهبِّكُمْ   (.عالايْكُمْ جُنااحٌ أان ت اب ْ

 )فائدة( -81

رُ ضِيا )بقوله:   الصبر بِنه ضياءوصف النبي ى الله عليه وسلم والضياء هو النور  .مسلمرواه  (.اءٌ والصهب ْ
)ولما كان الصبر شاقا على النفوس  قال ابن رجب:المصحوب بالإحراق كنور الشمس 

يتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياء فإن معنى الصبر في اللغة 
 صبر وهو أن يبس الرجل حتى يقتل(.الحبس ومنه قتل ال

 )فائدة( -84

كان رسول الله ى الله عليه وسلم سيد الصابرين في القيام بالفرائض واجتناب النواهي والصبر على 
الشدائد وكان من أصبر الناس عند نزول البلاء وضرب أروع الأمثلة في صنوف الصبر 

م له بالشعب وصبر بر على حصارهوأحواله فصبر على أذى قومه حين جهر بالدعوة وص
بلده وقومه وماله في سبيل الله وصبر على مشقة الجهاد وصبر على  على هجرته وترك
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الوقيعة في عرض أهله وصبر على أذى  علىالزهد والتقلل من ملذات الدنيا وصبر 
 عليه وسلهما )قاساما النبيُّ صالهى اللهُ : ابن مسعود رضي الله عنهالمنافقين وورد في الصحيحين قال 

ب اعْضِ ما كانا ي اقْسِمُ, فاقالا راجُلٌ مِنا الأنْصاارِ: واللَّهِ إن ههاا لاقِسْماةٌ ما أُريِدا بهاا وجْهُ  قِسْماةً كا
ابِهِ فاساارارْتهُُ,  تُهُ وهو في أصْحا اقُولانه للنبيِّ صالهى اُلله عليه وسلهما, فأت اي ْ , قلُتُ: أمها أنّا لأا اللَّهِ

, حتىه ودِدْتُ أنيِِّ لَاْ فاشا  قه ذلكا علاى النبيِّ صالهى اُلله عليه وسلهما وت اغاي هرا وجْهُهُ وغاضِبا
.) : قدْ أُوذِيا مُوساى بِاكْث ارا مِن ذلكا فاصاب ارا وكان ى الله عليه وسلم في ذلك  أكُنْ أخْب ارْتهُُ, ثمهُ قالا

)فااصْبِرْ  حاله لمخلوق ممتثلا قوله تعالى:  محتسبا الأجر من الله مفوضا أمره لله لَ يشكو
 فصلوات الله وسلامه عليه.كاماا صاب ارا أُولُو الْعازْمِ مِنا الرُّسُلِ(. 

 )فائدة( -85

)إِنَّهاا يُ وافًه الصهابِرُونا الثواب العظيم في الآخرة قال تعالى:  منهاكثيرة:   للصبر فضائل
محبة الله ومنها  )إنَّا الأجر على قدر الصبر(. ان الثوري:قال سفي أاجْراهُمْ بِغايْرِ حِساابٍ(.

الجنة لمن صبر على البلاء في الدنيا قال عطاء ومنها  )وااللَّهُ يُِبُّ الصهابِريِنا(. قال تعالى:
: ها ) قال لي ابن عباس:بن أبي رباح:  ذِهِ أالاا أرُيِاكا امْراأاةً مِنْ أاهْلِ الجاْنهةِ؟ ف اقُلْتُ: ب الاى, قاالا

رْأاةُ السهودااءُ أاتاتِ النهبيه صالهى اللهُ عالايْهِ واسالهما, ف اقاالاتْ: إِني أُصْراعُ, واإِنيِِّ أاتاكاشهفُ, فا  عُ ادْ الْما
: إِنْ شِئْتِ داعاوتُ  اللها ت اعاالىا لي, قاالا تِ والاكِ الجاْنهةُ, وا , اللها ت اعاالىا أانْ يُ عاافِياكِ إِنْ شِئْتِ صابرا

متفق عليه.  (.ف اقاالاتْ: أاصْبِرُ, ف اقاالاتْ: إِنيِِّ أاتاكاشهفُ فاادعُْ اللها أانْ لاا أاتاكاشهفُ, فاداعاا لهااا
تحقق ومنها  )لَ يعط العباد أفضل من الصبر به دخلوا الجنة(. وقال سفيان بن عيينة:

خير عطاء من الله ومنها  الصهابِريِنا(.)وااصْبِروُا إِنه اللَّها ماعا معية الله للصابرين قال تعالى: 
رًا واأاوْساعا مِنا )للمؤمن كما ورد في الصحيحين قال النبي ى الله عليه وسلم:  ي ْ واماا أُعْطِيا أاحادٌ عاطااءً خا

)وكذلك  قال ابن تيمية:لذة الإيمان وحلاوته لمن صبر على ترك المعاصي ومنها  (.الصهبْرِ 
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القلب وكذلك ترك المعاصي فإنها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن ترك الفواحش يزكو بها 
 ومثل الدغل في الزرع(.

 )فائدة( -86

ارتكاب  عن يصبر لا ولكنه عليها ويصبر اتالطاع فعل على يقدر الناسمن  كثير
المعاصي وملازمتها لضعف إيمانه وغلبة الهوى على تصرفاته وصحبته لأهل الغفلة وجهله 

 من بأنه يوصفومن كان لا يصبر عن إدمان المحرمات فلا  .شرعية وقلة ورعهبالمعاني ال
)الْمُهااجِرُ مانْ هاجارا ماا لأنفسهم قال النبي ى الله عليه وسلم:  المجاهدين درجة ولاينال الصابرين

)الصبر صبران الصبر على المصيبة  وقال ميمون بن مهران:رواه البخاري.  ن اهاى اللهُ عانْهُ(.
 ن وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي(.حس

 )فائدة( -87

لَ يرد في السنة ذكر معين يقوله الإنسان إذا تجشى ولَ يثبت عنه ى الله عليه وسلم أنه قال ذكرا بعد 
فراغه من الجشاء ولو كان في ذلك أدبا خاصا لبينه النبي ى الله عليه وسلم ولَ يغفله فعلى هذا إذا 

رع له أن يقول الحمد لله أو غير ذلك كما اعتاده كثير من الناس تجشى الإنسان لَ يش
لأن ذلك ليس من السنة لكن لو استحضر أحيانّ نعمة الله عليه فحمد الله بلسانه فلا 
حرج عليه بشرط ألا يواظب على ذلك أو يعتقد أنه سنة له ثواب خاص أو يعتقد أنه 

يسن للمسلم و  .حدث أمرا في الدينثابت بمنزلة تشميت العاطس فإن فعل فقد أخطأ وأ
لقول النبي  الحمد سنة خاصة بالعطاس دون غيرهإذا عطس أن يمد الله بِي صيغة ف

ُ, فإذا ى الله عليه وسلم:  , ولْي اقُلْ له أخُوهُ أوْ صاحِبُهُ: ي ارْحماُكا اللَّه )إذا عاطاسا أحادكُُمْ ف الْي اقُلْ: الحامْدُ لِلَّهِ
ُ, ف الْي اقُلْ: ي اهْدِيكُمُ اللَّهُ ويُصْلِحُ بالاكُمْ(.قالا له: ي ارْحماُكا  رواه البخاري. وكذلك ما  اللَّه

ليس له أصل في الشرع  يفعله الناس اليوم من الاستعاذة بعد الفراغ من التثاؤب عمل
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لأن النبي ى الله عليه وسلم لَ يفعله ولَ يرشد إليه وقد سن للمتثائب أن يَفض صوته ويكظم فمه في 
, لْيُمْسِكْ بيِادِهِ عالاى فِيهِ إِذاا ت اثااوابا أاحادكُُمْ ف ا )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  الصلاة وخارج الصلاة

مما يدل على  من الشيطان لاستعاذةبا ى الله عليه وسلم ولَ يأمرهرواه مسلم. (. فاإِنه الشهيْطاانا يادْخُلُ 
لشيطان كما جاء في الخبر لا يقتضي ذلك عدم مشروعية ذلك وكون التثاؤب من ا

 الاستعاذة منه لأن استحباب الذكر يفتقر إلى دليل خاص ولا يبن على الاستحسان.

 )فائدة( -88

 على الله أوجبها التي العظيمة والجماعة السنة أهل أصول من للأئمة والطاعة السمع
 الْأامْرِ  واأُولي  الرهسُولا  واأاطِيعُوا اللَّها  أاطِيعُوا نُواآما  الهذِينا  أاي ُّهاا ياا ): تعالى قال بها وألزمهم عباده
عالى المارْءِ المسُْلِم السهمْعُ والطهاعاةُ فِيما أاحابه وكارهِا, إِلاه أانْ يُ ؤْمارا ): ى الله عليه وسلم وقال (.مِنْكُمْ 

 بن عبادة قال الصحيحين وفي. عليه متفق .(بماعْصِياةٍ, فاإذا أمُِرا بماعْصِياةٍ فالا سَاْعا والا طاعاةا 
ي اعْناا راسولا اِلله صالهى اللَّهُ عليه وسلهما علاى السهمْعِ واالطهاعاةِ في العُسْرِ ): رضي الله عنه الصامت باا

ناا, وعلاى أانْ لا نُ ناازعِا الأمْرا أاهْ  لاهُ, وعلاى أانْ واالْيُسْرِ, واالْمانْشاطِ واالْماكْراهِ, وعلاى أاث اراةٍ عالاي ْ
ئِمٍ   هذا على السنة أهل أجمع وقد (.ن اقُولا بالحاقِّ أايْ ناما كُنها, لا نخااافُ في اِلله لاوْماةا لاا

 والسمع: )في أصول السنة حنبل ابن أحمد قال الإمامه بيان من الأئمة وأكثر الأصل
 السنة أصول من كان لهذاو ) :تمية ابن وقال (.والفاجر البر المؤمنين وأمير للأئمة والطاعة

 (.الفتنة في القتال وترك الأئمة قتال وترك الجماعة لزوم والجماعة

 )فائدة( -89

 كما بالنار متوعدفهو  الشهرة وطلب الناس مراءاة صدقته أو جهاده أو بعلمه قصد من
 الله بفضل المؤمن فرح الرياء من ليسفي صحيح مسلم. و  هريرة أبي حديث في ورد

ذلك كما  يضره لَ بذلك استبشر فإذا الصالح عمله على الناس ثناء سَاع حين ورحمته
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: أاراأايْتا الرهجُلا ي اعْمالُ العامالا مِنا الخايْرِ, ى الله عليه وسلم قِيلا لِراسُولِ اللهِ ): مسلمصحيح في ورد 
: تلِكا عااجِلُ بُشْراى المؤُْمِنِ  دُهُ النهاسُ عليه؟ قالا  (.واياْما

 فائدة() -91

 الإيمان من العامل بقلب يقوم ما ِسب ثوابها ويعظم تتفاضل الصالحة الأعمال
 الأجر في بالعامل يلتحق العمل عن عجز إذا الصادقة النية صاحب إن حتى والإخلاص

يدُْركِْهُ الْماوْتُ  )وامانْ يَاْرُجْ مِنْ ب ايْتِهِ مُهااجِرًا إِلىا اللَّهِ واراسُولِهِ ثمهُ ويكتب له ثوابه قال جل جلاله: 
ُ غافُوراً راحِيمًا(. )إذاا مارِضا العابْدُ, : صحيح البخاري وفي ف اقادْ واقاعا أاجْرُهُ عالاى اللَّهِ واكاانا اللَّه

, كُتِبا لا   (. انا ي اعْمالُ مُقِيمًا صاحِيحًاكا ا  مِثْلُ ما  هُ أوْ سااف ارا

 )فائدة( -93

 قال فقده أو ضعفه عند الكبير العمل ثواب ويقلل اليسير العمل ثواب يعظم الإخلاص
 (.النية تصغره كبير عمل ورب النية تعظمه صغير عمل رب): المبارك بن الله عبد

 كان ولو الإخلاص وتحري النية ِسن العبرة إنَّا وعظمه العمل بكثرة العبرة ليستو 
 من إلى أحب سر في الليل جوف في أصليها لركعة والله) :قال تميم الداري قليلا العمل

 (.الناس على أقصه ثم كله الليل أصلي أن

 )فائدة( -91

 إلا بها: يتحققالشكر له ثلاثة أركان لا 

)واماا : جل جلالهقال  منعم الحق مع المحبة والخضوع لهأن يشهد بقلبه بنسبة النعمة لل الأول:
.)  بِكُم مِّن نِِّعْماةٍ فامِنا اللَِِّّ
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 جل جلاله:ه وينسب الفضل لله وحده ويتبرأ من حوله وقوته قال أن يثني على الله بلسان الثاني:
 )واأامها بنِِعْماةِ رابِّكا فاحادِِّثْ(.

جل جلاله: أن يستعمل النعمة ويسخرها في طاعة الله ولا يستعملها في سخط الله قال  الثالث:
لُوا آلا دااوُدا شُكْرًا واقالِيلٌ مِنْ عِباادِيا الشهكُورُ(.  )اعْما

  )فائدة( -91

وقويت بصيرته وخلا  نيته حسنتو  الحكمة نور يقذفه الله في قلب المؤمن إذا صفا قلبه
من أوساخ الدنيا وتعرض لنفحات ربه. وليست الحكمة عن كثرة الرواية والمسائل وإنَّا 

الرفق واختيار القول والفعل الأصلح في الوقت المناسب. تحري الحكمة إصابة الحق و 
كيم وليس كل حكيم عالَ فمن الناس من هو واسع العلم ولكنه خال وليس كل عالَ ح

وامان يُ ؤْتا )حكمة قال الحق: ن علمه محدود ولكنه ممتلأ من رداء الحكمة ومنهم م
رًا كاثِيراً ي ْ وحري بمن كان حريصا على اتباع السنة وموافقة الشرع  .(الحِْكْماةا ف اقادْ أُوتيا خا

ه. ونور الحكمة يميز بها المؤمن بين الحق والباطل والصواب أن يوفق للحكمة في سائر أمر 
والحكيم هو من يوفق لاتباع  سن عند اشتباه الأمور واختلاطها.والخطأ والحسن والأح

الحق في غضبه ورضاه ومحبته وكراهيته وفقره وغناه وعند مضائق الدنيا. وقد يصيب 
ي بمن بذل وسعه واتبع وسائل المؤمن الحكمة في حال ويَطئها في حال أخرى ولكن حر 

واستعان به أن يوفق لها. والتأمل في كتاب الله واطرح بين يديه الحكمة واستهدى بالله 
الحكمة وسؤال المحنكين ممن عركتهم الدنيا ومشاورة أهل  هلوالسنة ومدارسة أحوال أ

 الرأي موارد للحكمة والموفق من وفقه الله ونفى عنه خطل الرأي وفساد العمل.
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 )فائدة( -94

 العبادة تشوبها لا التي العادات أما به إلا تصح فلا الإخلاص العباداتصحة  في يشترط
 بها يقصد أن العبد على حرج لاف الإخلاص فيها يشترط ولَ الشارع بها وسع فقد

من نوى لكن  بالعباد ولطفه الله تيسير من وهذا الوجوه من وجه بِي الدنيا من الانتفاع
واستصحب هذه وطاعته ه الدنيوي الإستعانة بذلك على القيام ِق الله بكسبه وعمل

وبارك الله في  ةفي حقه إلى عباد ةشربه ونومه وجماعه انقلبت العادالنية الصالحة في أكله و 
ففي  لا يتسبها ولا تخطر له على بالعمله وفتح له من أبواب الخير والرزق أمورا 

تاغِي بهاا وجْها )إِ  لسعد بن أبي وقاص: قال رسول الله ى الله عليه وسلم الصحيحين نهكا لانْ تُ نْفِقا ن افاقاةً ت اب ْ
هاا, حا اللَّهِ إِ  (.ا تجاْعالُ في تىه ما لاه أُجِرْتا عالاي ْ )أما أنّ فأنّم وأقوم  وقال معاذ رضي الله عنه: فيِّ امْراأاتِكا

تته هذه النية لجهله أو ومن فا. رواه البخاري .فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي(
  ا.تهاونه فقد حرم خيرا عظيم

 )فائدة( -95

 وتعظيمه قصده العبد من يريد اللهف الإخلاص هو ثمرة العمل الصالح والمقصود منه
لان ي اناالا اللَّها لُحوُمُهاا والاا )قال جل جلاله:  ئهوالتجا ورهبته رغبته في وصدقه وتألهه ورجاءه ومحبته

 الفضيل قال الصالح السلف المعنى هذا أدرك وقد (.كِن ي اناالهُُ الت هقْواىٰ مِنكُمْ دِمااؤُهاا والاٰ 
 وقال أبو سليمان الداراني: (.وإرادتك نيتك منك وجل عز الله يريد إنَّا) :عياض بن

 الإخلاصو  )والله ما يريد منا أن تيبس جلودنّ على عظامنا ولا يريد منا إلا صدق النية(.
 الله صلى النبي قال ولهذا أمورها وتيسير رزقها وسعة ونصرتها الأمة حفظ في عظيم أثر له

 .البخاري رواه )هلْ تُ نْصارُونا وتُ رْزاقُونا إلاه بضُعافاائِكُمْ؟(.: وسلم عليه
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 )فائدة( -96

 بفعل الحسنة فله حالتان: المؤمن همإذا 

الحسنة تضاعف فتكب له حينئذ عشر حسنات لأن  أن يعمل بها في جوارحه الأولى:
وقد يضاعفها الله أكثر )مان جااء بِالحاْساناةِ ف الاهُ عاشْرُ أامْثاالِهاا(. عشر مرات كما قال تعالى: 

من ذلك إلى سبعمائة ضعف. وتختلف المضاعفة في الحسنات ِسب اعتبار الزمان 
نع والمكان والحاجة وما يقوم في قلب الفاعل من الإخلاص واليقين وسلامته من الموا

 والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما وفضل الله واسع.

أن لا يعمل بالحسنة بجوارحه فحينئذ يؤجر على همه حسنة واحدة لأن قلبه تحرك  الثانية:
 بالخير وهذا يدل على صلاحه.

 هم بفعل السيئة فله حالتان: ذاوإ

ضاعفها الله عليه من أن يعمل بها في جوارحه فتكتب له حينئذ سيئة واحدة ولا ي الأولى:
والسيئة  )وامان جااء بِالسهيِِّئاةِ فالاا يَُْزاى إِلاه مِثْ لاهاا واهُمْ لاا يظُْلامُونا(.باب العدل قال تعالى: 

لا تضاعف مطلقا من حيث العدد في سائر الذنوب ولكن ورد أنها تضاعف من حيث 
)وامانْ يرُدِْ فِيهِ بإِِلحاْادٍ ال تعالى: ن والمكان الفاضل والفعلة الشنيعة كما قاالكيفية في الزم

ابٍ أاليِمٍ(.  وما ورد في السنة في بعض الذنوب العظيمة.  بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عاذا

فحينئذ يكتب له حسنة واحدة لأنه  يمتنع عن فعل المعصيةن يترك العمل بها و أ الثانية:
لح لكن هذا محمول على من ترك العمل بالسوء وهذا عمل صالح والله يب العمل الصا

إِنْ ت اراكاهاا مِنْ أاجْلِي )ديث أبي هريرة: لحترك فعل السيئة خوفا من الله وطاعة لله  وا
أما إذا تركها رياء أو خوفا أو منعه مانع لا يستطيع  خوفا منييعني  (.فااكْتُ بُوهاا لاهُ حاساناةً 
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ن قلبه تحرك بها وهو عازم دفعه فهذا لا يؤجر لأن تركه ليس بطاعة ويكتب له سيئة لأ
  على فعلها وإنَّا الأعمال بالنيات.

فيما يرويه عن ربه ى الله عليه وسلم الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله  فيدليل ذلك و 
اساناةٍ ف الامْ إِنه اللَّها كاتابا الحاْسانااتِ واالسهيِِّئااتِ ثمهُ ب اينها ذالِكا فامانْ ها )تبارك وتعالى قال:  مه ِِ

ُ عازه واجاله عِنْ  ت اب اهاا اللَّه ُ عِنْداهُ حاساناةً كاامِلاةً واإِنْ هامه بِهاا ف اعامِلاهاا كا ت اب اهاا اللَّه لْهاا كا هُ عاشْرا ي اعْما دا
بْعِمِائاةِ ضِعْفٍ إِلىا أاضْعاافٍ كاثِيراةٍ واإِنْ هامه بِسايِِّئاةٍ ف الامْ ي ا  ُ حاسانااتٍ إِلىا سا لْهاا كات اب اهاا اللَّه عْما

ةً  ُ سايِِّئاةً وااحِدا هُ حاساناةً كاامِلاةً واإِنْ هامه بِهاا ف اعامِلاهاا كات اب اهاا اللَّه  (.عِنْدا

 )فائدة( -97

 رسوله واتباع نهيه واجتناب أمره بالتزام سواه ما على الله محبة إيثار هي الله محبةحقيقة 
 الإيمانية المحبة وصرف ومودتهم ونصرتهم الله محبة لأهل والتحزب صغيرو  كبير كل فيى الله عليه وسلم 
 إِن قُلْ ) أو يضعفها قال جل جلاله: محبته وينافي الله يسخط ما كل عن والبعد لله محبوب لكل
 مع لله ورسوله بةالمح ادعاءأما  (.ذُنوُباكُمْ  لاكُمْ  واي اغْفِرْ  اللهُ  يُْبِبْكُمُ  فااتهبِعُوني  اللها  تحُِبُّونا  كُنتُمْ 
 الكتاب أهل أماني جنس من باطل وغرور كاذبة دعوىف الإلتزام بالشرع والسنة عدم
لهيْسا بِاِماانيِِِّكُمْ والاا أاماانيِِّ أاهْلِ الْكِتاابِ ۗ مان ي اعْمالْ ): جل جلاله قال الله عند شيئا تساوي لا التي

دْ لاهُ مِن دُونِ   (.اللَّهِ واليًِّا والاا ناصِيراً سُوءًا يَُْزا بِهِ والاا يَاِ

 )فائدة( -98

الله جل جلاله مستحق للحمد المطلق لأنه الخالق والمالك والمدبر والرازق حقيقة والمتفضل على 
أوليائه وأعدائه بجميع أنواع النعم ولأن له الكمال المطلق في جلاله وجماله فهو محمود 

سبحانه ولا يقدر ولا يكم ولا يَتار ولا يفضل بذاته وأسَائه وصفاته وأفعاله فلا يقضي 
والله من أسَائه الحميد لكثرة  إلا أمرا محمودا لا نقص فيه ولا عيب بوجه من الوجوه.
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: )واهُوا الهذِي يُ ن ازِِّلُ الغايْثا مِن ب اعْدِ ماا محامده وكثرة من يمده من الخلائق قال تعالى
فله الحمد حمدا كثيرا بعدد خلق السموات  لواليُّ الحامِيدُ(.ق اناطوُا وايانشُرُ راحْماتاهُ واهُوا ا

والله أهل الثناء والمجد قال أبو سعيد الخدري ربنا مما لا يصيه إلا الله  والأرض وما شاء
: راب هناا لاكا )رضي الله عنه:  الحاْمْدُ, مِلْء  كاانا راسُولُ الله ى الله عليه وسلم إِذاا رافاعا راأْساهُ مِنا الرُّكُوعِ قاالا

السهمااوااتِ واالأارْضِ, وامِلْء ماا شِئْتا مِنْ شايْءٍ ب اعْدُ, أاهْلا الث هنااءِ واالْماجْدِ, أاحاقُّ ماا قاالا 
فاعُ ذاا  , والا ي ان ْ , والا مُعْطِيا لِماا مان اعْتا الْعابْدُ, واكُلُّناا لاكا عابْدٌ, اللههُمه لا ماانِعا لِماا أاعْطايْتا

 رواه مسلم. (.لجاْدِِّ مِنْكا الجاْدُّ ا

 )فائدة( -99

: الحمد لله لها فضائل عظيمة لا يصيها إلا الله فهي تملأ الميزان كما في صحيح مسلم
ُ الْمِيزاانا ) في الصحيحين: وهي حبيبة للرحمن وثقيلة في الميزان كما  (.واالحاْمْدُ لِلَّهِ تماْلأا
تاانِ خافِيفاتاانِ عالاى) لِما بِيب اتاانِ إِلىا الرهحْمانِ سُبْحاانا اللَّهِ  كا اللِّساانِ ثاقِيلاتاانِ في الْمِيزاانِ حا

امْدِهِ سُبْحاان اللَّه الْعاظِيمِ  ِِ جامع وهي أفضل الدعاء وأفضل الذكر كما ورد في  (.وا
الترمذي ومن قالها كتبت له جامع الترمذي وهي غراس الجنة من الشجر كما ورد في 

مدُ لِله ربِّ العالامِينا, : الحا الا )ومانْ قا ومحيت عنه خطيئات كما في مسند أحمد: حسنات 
)ما من وقال الحسن:  سانةً وحُطه عنْهُ ثلاثوُنا خاطيئاةً(.من قِبالِ ن افْسِهِ كُتِباتْ لهُ ثلاثوُنا حا 

يات اقنعمة إلا والحمد لله أفضل منها(. وذلك لأن الدنيا فانية والحمد باقية من الب
واآخِرُ داعْوااهُمْ أانِ الحاْمْدُ لِلَّهِ )يَتمون كلامهم بالحمد قال تعالى:  أهل الجنةالصالحات. و 
يُ لْهامُونا التهسْبِيحا والحاْمْدا, كما تُ لْهامُونا ): وقد أخبر النبي ى الله عليه وسلم عنهم (.رابِّ الْعاالامِينا 

بارك للعبد في الأمور وييسرها عليه لأن بركة الله والتلفظ بالحمد ي رواه مسلم. (.الن هفاسا 
 تنال بذكره وتمجيده.
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 )فائدة( -311

 دام فما المحبة الركين العبادة ركن لأن الله محبة أصل من المؤمن قلب يَلو أن يمكن لا
 المخلوقين من دونه بما ويكفر طاعته على ويقبل يعبده فهو الله محبة على مشتمل قلبه

وامِنا النهاسِ مان ي اتهخِذُ مِن دُونِ )قال جل جلاله:  تفاوتا عظيما المقام هذا في وتونيتفا والمؤمنون
ادًا يُِبُّون اهُمْ كاحُبِّ اللَّهِ ۖ واالهذِينا آمانُوا أاشادُّ حُبًّا للَِّّهِ  من المعلوم ) وقال ابن تيمية: (.اللَّهِ أاندا

المظهرين للإسلام من هم منافقون  ولكن في مؤمن فلا بد أن يب الله ورسولهأن كل 
لو كان عاصيا مفرطا في (. فكل مؤمن محب لله و فأولئك ملعونون لا يبون الله ورسوله

, )ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عطاعة الله  أانه راجُلًا, عالاى عاهْدِ النهبيِّ ى الله عليه وسلم كاانا اسَْهُُ عابْدا اللَّهِ
هُ في الشهرا  واكاانا يُ لاقهبُ  ابِ, حِمااراً, واكاانا يُضْحِكُ راسُولا اللَّهِ ى الله عليه وسلم, واكاانا النهبيُّ ى الله عليه وسلم قادْ جالادا

, ف اقاالا راجُلٌ مِنا الْقاوْمِ اللههُمه الْعانْهُ ماا أاكْث ارا ماا يُ ؤْتاى بِ  ف اقاالا   . هِ فاأُتيا بِهِ ي اوْمًا فاأامارا بِهِ فاجُلِدا
 رواه البخاري. (.لاا ت الْعانُوهُ, ف اوااللَّهِ ماا عالِمْتُ أانههُ يُِبُّ اللَّها واراسُولاهُ : بيُّ ى الله عليه وسلمالنه 

 )فائدة( -313

 كثير القلب طائر لله المحب) :السلف بعض قال محبوبه وكلام لمحبوبه الذكر كثير لله المحب
وقال عثمان  .(ورسوله الله يب فهو القرآن أحب من) :رضي الله عنه عودمس ابن وقال (.الذكر
 عز وجل(. الله ت قلوبكم ما شبعت من كلاملو طهر ) رضي الله عنه:

 )فائدة( -311

فيقه وصانه عن الرذائل وأيده بتو  ويده ورجله ة الله سدد سَعه وبصرهإذا نّل العبد محب
واماا يازالُ عابْدِي يتقرهبُ )الحديث القدسي:  وفي في الطاعاتجوارحه  وهداه لاستعمال

تُه كُنْتُ سَعهُ الهذي يسْمعُ بِهِ, وباصره الهذِي يبُصِرُ بِهِ,  إِلى بالنهوافِل حاتىه أُحِبهه, فاإِذا أاحب اب ْ
تاه, ولائِنِ  إِنْ سأالنِي أاعْطي ْ هُ الهتي ي ابْطِش بِهاا, ورجِلاهُ الهتِي يْمشِي بِهاا, وا اسْت اعااذاني ويدا
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 في التوفيق علامةف. وإذا أحب الله عبدا حماه من فتنة الدنيارواه البخاري.  (.لُأعِيذهنه
 للعبد الخذلان وعلامة. زخرفها من وخشيته فتنتها من وفراره الدنيا عن إعراضه العبد
 .ملذاتها في والانغماس بزخرفها وافتتانه بها وفرحه الدنيا على إقباله

 ة()فائد -311

 وأ زمان وأ هيئة وأ قول وأ كل عمل المرء يبأن  لله المحبة وتمامها الله محبة كمال من
قال ابن  الناس فيه زهد ولو الأشياء سائر على فيؤثره له الله محبة لأجل معين مكان

 قصود المستقر الذي إليه المنتهىوالم بوب المعظم في المحبة والتعظيمفالله هو المح)تيمية: 
فمن تمام  بة العبد لله يب ما أحبه اللهأي لأجل مح ا سوى ذلك فيحب لأجل اللهوأما م

انِ يْما قُ عُراى الإِ ثا وْ أا ) ويشهد لهذا الحديث: وبغض بغيضهمحبة الشيء محبة محبوب المحبوب 
 (.( اللهِ ضُ في بُ غْ  اِلله, والْ بُّ في الحُْ 

 )فائدة( -314

 الجهال يظنه كما على غيره واصطفائه له محبته على علامة للعبد الدنيا الله إعطاء ليس
إن الله يعطي الدنيا من يب ) قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ممن لَ يعرف حقيقة المحبة

 وقد (.أعطاه الإيمان فإذا أحب الله عبدا ولا يعطي الإيمان إلا من يب لا يب ومن
قال رسول الله      وجعل حياته كفافا الدنيازينة  عنه عومن الفقرى الله عليه وسلم  لنبيهالله  اختار
 متفق عليه. (.اللههُمه ارْزُقْ آلا مُحامهدٍ قُوتاً )ى الله عليه وسلم: 

 )فائدة( -315

خشية الله تعالى من أجل أعمال القلوب التي تقوم عليها العبادة وتكف المؤمن عن 
وقد أثنى الله على عباده  بشرع الله وشعائره ت والاستهانةركوب المعاصي واستباحة المحرما

)فالا وقال تعالى:  )إِنه الهذِينا هُمْ مِنْ خاشْياةِ رابهِِّمْ مُشْفِقُونا(.تخلقهم بالخشية فقال تعالى: 
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 الله خشيةو  ووالله ما استعان العبد على دينه بمثل الخشية من الله. تخاْشاوْهُمْ وااخْشاوْني(.
 في ووعيده وعقوبته وغضبه الله سخط من وهربه وخوفه ووجله المؤمن قلب انزجار تعني

 (.وجل عز الله معصية وبين بينك تحول التي هي الخشية) :جبير بن سعيد قال الآخرة

 )فائدة( -316

 إِنيِِّ  اللَّهِ  إِلىا  فافِرُّوا): جل جلاله قال إليه هرب الخالق خاف وإذا منه هرب مخلوقا العبد خاف إذا
وقال ابن  .(بطاعته واعملوا إليه منه فروا) :رضي الله عنه عباس ابن قال (.مُبِينٌ  ناذِيرٌ  مِنْهُ  لاكُمْ 

العبد إذا خاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيره وأما من خاف من الله فما له )رجب: 
     ه كما كان النبي من ملجأ يلجأ إليه ولا مهرب يهرب إليه إلا هو فيهرب منه إلي

أاعُوذُ بِرِضااكا مِنْ ) :وكان يقول (.لاا مالْجاأا والاا مانْجاا مِنْكا إِلاه إِلايْكا ) : يقول في دعائهى الله عليه وسلم
, واأاعُوذُ بِكا مِنْكا  عافْوِكا وابِ , ساخاطِكا   (. (مِنْ عُقُوباتِكا

 )فائدة( -317

 بينهما ويوازن الرجاءم ومقا الخوفمقام بين في سيره إلى الله  يقرن أنعلى المؤمن  ينبغي

ذكرها  طاعةه نفسه لترك الوإن دعت من الله فإن دعته نفسه للمعصية تذكر الخوف
ت اغُونا إِلىا رابهِِّمُ الْواسِيلاةا أاي ُّهُمْ أاق ْرابُ قال جل جلاله:  في الله بالرجاء )أُولائِكا الهذِينا يادْعُونا ي اب ْ

 كان فإذا الحال اقتضى إذا الآخر على أحدهما ويغلب .(اباهُ تاهُ وايَااافُونا عاذا واي ارْجُونا راحْما 
 على الرجاء في اللهعذاب من  غلب الخوف والغنى وإقبال الشهوات الصحة حال في

على  اللهرحمة في  الرجاء غلب الخروج من الدنياو  واليأسالمرض وإذا كان في حال  رحمته
ولا بد في العبادة من  ه خائف راجأي: في حال عبادت) قال ابن كثير: الخوف من عذابه

ياْذرُ الآخِراةا واي ارْجُو )ولهذا قال:  الخوف في مدة الحياة هو الغالب وأن يكون هذا وهذا
 (.فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه .(راحْماةا رابِّهِ 
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 )فائدة( -318

 الدنيا في الله عذاب فيأمنون فقونالمنا أما عذابه ويَشون الدنيا في الله يتقون المؤمنون
أافاأامِنُوا ) قال تعالى: حسابا الحساب ليوم يسبون ولا الدنيا بملذات ويمرحون ويفرحون

مانُ ماكْرا اللَّهِ إِلاه الْقاوْمُ الْخااسِرُونا   جمع المؤمن إن) :البصري الحسن قال (.ماكْرا اللَّهِ ۚ فالاا يأاْ
  (.وأمنا إساءة عجم المنافق وإن وشفقة إحسانّ

 )فائدة( -319

ياا أاي ُّهاا الهذِينا آامانُوا ات هقُوا اللَّها والْت انْظرُْ ن افْسٌ ) من أشرف أعمال المؤمن المحاسبة قال تعالى:
بِيٌر بماا ت اعْمالُونا  ماا مِنْكُمْ مِنْ ) :وقال رسول الله ى الله عليه وسلم (.ماا قادهماتْ لِغادٍ واات هقُوا اللَّها إِنه اللَّها خا

ناهُ تُ رْجُماانٌ, ف اي انْظرُُ أايْمانا مِنْهُ فالاا ي اراى إِلاه ماا ناهُ واب اي ْ ُ, لايْسا ب اي ْ قادهما,  أاحادٍ إِلاه سايُكالِّمُهُ اللَِّّ
يْهِ فالاا ي اراى إِ  لاه النهارا تلِْقااءا واجْهِهِ, واي انْظرُُ أاشْأاما مِنْهُ فالاا ي اراى إِلاه ماا قادهما, واي انْظرُُ ب ايْنا يادا

رْاةٍ  حاسبوا أنفسكم قوله: ) ويروى عن عمر رضي الله عنه متفق عليه. (.فاات هقُوا النهارا والاوْ بِشِقِّ تما
قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا, فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن 

 (. يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافيةتحاسبوا أنفسكم اليوم, وتزينوا للعرض الأكبر
المؤمن قوام على نفسه ياسب نفسه لله عز وجل وإنَّا خف ) وقال الحسن البصري:

الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنَّا شق الحساب يوم القيامة 
 ظر في رأس المانى المحاسبة أن ينومع) وقال ابن قدامة: (.أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة

 الفرائضفرأس المال في دينه:  وفً الخسران لتتبين له الزيادة من النقصان الربح وفً
ه: النوافل والفضائل  وإن ارتكب فليحاسبها أولا على الفرائض. وخسرانه: المعاصي ورِ

 .(ليستوفي منها ما فرط معصية اشتغل بعقابها ومعاقبتها
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 )فائدة( -331

 من خاويا وصار والجن الإنس شياطين فيه وسكنت أظلم شية اللهخ من القلب خلا إذا
 أبو قال الماء كشربة الجرائم أقبح ويستبيح بالزواجر ينزجر ولا الحق يسمع لا الخير

 (.خرب إلا قلبا الخوف فارق ما) :الداراني سليمان

 )فائدة( -333

 نعيم من وثوابه حمتهور  ومحبته الله رضا نيل في طمعه هو المؤمن قلب في الرجاء حقيقة
 وااللَّهُ  اللَّهِ  راحْماةا  ي ارْجُونا  )أُولائِكا : جل جلالهقال  فيهم ودخوله الجنة أهل حال في وطمعه الجنة
, فاإِذاا امْراأاةٌ مِنا  ى الله عليه وسلمقادِما رسُولُ اللَّهِ ) وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: .(راحِيمٌ  غافُورٌ  بِسابيٍْ

تْهُ فاأالْزاق اتْهُ ببِاطْنِها, فاأارْضاعاتْهُ, ف اقاالا رسُولُ  السهبْي تاسْعاى, إِذْ  واجاداتْ صابِيًّا في السهبْي أاخاذا
ذِهِ المارْأاةا طارحِاةً والاداهاا في النهارِ؟ قُ لْنا ى الله عليه وسلماللَّه  : للَّهُ أارْحامُ بِعِبادِهِ ا: أاتُ راوْنا ها , ف اقاالا : لا وااللَّهِ

ذِهِ بِوالادِهاا الرجاء في وعد الله وعطائه يمل المؤمن على الاستمرار و متفق عليه.  (.مِنْ ها
قي فعل الطاعات والمسابقة في الخيرات والاجتهاد في استغلال الأوقات فيما يعود عليه 
بالنفع في الآخرة. فقلبه معلق بنعيم الله وما أعده للمتقين في الآخرة وجوارحه مسخرة في 

بالفوز بالجنة والرضا. فالرجاء هو السبيل والطريق  الصالحات فهو يطمع أشد الطمع
 .الذي يسوق المؤمن ويدوه لفعل الصالحات

 )فائدة( -331

 ولهذا في الله الرجاء يوجب الرحمة بسعة والعلم من الله الخوف يوجب العقاب شدةب العلم
ي اعْلامُ  وْ لا ا طامِعا بجانهتِهِ أاحادٌ, وا , ما ا عِنْدا اِلله مِنا العُقُوباةِ لاوْ ي اعْلامُ المؤُْمِنُ ما ): الصحيح في ثبت

افِرُ ما  نهتِهِ أاحادٌ ا عِنْدا اِلله مِنا الرهحْماةِ, ما الكا   (.ا ق اناطا مِن جا
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 )فائدة( -331

 مذهب وهذا الدين من وانسلخ السيئات على اجترأ فقط الله محبة بقلبه شاهد من
 على الفساق وأعان العمل وأهمل الشرع لعطالله فقط  رجاء بقلبه شاهد ومن. الزنّدقة
 من وقنط العبادة في غلا فقط الله خوف بقلبه شاهد ومن. المرجئة مذهب وهذا فجورهم

ومن جمع بين هذه المقامات  .الخوارج مذهب وهذا وغيره نفسه على وضيق الله رحمة
قال  عةوالجما وشاهدها بقلبه فقد عبد الله حقا وهذا هو مذهب أهل السنةالثلاثة 

 فهو بالرجاء عبده ومن حروري, فهو وحده بالخوف الله عبد من): مكحول الشامي
 موحد فهو والمحبة والرجاء بالخوف عبده ومن زنديق, فهو بالمحبة عبده ومن ,مرجئ
ة رأسه )القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر فالمحب ابن القيم:قال و  (.سني

 والخوف والرجاء جناحاه(.

 )فائدة( -334

 يَرئهم ذلك لأن والمجون الفساد أهل عند والرحمة الرجاء نصوص ذكر الفقه من ليس
 الفقه من وليسعلى استباحة الفواحش وترك العزائم وركوب الرخص وتسويف التوبة. 

عند أهل التوبة والندم المعترفين بذنوبهم لأن ذلك يملهم  والعذاب الوعيد نصوص ذكر
وا عن التوبة ويسيؤوا الظن بالله قال معاذ بن يأس من رحمة الله فينقطععلى القنوط وال

: راسُولا اللَِِّّ  أافا ياا )جبل رضي الله عنه:  ؟ قاالا  متفق عليه. ا(.لاا تُ باشِّرْهُمْ. ف اي اتهكِلُو  لاا أبُاشِّرُ النهاسا

 )فائدة( -335

 رجاء على اتكأ صحو ن فإذا بالمعاصي نفسه على يسرف أنه من أخطاء بعض الفساق
 سبحانه وأنه الله عذاب من الخوف وتناسى ونسى رحيم غفور الله إن وقال اللهرحمة 
 هُوا  عاذاابي  واأانه  الرهحِيمُ  الْغافُورُ  أانّا  أانيِِّ  عِباادِي ن ابِِّئْ ): جل جلاله قال ولهذا أليم عذاب عذابه
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)يعني لمن تاب (: الرهحِيمُ  الْغافُورُ  أانّا  أانيِِّ ) وله:في ق قال ابن عباس رضي الله عنه (.الْأاليِمُ  الْعاذاابُ 
 منهم(.

 )فائدة( -336

ينِ(.قال تعالى:   هو لله الحمدو  )الحامْدُ لِله رابِّ العاالامِينا الرهحْمانِ الرهحِيمِ ماالِكِ ي اوْمِ الدِِّ
 معالعلى  وصفاته الحسنى وأسَائه الحسنة وأفعاله فضائله بذكر الله على الكامل الثناء

 مدح فمجرد تعظيم ولا محبة بلا الفضائل وذكر الثناء أما له والمحبة والخضوع التذلل
)فالحمد:  قال ابن القيم: .الأخروي الثواب عليه يترتب ولا بالخالق يليق ولا للمخلوق

الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وجل جلاله مع محبته والرضا عنه؛ فلا يكون المحب 
دًا, ولا المثني بلا محبة حامدًا, حتى تجتمع له المحبة والثناء, فإن كرر المحامد الساكت حام

شيئًا بعد شيء كانت ثناءً, فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك  
 كان مجدا(.

 )فائدة( -337

 لله مطلق واستسلام روحه في ويقين برضا شعر والضراء السراء في الله حمد إذا المؤمن
 ولا ليست منه الله من النعم أن وأقر واعترف وقدره بقضائه ورضي لله أمره فوض لأنه

 بجميع وجاهل بالنعم الإحاطة عن وعاجز الله إلى فقير لأنه حصولها في قوة ولا له حول
فينبغي للمؤمن أن يكون من الحمادين لله في السراء والضراء في السر  .النعم أسباب

)أول من  قال سعيد بن جبير:اب وصحبة النبي ى الله عليه وسلم ويدخل الجنة والعلن ليفوز بالثو 
 يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يمدون الله في السراء والضراء(.
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 )فائدة( -338

الحمد لله جل جلاله يكون بسبب حدوث النعمة وبدونها فهو مشروع في سائر الأحوال وهو 
 في شرع ذلك وقع فإذا النقم واندفاع النعم حصول هسببف الشكرخاص بآلة اللسان أما 

 إِي هاهُ  كُنتُمُ  إِن اللَّهِ  نعِْماةا  وااشْكُرُوا): جل جلاله قال كماتعالى   لله العبد شكر ذلك مقابل
 ثبت كما تجددت أو نعمه له حصلت إذا الشكر سجود للعبد يشرع ولذلك (.ت اعْبُدُونا 

 .رح فبين الحمد والشكر عموم وخصوصواويكون بالقلب واللسان والج السنة في

 )فائدة( -339

 بلسانه بذلك ويقر المنعم من النعمة ِصول المؤمن أن يعترف شرعا الشكر حقيقة
اعْمالُوا آلا دااوُودا شُكْرًا ۚ واقالِيلٌ مِّنْ عِباادِيا )قال جل جلاله:  الله طاعة في النعمةتلك  ويستعمل
 على الله نعمة أثر ظهور وهو العبودية في حقيقته وكذلك) :القيم ابن قال (.الشهكُورُ 

 (.وطاعة انقيادا جوارحه وعلى ومحبة شهودا قلبه وعلى واعترافا ثناء: عبده لسان

 )فائدة( -311

إِذْ ): جل جلاله قال وزيادتها النعم لثبوت عظيم سبب الشكر  شاكارْتُْ  لائِنْ  رابُّكُمْ  تأااذهنا  وا
نهكُمْ  ازيِدا  وجحودها النعم وكفر(. الله بشكر الله نعم قيدوا) :العزيز عبد بن عمر قال (.لأا

  (.لاشادِيدٌ  عاذاابي  إِنه  كافارْتُْ  والائِنْ ): جل جلالهقال  النعم لزوال عظيم سبب

 )فائدة( -313

 والتفرق التشرذم ووقع والجوع والخوف الهلاك وحل الأمنذهب و  النعم زالت كم
 وأظهروا بالنعم كفروا لما التاريخ عبر المسلمين بلدان من كثير في الدول وسقطت
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 دولة كذهاب بطرا وفرحوا الله مكر وأمنوا الله شرع وبدلوا الدنيا إلى وركنوا الفواحش
ُ ماثالًا ق ارْياةً كااناتْ آمِناةً مُّطْمائنِهةً )قال جل جلاله:  المسلمين ممالك من وغيرها الأندلس واضارابا اللَّه

تِ  ا  يهاا رزِْقُ هاا راغادًا مِّن كُلِّ ماكاانٍ فاكافاراتْ بِاِنْ عُمِ اللَّهِ فاأاذااق اهاا اللَّهُ لبِااسا الْجوُعِ واالْخاوْفِ بما يأاْ
 (.كاانوُا ياصْن اعُونا 

 )فائدة( -311

 الذينو  وصبرهم لحذقهم تجارتهم أو وجهدهم لذكائهم وتفوقهم نجاحهم ينسبون الذين
 كل الأحرار واستعباد والربا والفواحش الخمور شرب في المعاصي في الله نعم يستعملون

 الوعيد ويشملهم وجحودها النعم كفر في داخلون بل للنعم الشاكرين من ليسوا هؤلاء
نساانا ضُر  داعاانّا ثمهُ إِذاا خاوهلْنااهُ نعِْماةً مِّنها قا : )قال جل جلاله شرعا مذموم وفعلهم الا فاإِذاا ماسه الْإِ

 (.على خير عندي) قال قتادة: .(إِنَّهاا أُوتيِتُهُ عالاىٰ عِلْمٍ 

 )فائدة( -311

ناا): جل جلاله قال الوالدان الشكر لهم يسدى الذين المخلوقين أعظم نْساانا  واواصهي ْ يْهِ  الْإِ  بِواالِدا
هْنًا أمُُّهُ  حماالاتْهُ   قال (.الْماصِيرُ  إِلياه  والِواالِدايْكا  لي  رْ اشْكُ  أانِ  عاامايْنِ  في  وافِصاالهُُ  واهْنٍ  عالاىٰ  وا

 في لوالديه دعا ومن تعالى الله شكر فقد الخمس الصلوات صلى من) :عيينة بن سفيان
 (.شكرهما فقد الصلوات أدبار

 )فائدة( -314

 حبس شرعا حقيقة الصبرو  )وااصْبِرْ فاإِنه اللَّها لاا يُضِيعُ أاجْرا الْمُحْسِنِينا(.قال تعالى: 
 الصبر) :جبير ابن سعيد قال والجوارح سانلوال القلب في الله يسخط ما كل عن النفس

 وهو الرجل يَزع وقد ثوابه ورجاء الله عند واحتسابه فيه أصابه بما لله العبد اعتراف
 (.الصبر الا منه يرى لا يتجلد
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 )فائدة( -315

 للمخلوق الشكوى لأن لمولىا لغير البلوى من الشكوى ترك المصائب على الصبرمن 
 مع ربه إلى شكى ابتلي لما ى الله عليه وسلم أيوب والنبي التوكل في ونقص الصبر لمعنى ومناف مذلة

داىٰ  إِذْ  واأايُّوبا ): قال تعالى عنه الضر دفع في دعائه  أارْحامُ  واأانتا  الضُّرُّ  ماسهنِيا  أانيِّ  رابههُ  نّا
 (.الرهاحِمِينا 

 )فائدة( -316

 فوات مع المصيبة عن سلى ثم المؤمن جزع إذا أما فورا البلاء نزول عند الصبر أجر تيثب
ماره النهبيُّ صالهى اللهُ عالايْهِ واسالهما ): قال أنس رضي الله عنه الاحتساب من لخلوه له ثواب فلا الوقت
: بامرأةٍ  ؛ فإِنهكا لَاْ تُصابْ , ف اقاالاتْ اتهقِي اللها وااصْبِري تابكي عِنْدا ق ابْرٍ, ف اقاالا : إِلايْكا عانيِّ

با النهبيِّ صا  لهى اللهُ بمُصِيباتِي, والَاْ ت اعْرفِْهُ, فاقِيلا لهااا: إِنهه النهبيُّ صالهى اُلله عالايْهِ واسالهما, فاأاتاتْ باا
هُ ب اوهابينا, ف اقاالاتْ: لَاْ أاعْرفِكا  دْ عِنْدا رُ عِنْدا الصهدْماةِ عالايْهِ واسالهما ف الامْ تجاِ : إِنَّهاا الصهب ْ , ف اقاالا

 .متفق عليه .(الْأُولىا 

 )فائدة( -317

 القضاء بسوء الرضا أما )والِرابِّكا فااصْبِرْ(.قال تعالى:  واجب المصيبة على الصبر
 الرضا أما) :العزيز عبد بن عمر قال العلم أهل أكثر عند بواجب وليس فمستحب

وحقيقة الرضا ألا يكره  (.حسنا معولا الصبر في الله جعل ولكن يعةمن أو عزيزة فمنزلة
 له الخيرة وأن بالثوابطمعه لويستوي عنده الأمران البلاء والعافية  وقوع المصيبة المؤمن

 تابعةومحبته  مايشاء علىه يصرف الله وأن مشتغل في عبادة الصبر وأنه عليه الله كتبه ما
 .خلاصالإ مشاهد من وهذا الله لمراد
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 )فائدة( -318

قال  الله عليهم ورحمتهم وهدايتهم صلاة في كتابه بشر الله بها راتثلاث بشا ينللصابر 
إِنّه إِلايْهِ رااجِعُونا أُولاٰئِ : جل جلاله هُم مُّصِيباةٌ قاالُوا إِنّه لِلَّهِ وا كا )واباشِّرِ الصهابِريِنا الهذِينا إِذاا أاصااب ات ْ

نعم العدلان ) قال عمر رضي الله عنه: تٌ مِّن رهبهِِّمْ واراحْماةٌ واأُولاٰئِكا هُمُ الْمُهْتادُونا(.عالايْهِمْ صالاواا
 (.ونعمت العلاوة, فالعدلان الصلاة والرحمة, والعلاوة الهداية

 )فائدة( -319

 وغلبة إيمانه لضعف المعاصي عن يصبر لا ولكنه اتالطاع علىيصبر  الناس من كثير
 يصبر لا كان ومن ورعه وقلة الشرعية بالمعاني وجهله الغفلة لأهل وصحبته عليه الهوى

قال  المجاهدين درجة ينال ولا الصابرين من بأنه يوصف فلا المحرمات إدمان عن
ُ عنْه)رسول الله ى الله عليه وسلم:   رواه البخاري. .(المهُااجِرُ مان هاجارا ما ن اهاى اللَّه

 )فائدة( -311

 على صبر ففيه الثلاثة الصبر أنواع كل فيه تمعيَ لأنه الصوم الصبر صور أعظم من
     ارقدالأ على وصبر للنفس المحببة الشهوات ترك من الله معصية عن وصبر الله طاعة
ي اقُولُ الله عازه )وفي الصحيحين:  والعطش الجوع من الصوم مشقة على الصبرمن  ةالمؤلم

 وقد وصف النبي (.جْزِي بِهِ ياداعُ شاهْواتاهُ واأاكْلاهُ واشُرْباهُ مِنْ أاجْلِيواجاله: الصهوْمُ لي واأانّا أا 
مٍ مِنْ كُلِّ شاهْرٍ صاوْمُ )بقوله:  شهر الصبرى الله عليه وسلم شهر رمضان ب ثاةِ أاياه صاوْمُ شاهْرِ الصهبْرِ واثالاا

يَمع الصبر فإنه  الصيام )وأفضل أنواع الصبر قال ابن رجب: رواه النسائي.(. الدههْرِ 
 (.على الأنواع الثلاثة

 )فائدة( -313
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 وملئت والمصائب والأحزان الهموم على جبلت الدنيا لأن عظيمة للصبر المؤمن حاجة
 بفقد يعقوب الله نبيولما ابتلي  الصبر بسلاح إلا ذلك مواجهة المؤمن يستطيع ولا بالفتن
 نّفعا علاجا يجد فلم بكائه كثرة من بصره وفقد شديدا حزنّ حزن يوسف كبده فلذة
: جل جلالهقال  الله إلى الشكوىو الجميل الصبر إلا همه ويفرج غليله ويشفي حزنه يرفع

رٌ ) يلٌ  فاصاب ْ والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه  .(تاصِفُونا  ماا عالاىٰ  الْمُسْت اعاانُ  وااللَّهُ  جماِ
 و ب اثِّي واحُزْني إِلىا اللَّهِ واأاعْلامُ مِنا اللَّهِ ماا لاا ت اعْلامُونا(.)قاالا إِنَّهاا أاشْكُ  ولا جزع قال تعالى:

 )فائدة( -311

 من الصبر ومقام له صبر لا لمن إيمان فلا الجسد من الرأس بمنزلة الدين من الصبر
 العبد وِمي الشبهات في والوقوع السيئات اجتراح عن يكف لأنه الإيمان مقامات أعظم

 نزول عند ويثبته والطاعات القرب فعل على ويقويه العادات حقبائ سلوك عن
 وتنال ومرضاته الله رحمة نّل الفرائض وأدى المحارم عن المؤمن كف إذا. و المدلهمات

هُمْ  واجاعالْناا): جل جلاله قال بالصبر الدين في العليا المنازل  (.صاب ارُوا لامها بِاِمْرنّا  ي اهْدُونا  أائِمهةً  مِن ْ
 (.رؤوسا جعلناهم الأمر برأس أخذوا لما) :عيينة بن فيانس قال

 )فائدة( -311

 بِماا الْغُرْفاةا  يَُْزاوْنا  أُولاٰئِكا ): جل جلاله قال من المواطن التي يتأكد فيها الصبروضيق الحال  الفقر
يهةً  فِيهاا وايُ لاقهوْنا  صاب ارُوا مًا تحاِ  الفقر على صبروا بما) :الحسين بن علي بن محمد قال (.واسالاا
 (.قر مرتبة لا ينالها إلا الأكابرالصبر على الف) وقال أحمد بن حنبل: (.الدنيا في والفاقة
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 )فائدة( -314

 ومكافئته معاملته في وإحسانّ ورحمة خيرا بالله العبد يظن أن بالله الظن حسنحقيقة 
 (.الْمُحْسِنِين يُِبُّ  اللَّها  إِنه  حْسِنُواواأا ): جل جلاله الله قال والآخرة الدنيا في الجزاء أحسن ومجازاته

 (.الظن تعالى بالله أحسنوا أي) :الثوري سفيان قال

 )فائدة( -315

 في وهو عنه وتجاوزه وستره الله لقاء ِسن المؤمن يوقن أن بالله من مواطن حسن الظن
وُتانه أاحادكُُمْ ): وسلم عليه الله صلى النبي قال كما موته سياق إلاه واهو يُْسِنُ باللَّهِ  لا يما
 فبشروه الموت به نزل قد الرجل رأيتم إذا) :عباس رضي الله عنه ابن وقال. مسلم رواه(. الظهنه 
 شدة له واذكروا بربه فخوفوه حيا كان وإن تعالى بالله الظن حسن وهو ربه يلقى حتى

 (.عقابه

 )فائدة( -316

 الحال وضيق البلاء نزول في الفرج منه عندينبغي للمؤمن أن يسن الظن بربه ويطمع 
 كشفها في وجل عز بالله الظن حسن تطرقك بلية كل في استعمل) :السلف بعض قال
 (.الفرج إلى بك أقرب ذلك فإن

 )فائدة( -317

 في محسنا طاعته على مقبلا الله إلى منيبا كان إذا المؤمن من صحيحا يكون الظن حسن
 تظاهر وإن بالله الظن سيء فهذا الله لحدود متجاوزا عمله في مسيئا كان إذا أما عمله
 العمل سوء على يمل الظن وسوء العمل حسن على يمل الظن حسن لأن الظن ِسن



 خ
 

 65 خمسمائة فائدة وفائدة

 أساء الفاجر نإو  العمل فأحسن بربه الظن أحسن المؤمن إن) قال الحسن البصري:
 (.العمل فأساء بربه الظن

 )فائدة( -318

 أسَائه في وألحد وجلاله جماله عن الله فعطل وصفاته وأفعاله بهبر  الظن أساء قد الكافر
 وكذب الله بنات الملائكة وجعل الولد له وادعى المخلوقين من غيره معه وأشرك وصفاته
الظهانِِّينا بِاللَّهِ ظانه )وأنكر نبوته قال جل جلاله:  ى الله عليه وسلم رسوله وجحد الآخر اليوم في وعذابه بنعيمه

 السوء ودائرة والخسارة وأهله للكفر الغلبة أن يظن بنفاقه المتستر المنافقو  .(سهوْءِ ال
 على الله عاب وقد السوء ظن بالله فيظن الحق على منتصر الباطل وأن الإيمان لحزب

هُمْ  قادْ  واطاائفِاةٌ ): بقوله المنافقين را  بِاللهِ  ياظنُُّونا  أانْ فُسُهُمْ  أاهماهت ْ  (.الجاْاهِلِيهةِ  نه ظا  الحاْقِِّ  غاي ْ

 )فائدة( -319

  :ست خصال منجيات للمؤمن يوم القيامة

ْ ي الْبِسُوا إِيماان اهُمْ بِظلُْمٍ )قال جل جلاله:  أن يكون موحدا لله مجتنبا للشرك الأولى: الهذِينا آمانُوا والَا
مُُ الْأامْنُ واهُمْ مُهْتادُونا    (.أُولائِكا لها

ا صِرااطِي مُسْتاقِيماً )قال جل جلاله:  للسنة بعيدا عن البدعةأن يكون متبعا  الثانية: واأانه هاذا
بِيلِهِ ذالِكُمْ واصهاكُمْ بِهِ لاعالهكُمْ ت ات هقُونا    (.فااتهبِعُوهُ والا ت اتهبِعُوا السُّبُلا ف ات افارهقا بِكُمْ عانْ سا

ةا طارافياِ الن ههاارِ ): قال جل جلاله أن يكون قائما بالفرائض ليس مضيعا لها الثالثة: واأاقِمِ الصهلاا
  (.وازلُافًا مِّنا اللهيْلِ ۚ إِنه الحاْسانااتِ يذُْهِبْنا السهيِِّئااتِ ۚ ذاٰلِكا ذِكْراىٰ للِذهاكِريِنا 

مانْ كااناتْ عِنْداهُ )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  أن يكون ورعا سالما من مظالَ الناس الرابعة:
مٌ مِنْ ق ابْلِ أانْ يُ ؤْخاذا لِأاخِيهِ ماظْ  هاا, فاإِنههُ لايْسا ثماه دِيناارٌ والاا دِرْها مِنْ  لماةٌ لِأاخِيهِ ف الْي اتاحالهلْهُ مِن ْ
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رواه البخاري.  (.حاسانااتهِِ, فاإِنْ لَاْ ياكُنْ لاهُ حاسانااتٌ أُخِذا مِنْ سايِِّئااتِ أاخِيهِ فاطرُحِاتْ عالايْهِ 
هاوْنا )قال جل جلاله:  ن يكون هاجرا للكبائر غير مصر عليهاأ الخامسة: إِن تجاْتانِبُوا كاباائرِا ماا تُ ن ْ

  (.عانْهُ نُكافِِّرْ عانكُمْ سايِِّئااتِكُمْ واندُْخِلْكُم مُّدْخالًا كارِيماً

يعًا أايُّها  واتُوبوُا إِلىا اللَّهِ )قال جل جلاله:  أن يكون مداوما على التوبة كثير الاستغفار السادسة: جماِ
  (.تُ فْلِحُونا الْمُؤْمِنُونا لاعالهكُمْ 

في  فرطومن  ولو قصر في بعض العمل له خيرا عظيما رجيفمن حاز هذه الخصال 
هلك وكان خاسرا يوم  الأكبر ومن وقع في الشركوشيك تحصيلها فهو على خطر 

دْ حارهما اللَّهُ عالايْهِ الجاْنهةا واماأْوااهُ النهارُ ۖ واماا للِظهالِمِينا إِنههُ مان يُشْرِكْ بِاللَّهِ ف اقا )قال جل جلاله:  القيامة
 .فنسأل الله السلامة (.مِنْ أانصاارٍ 

 )فائدة( -341

 :الوزير هبيرة ابن قال ل البدع سوء الظن بهم والحذر من شرورهمالمشروع في الأشرار وأه
أما حسن الظن  (.حال في الشرع يَالف نبم ولا ترفض بمن الظن يسن أن والله يل لا)

كُمْ ): صحيحينفيستعمل مع أهل الصلاح ومن كان ظاهرهم الستر والسلامة وفي ال إِياه
 (.واالظهنه فاإِنه الظهنه أاكْذابُ الحاْدِيثِ 

 )فائدة( -343

 على الخوف في يبالغون الذين الماديين العصر أهل بطريقة أن يتأثر مؤمنلل لا ينبغي
 الشيطان بهم ويتلاعب حياتهم على ويؤمِّنون والوساوس القلق وينتابهم أولادهم مستقبل

 :رضي الله عنه قال ابن عباس صاالِحاً(. أابوُهُماا واكاانا ) :جل جلالهوهذا من إساءة الظن بالله وليقرأ قوله 
 (.حفظا بصلاح أبويهما)
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 )فائدة( -341

 بربه الظن فيسيء له يستجاب فلا كثيرا ربه الداعي ويدع أن بالله الظن سوء من
 في خيرا له ادخر أو الدنيا في شرا عنه منع ربما الله أن علم ولو الدعاء عن وينقطع
لا يزاالُ يُسْتاجاابُ للِعابْدِ ماا لَا ): الصحيحينوفي  الظن سوء في تعجل لما بدعائه الآخرة

: ي اقُولُ: يدعُ بِإثٍم, أاوْ قاطِيعةِ راحِمٍ, ماا لَاْ ياسْتعْ  جِلْ قِيلا: ياا رسُولا اللَّهِ ماا الاسْتِعْجاالُ؟ قاالا
, وياداعُ الدُّعااءا   (.قادْ دعاوْتُ, واقادْ داعاوْتُ ف الام أارا ياسْتاجِيبُ لي, ف اياسْتاحْسِرُ عِنْد ذالِكا

 )فائدة( -341

 والأحوال بالأسَاء والتشاؤم بالله الظن حسن من الحسنة والأحوال بالأسَاء التفاؤل
لا عادْواى والا طِي اراةا وايُ عْجِبُنِي ): ى الله عليه وسلم الله رسول قال ولذلك بالله الظن سوء من السيئة

وقد ذم الله جل جلاله الكفار الذين  .عليه متفق (.الْفاأْلُ قاالُوا واماا الْفاأْلُ قاالا كالِماةٌ طايِِّباةٌ 
هُمْ سايِِّئاةٌ ياطهي هرُوا بموُساىٰ فاإِذاا جااءاتْ هُمُ )يتطيرون فقال:  إِن تُصِب ْ ذِهِ ۖ وا الحاْساناةُ قاالُوا لاناا هاٰ

عن ومن تطير فقد أشرك  (.وامان مهعاهُ ۗ أالاا إِنَّهاا طاائِرُهُمْ عِندا اللَّهِ والاٰكِنه أاكْث اراهُمْ لاا ي اعْلامُونا 
الطِّي اراةُ شِرْك, الطِّيرة شركٌ, الطيرة ) قال: ى الله عليه وسلمعن رسول الله رضي الله عنه  عبد الله بن مسعود

 رواه أحمد. (.شِرْكٌ ثلاثاً 

 )فائدة( -344

 النافعة الأسباب تعاطي مع الله على القلب اعتمادهو  في مفهوم الشرعالتوكل حقيقة 
مانْ ي ات اواكهلْ وا )قال الله جل جلاله:  المشروع الوارد في الكتاب والسنة التوكلفهذا هو  بالجوارح

ل وقد كان رسو  (.ياا أاي ُّهاا الهذِينا آمانُوا خُذُوا حِذْراكُمْ ) وقال جل جلاله: (.عالاى اللَّهِ ف اهُوا حاسْبُهُ 
ولا  النافعة الأسباب يتعاطى مع ذلكو رد اعتماده لمولاه يَالله ى الله عليه وسلم يفوض أمره لله و 

يتزوج ويتكسب ويلبس البيضة والدرع وغيره فقد كان يأكل ويشرب و  يتحرج من ذلك
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ويث المسلمين على الأخذ  من آلات الحرب يتقي بها بِس الكفار مع أنه سيد المتوكلين
 في ونقص الشرع في فقدح الأسباب عن والإعراض الله على الاعتماد أما .بالأسباب

 ابن تيمية: قال الأسباب في فشرك الله على دون الأسبابعلى  الاعتماد وأما العقل
ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في . فات إلى الأسباب شرك في التوحيدالالت)

 (.  عن الأسباب بالكلية قدح في الشرعوالإعراض . العقل

 )فائدة( -345

 بها واعتقدوا إليها نواركو  الأسباب في فغلوا التوكل باب في اليوم الناسبعض  نحرفا
 بالطبيب الشفاء ونيعتقدوا صار  حتى لها والخالق سببالمعن  النفع والتفتت قلوبهم

 الممتلكات وحماية السلامة بإجراءات الأمن وحصول بالوظيفة الرزق وحصول الحاذق
وقد أبطل الله التعلق بالأسباب  والمدنية المادية بالحياة الإنصباغ تأثير من وهذا بالتأمين

نا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أاراادانيا اللَّهُ بِضُرٍِّ هالْ هُنه كااشِفااتُ ضُرِّهِِ قُلْ أاف اراأايْ تُمْ ماا تادْعُو )جل جلاله: ل قا
لُونا  وقال  (.أاوْ أارااداني بِراحْماةٍ هالْ هُنه مُمْسِكااتُ راحْماتِهِ قُلْ حاسْبيا اللَّهُ عالايْهِ ي ات اواكهلُ الْمُت اواكِِّ

 (.أاحادٍ إِلاه بإِِذْنِ اللَّهِ  واماا هُمْ بِضاارِِّينا بِهِ مِنْ ) :جل جلاله

 )فائدة( -346

 السبب تعاطي في وسعه وبذل عليه التوكل وأحسن الله على بكليته العبد اعتمد إذا
 كبيرا أثرا يؤثر لا ضعيفا سببا متعاطيا أو العمل في مقصرا كان ولو الله بإذن مطلبه تحقق

هُ(. بِكاافٍ  اللَّهُ  )أالايْسا : جل جلالهقال  العادة في حسن التوكل له أثر عظيم في سعادة المرء و  عابْدا
 .وتحقق مطالبه وحصول الرضا والاطمئنان في قلبه ووقايته من الشرور والفتن
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 )فائدة( -347

 واإِن): جل جلاله قال من وسائل تزكية النفس مرافقهم على التعدي وعدم الناس حقوق احترام
فمن عظهم حقوق الخلق وحفظ كرامتهم طاعة  (.لاكُمْ  أازكْاىٰ  وا هُ  فاارْجِعُوا ارْجِعُوا لاكُمُ  قِيلا 

 لله زكت نفسه ومن ضيع حقوق الخلق وانتهك كرامتهم خبثت نفسه.

 )فائدة( -348

 واقع من يزن لا بالله واثقا الصدر ومنشرح البال مطمأن التوكل حق الله على المتوكل
 ولو ماله من يتصدق أجاب لطاعة عيد إن لله أمره مفوضا المستقبل من يَشى ولا حاله

قال جل  العاقبة له ويسن خيرا عليه سيخلف الله بِن ويوقن بالخير ويشارك باليسير
 هلأما أ (.إِنيِِّ ت اواكهلْتُ عالاى اللَّهِ رابيِّ وارابِّكُم ۚ مها مِن داابهةٍ إِلاه هُوا آخِذٌ بنِااصِياتِهاا)جلاله: 

 ويَوفهم المخاوف تتناوشهموضعف توكلهم على الله ف لالأموا جمعوا الذين الدنيا
 فيبخلون المستقبل من والخوف الوهن قلوبهم في ويقذفوتبدد ثرواتهم  لفقربا الشيطان

 (.ن افْسِهِ  عانْ  ي ابْخالُ  فاإِنَّهاا ي ابْخالْ  وامانْ ): جل جلاله قال الخير من أنفسهم ويرمون الله بمال

 )فائدة( -349

طلب الرزق فمن عظم توكله على الله  التي يتجلى فيها التوكل على الله من أعظم المواطن
وف وسوء الظن لَ يَف الفقر وحسن ظنه بربه ومن ضعف توكله على الله غلب عليه الخ

كُمْ )قال جل جلاله:  بالله لْتُمْ عالاى اللَّهِ ): وفي مسند أحمد (.نحهْنُ ن ارْزقُُ هُمْ واإِياه حاقه  لاوْ أانهكُمْ ت اواكه
, ت اغْدُوا خِِااصاً وات ارُوْحُ بِطاانًّ  را لِهِ لارازاقاكُمْ كاماا ي ارْزُقُ الطهي ْ   (.ت اواكُّ
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 (فائدة) -351

  :أصناف ثلاثة التوكل باب في الناس

 بالكلية اعتمد بقلبه على الله وأقبل عليه وترك العمل بالأسبابمتواكل ف صن الأول:
 طريقة ووه لأنه معطل للشرع ذا مسلك مذمومولَ يبذل جهدا في تحصيل المراد وه

ولا يتزودون ويقولون: نحن  اليمن يجونكان أهل ) قال ابن عباس رضي الله عنه:الصوفية 
را الزهادِ ): فأنزل الله تعالى فإذا قدموا مكة سألوا الناس المتوكلون ي ْ وات ازاوهدُوا فاإِنه خا
  (. رواه البخاري.(الت هقْواى

 على يعتمد ولَ واعتقد فيها النفع فيها وبالغ الأسباب تعاطى بالله مشرك صنف الثاني:
في جلب مذموم مخالف للتوحيد لأنه جعل الأسباب مؤثرة أو مستقلة  وهذا مسلك الله

واعالاى )قال جل جلاله: الدنيا وتناسى مسبب الأسباب وهذا مسلك أرباب الخير ودفع الشر 
  (.تُمْ مُؤْمِنِينا اللَّهِ ف ات اواكهلُوا إِنْ كُن ْ 

 النافعة الأسباب وتعاطي الله على الاعتمادبين  الباب هذا في جمعمتوكل  صنف الثالث:
وهذا هو مسلك أهل التوحيد والسنة وهو الموافق للشرع وصريح العقل ومقتضى 

من سنة الله أن جعل الفطرة السليمة لأن المؤثر حقيقة والمستقل بالنفع والضر هو الله و 
 و طريقةوه ين وكمال العقل العمل بهما جميعاإليه فكان تمام الد يء سببا موصلالكل ش

 (.واعالاىٰ رابهِِّمْ ي ات اواكهلُونا )السلف الصالح قال جل جلاله: 

 )فائدة( -353

 وإذا الله على توكله زاد المؤمن قلب في اليقين زاد كلماف بالله لليقين تابع على الله التوكل
 (.واعالاى اللَّهِ ف الْي ات اواكهلِ الْمُؤْمِنُونا ): جل جلالهتوكله على الله قال  نقصبه في قل اليقين نقص
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 )فائدة( -351

 سريرته يعلم حاله من شيء عليه يَفى لا أحواله سائر على مطلع الله أن العبد أيقن إذا
يته لفعله وسَعه لكلامه وعلمه بن رؤيته من مانع أو ساتر يجزه ولا علانيته يعلم كما
قال جل جلاله:  الخشية كمال وخشيته السر في الله مراقبة ذلك له أوجب عنه استخفى مهما

إِنههُ هُوا السهمِيعُ  وات اقالُّباكا في السهاجِدِينا  وات اواكهلْ عالاى الْعازيِزِ الرهحِيمِ الهذِي ي ارااكا حِينا ت اقُومُ )
 (.الْعالِيمُ 

 )فائدة( -351

 عن فينزجر له وقربه الموقف هذا في له الله مشاهدة العبد يستحضر أنالله  مراقبةحقيقة 
 المرء يتزين كما وباطنا ظاهرا العمل ِسن له ويتزين الله طاعة على ويقبل المعصية فعل
 عن فسأله. تعالى الله راقب: )لرجل المبارك ابن قال وأعظم أجل والله الأمير لقاء عند

 (.وجل عز الله ىتر  كأنك أبدا كن: فقال تفسيرها

 )فائدة( -354

 في وقته اغتنام على فيحرص الآخرة عمل على منصب واهتمامه همه يَعل الحق المؤمن
 ويصلح يبلغه ما منها فيأخذ الدنيا من نصيبه ينسى ولا الخيرات في والمسابقة الصالحات

 فِيماا واابْ تاغِ ): جل جلاله قال الهامش في الآخرة ويَعل قلبه في الأصل هي الدنيا يَعل ولا شأنه
كا  نْ ياا مِنا  ناصِيباكا  تانسا  والاا  الْآخِراةا  الدهارا  اللَّهُ  آتاا  من خذ): الثوري سفيان وقال (.الدُّ
 (.بكللق الآخرة من وخذ لبدنك الدنيا
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 )فائدة( -355

: الحديث في ورد كما الكبائر من والخلاص الإخلاص للعبد توجب السر في الله مراقبة
: إِنيِّ أاخاافُ اللَّها(. )واراجُلٌ   قدر منو  .عليه متفق داعاتْهُ امْراأاةٌ ذااتُ مانْصِبٍ واجمااالٍ ف اقاالا

 همه وينفرج عظيم ثواب لهف الله من خوفا فتركها الله راقب ثم سره في الله معصية على
 له: قالت ثم منها وتمكن عمه بابنة خلا الذي الغار صاحب قصة في كما كربه وينفس

جل  الله من خوفا أرادته الذي المال وترك وتركها فقام ِقه إلا الخات تفض ولا الله قات
 .لعمله الغار فانفرج جلاله

 )فائدة( -356

 وقذف قلبه واطمأن الإيمان حلاوة ووجد يقينه وعظم عمله حسن السر في الله راقب من
 بينه فيما ومحبة وألفة أهله في وبركة رزقه في سعة ووجد وجهه في وضياء قلبه في نورا الله

وهذا هو حقيقة مشهد  والسعادة والرضا بالتوفيق حياته على ذلك وانعكس الخلق وبين
ماا  :قاالا )وفي الحديث:  (.واأاحْسِنُوا إِنه اللَّها يُِبُّ الْمُحْسِنِينا )قال جل جلاله: الإحسان 

ْ تاكُنْ ت ارااهُ فاإِنههُ ي ارااكا أانْ ت اعْبُدا اللَّها كاأانهكا ت ا : قاالا  ؟الِإحْساانُ   .متفق عليه(. رااهُ, فاإِنْ لَا

 )فائدة( -357 

 المحض والإخلاص لله المراقبة حسن على مبنية لأنها الطاعات أجل من السر عبادة
 على وجل عز الله أثنى ولذلك وثوابهم للمخلوقين القلب التفات وعدم التام واليقين
رٌ  ف اهُوا  الْفُقارااء واتُ ؤْتُوهاا فُوهااتخُْ  )واإِنبقوله:  السر صدقة ي ْ وفي الصحيحين ذكر  لُّكُمْ(. خا

قاةٍ )النبي ى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:  واراجُلٌ تاصادهقا بِصادا
يِنُهُ   (.فاأاخْفااهاا حاتىه لا ت اعْلاما شَِاالهُُ ماا تُ نْفِقُ يما
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 )فائدة( -358

 لسريرته مصلحا كان فمنونجاته في الآخرة  علانيته صلاح في عظيم أثر لها العبد سريرة
 كالجسد أجوف مظهرا علانيته كانت سريرته وهجر بعلانيته اعتنى ومن علانيته صلحت

لأن إصلاح والندامة يوم القيامة  الانتكاسة من عليه وخشي نّقصة ثمرتها وكانت روح بلا
كان العلماء فيما ) قال سفيان بن عيينة: عظم أسباب الثبات على الإيمانالسريرة من أ

أصلح اللَِّّ علانيته  من أصلح سريرته  : ؤلاء الكلماتم إلى بعض بهضى يكتب بعضهم
كفاه اللَِّّ  ومن عمل لآخرته أصلح اللَِّّ ما بينه وبين الناس ومن أصلح ما بينه وبين اللَِّّ 

لاى السهراائرُِ ي ا )قال جل جلاله:  (. نياهأمر د القيامة كل يبدي اللَِّّ يوم ) قال ابن عمر رضي الله عنه: .(وْما تُ ب ْ
 إن هذه السرائر مختبرة) وقال قتادة:(. وشينا في الوجوه فيكون زينا في الوجوه سر خفي

  (.ولا قوة إلا بالله فأسروا خيرا وأعلنوه إن استطعتم

 )فائدة( -359

 وحبور وسرور سعادة في المؤمن روح ويَعل الرزق ويوسع مالغ ويزيل الهم يطرد الاستغفار
قال  الشيطان ويطرد الأدران من القلب يطهر لأنه وهدوء وسكينة خشوع ويكسبها

لٍ وايُمْدِدكُْم بِاِمْواا يُ رْسِلِ السهمااءا عالايْكُم مِّدْرااراً ف اقُلْتُ اسْت اغْفِرُوا رابهكُمْ إِنههُ كاانا غافهاراً)جل جلاله: 
ُ ): الحديث فيو  (.وابانِينا وايَاْعال لهكُمْ جانهاتٍ وايَاْعال لهكُمْ أانْ هااراً مانْ لازمِا الِاسْتِغْفاارا جاعالا اللَّه

  .داود أبو رواه (., وارازاقاهُ مِنْ حايْثُ لاا ياْتاسِبُ ضِيقٍ مخاْراجًا, وامِنْ كُلِّ هامِّ ف اراجًا لاهُ مِنْ كُلِّ 

 )فائدة( -361

المعصية وأوقعتك نفسك في الرذيلة فأسره بذنبك ولا  واستدرجك إلىن إذا غلبك الشيطا
 على عدم العود ستغفار وندم وعزمن مخلوقا بمعصيتك وأتبع تفريطك باتجاهر به ولا تخبر 

وأشغل نفسك بعمل صالح من صلاة وصدقة وذكر وبر فإن الحسنة تمح السيئة والتوبة 
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من وسخ الغفلة والتائب  رن المعصية والإنّبة تطهر روحكتغسل قلبك وجوارحك من د
 (.إِنه الحاْسانااتِ يذُْهِبْنا السهيِِّئااتِ ۚ ذاٰلِكا ذِكْراىٰ للِذهاكِريِنا )يسير في طريق الله قال جل جلاله: 

ثُماا كُنْتا وأاتْبِعِ السهيِِّئاةا )وقال رسول الله ى الله عليه وسلم:  ي ْ الْحسنةا تماْحُهاا, وخاالقِ النهاسا اتهقِ اللَّها حا
  رواه الترمذي.(. بخلُُقٍ حاسانٍ 

 )فائدة( -363

له باب  انقلب البلاء في حقه الى نعمة وفتح ولطائفه فوائد البلاء ؤمنذا استشعر المإ
وقوة الاتصال بربه والرجاء وحسن الظن بالله وغير ذلك من أعمال  المناجاة ولذة العبادة

لا يكون ) قال وهب بن منبه: ات العبادة ما تعجز العبارة عن وصفةالقلوب ومقام
وذلك أن صاحب  الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة ويعد الرخاء مصيبة

يوم أهل البلاء  ليودن) وقال مسروق: (.البلاء ينتظرالرخاء وصاحب الرخاء ينتظر البلاء
 (.بالمقاريضالقيامة أن جلودهم قرضت 

 )فائدة( -361

لْقِ السهمااوااتِ واالْأارْضِ راب هناا ماا أثنى الله على عباده بالتفكر فقال جل جلاله:  )واي ات افاكهرُونا في خا
طِلًا سُبْحااناكا فاقِناا عاذاابا النهارِ(. ا باا )طوبى لمن   عيسى عليه السلام:قال و  خالاقْتا هاذا

 الكلام بذكر الله) ل عمر بن عبد العزيز:قاو (. قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظره عبراكان 
 إعمالالشرع  في معناه التفكرو (. لفكرة في نعم الله أفضل العبادةوا حسن عز وجل

 وجه وملاحظة والتدبر التأمل طريق عن والكونية الشرعية الآيات ومعاني أسرار في العقل
 الحكمة لتماسوا الكونية والسنن التنظيم وحسن الدقة ومشاهدة والجمال الكمال
للاستدلال إلى مقام التوحيد ومشهد الإخلاص وأوصاف الرب  ذلك وراء من والعبرة

)إني لأخرج من منزلي فما  قال أبو سليمان الداراني: وفضل الهداية والحكمة من الخلق
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 وقال الحسن البصري:يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة(. 
 )الفكرة نور يدخل قلبك(. وقال سفيان بن عيينة:من قيام ليلة(.  )تفكر ساعة خير

 شواغل عن والبعد واعتزالهم الخلق عن الخلوة التفكر على العبد يعين ما أعظم منو 
 صالحا محلا للفكرة مستجمعا القلب يكون ِيث اللهو ومجالس الترف وعلائق الدنيا
 .الحكمة فيه تؤثر للعبرة

 )فائدة( -361

ؤمن في الدنيا كالسجين لأنه متقيد بِوامر الشرع ونواهيه لا يتصرف وفق هواه حال الم
أما الكافر فحر  .ودنياه مهما بلغت تعد سجنا بالنسبة لما ينتظره من النعيم في الآخرة

ودنياه مهما قلت تعد جنة بالنسبة لما  يتصرف كيف يشاء ويفعل ما يريد لا يتقيد بدين
نهةُ الْكاافِرِ(.رة قال النبي ى الله عليه وسلم: ينتظره من العذاب في الآخ نْ ياا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ, واجا رواه  )الدُّ

 (.دنيا دولة وإنَّا دولته في الآخرةليس للمؤمن في ال) وقال عبد الله بن المبارك: مسلم.

 )فائدة( -364

: إِكْرااما  :وإجلالهم قال رسول الله ى الله عليه وسلم العلماء أمر الشرع بتوقير )إِنه مِنْ إِجْلالِ اللَّهِ ت اعاالىا
ذِي الشهيْبةِ المسُْلِمِ, واحاامِلِ الْقُرآنِ غايْرِ الْغاالي فِيهِ والجاافي عانْهُ, وإِكْرااما ذِي السُّلْطاانِ 

 العلماء من وتوقير (.إن من السنة توقير العالَ) وقال طاووس:رواه أبوداود.  .المقُْسِطِ(
ى ذلك عنهم قوتل لصحابة يوقرون أكابرهم وفقهائهمفقد كان ا سلف الصالحسَات ال

من  مجاهدكان  التابعون وأتباعهم وشاع هذا الخلق الكريم في زمان الأئمة المتبوعين
يأخذ له الركاب ويسوي عليه ثيابه إذا  ابن عمروكان  لإبن عباسسودان مكة مولى 

 ابن عباسربت له بغلة ليركبها فجاء قه ثم على جناز  زيد ابن ثابتوصلى  .ركب الدابة
هكذا يفعل  :فقال ابن عباس .ابن عم رسول الله خل عنك يا :فقال له زيدفأخذ بركابه 
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وإذا نشأ الصغار على توقير العلماء تأثروا بسمتهم واقتدوا بِثرهم  .بالعلماء والكبراء
سفيان ال ق لهعندهم ولاء عظيم للإسلام وأه وعظمت الشريعة في نفوسهم وصار

 (. على الفتى أن يوفقه لصاحب سنةإن من نعمة الله) الثوري:

 )فائدة( -365

خشى أن تغلب عليه عند موته فيختم مدمن على دسيسة خبيثة راض بها فيمن كان قلبه 
ن افْساهُ بِهِ؛ مااتا مانْ مااتا والَاْ ي اغْزُ والَاْ يُادِِّثْ )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  له بسوء والعياذ بالله
وإن خاتمة السوء تكون بسبب ) قال ابن رجب: رواه مسلم. (.عالاى شُعْباةٍ مِنْ نفِااقٍ 

فتلك  إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك طنة للعبد لا يطلع عليها الناسدسيسة با
ومن كانت له سريرة سوء أظهرها الله (. الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت

فضحه على رؤوس الخلائق في الدنيا ولو بالغ في إخفائها عقوبة له وربما أخرها ثم للخلق 
على صفحات  عز وجل أحد سريرة إلا أظهرها الله )ما أسر رضي الله عنه: عثمان قال في الآخرة

  .وجهه وفلتات لسانه(

 )فائدة( -366

 الدرداء أبو الق عن الله معرض غافل وقلبه والزهد بالخشوع يتظاهر أن للمرء يكره
 ترى أن: قال ؟النفاق خشوع وما: له قيل .النفاق خشوع من بالله استعيذوا) :رضي الله عنه

المتُاشابِِّعُ بما لَاْ يُ عْطا كالابِسِ ): ى الله عليه وسلم وقال رسول الله (.بخاشع ليس والقلب خاشعا الجسد
 رواه البخاري. (.ث اوْبياْ زوُرٍ 

 )فائدة( -367

 حاجز في وصار قلبه قسا لشهواتبا قلبهوفتن  الذنوب على بالإدمان العبد يابتل إذا
 بها يَشع ولَ يعقلها لَ الصلاة في دخل فإذا الصلاة وأذكار القرآن بمعاني الانتفاع عن
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 المعاصي وظلمة الشهوات نّر حجبته قد والخير الحق لورود ومهيأ صالح غير قلبه لأن
هو ) قال الحسن البصري: .( راانا عالاىٰ قُ لُوبِهِم مها كاانوُا ياكْسِبُونا  ۜكالاه ۖ بالْ )قال جل جلاله: 

 (.الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت

 )فائدة( -368

 فتراه الشخصية والمصالح والسمعة للرياء قصدا الخير ويبذل المعروف يعمل الناس بعض
 بضعف علم أو محتاج سائل تاهوأ خلا إذا لكن ومحافلهم الناس مجامع في بذلك يتظاهر

)مانْ سَاِّعا سَاهعا اُلله بِهِ, وامانْ قال النبي ى الله عليه وسلم:  وقد فيه ساكنا ذلك يرك لَ له قريب حال
 متفق عليه. .يُ راائِي يُ راائِي اللهُ بِهِ(

 )فائدة( -369

من الله   الأجر يتسب ولَ الدنيا من عرضا أو صدقته أو عبادته خلقه ِسن قصد من
 في ثوابه تعجل لأنه له ثواب فلا الآخرة أما زهرتها من عليه وفتح الدنيا في الله كافأه
نْ ياا الحاْيااةا  يرُيِدُ  كاانا  مان): جل جلاله قال الدنيا مُْ  إِلايْهِمْ  نُ وافِِّ  وازيِن ات اهاا الدُّ  لاا  فِيهاا واهُمْ  فِيهاا أاعْماالها

وذلك أنهم لا  رياء يعطون ِسناتهم في الدنياإن أهل ال) :قال ابن عباس رضي الله عنه (.يُ بْخاسُونا 
  (.يظلمون نقيرا

 )فائدة( -371

 والقطيعة بالله الكفر من سيئاتهم ِر في مغمورة فهي حسنات من الكفار عند ما
 عا الطب وانحراف الضعيفة الأمم على والتسلط المحارم على الغيرة وموت والبخل والأنّنية

 حالتهم أن وجد حياتهم وطريقة وسلوكهم طباعهم في تأمل فمن الشهوات اتباع في
يَازي الكافر  بعدله والله .الإنسانية والمبادئ الأخلاق معيار في سيئ أنَّوذج الأخلاقية

أما الآخرة فلا تبقى له حسنة  ولذاته ماله وولده إحسانه بالمنفعة في الدنيا بكثرة على
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واقادِمْناا إِلىاٰ ماا عامِلُوا مِنْ عامالٍ )قال جل جلاله:  فاقدة للإخلاص لأن أعماله باطلة يَازى عليها
بااءً مهنثوُراً إِنه اللَّه لا ياظْلِمُ مُؤْمِنًا حاساناةً, يُ عْطاى بِهاا في )وفي صحيح مسلم:  (.فاجاعالْنااهُ ها

نْ ياا, وايَُْزاى بِهاا في الآخِراة, واأامها الْكاافِرُ ف ايُطْعا  نْ ياا, الدُّ اسانااتِ ماا عامِلا للَّهِ ت اعاالىا في الدُّ مُ ِِ
ْ ياكُنْ لاهُ حاساناةٌ يَُْزاى بِهاا  (.حاتىه إِذاا أافْضاى إِلى الآخِراة لَا

 )فائدة( -373

 اليسر حال أما والخصومات والضيق الشدة عند مستواه ويتبينالمسلم  خلق حسن يظهر
لايْسا الشهدِيدُ ): ى الله عليه وسلم النبي قال ولهذا الخلق ِسن يتمتع فالكل والمجاملات والسعة

لِْكُ ن افْساهُ عِنْدا الْغاضابِ   متفق عليه. (.بِالصُّراعاةِ, إِنَّهاا الشهدِيدُ الهذِي يما

 )فائدة( -371

 عليه ويستمر به فيرضىالله جبله على هذا الخلق  بِن خلقه سوء عن يعتذر الناس بعض
 ورد كما وقد يَبل المرء على بعضها ةمكتسبالحسنة  الأخلاق نلأ طئخا مفهوم وهذا

هُْ اللَّهُ مانْ ): الصحيحين في رًا واأاوْساعا مِنْ الصهبْرِ ي اتاصاب هرْ يُصابرِّ ي ْ  (., واماا أُعْطِيا أاحادٌ عاطااءً خا
والله أمر بالتحلي بالأخلاق الحسنة والتخلص من الأخلاق السيئة ورتب الثواب 

 .وأمر بالاقتداء بخلق النبي الكريم قاب على ذلكوالع

 )فائدة( -371

 الأحوال وتغير الناس ومخالطة المضايق عند عيبه عن ويفتش نفسه يَتبر أن للمؤمن ينبغي
 أو الغلظة أو الغضب أو بالبخل مبتلى يكون فقد السيئ خلقه يكتشف ثم والخصومات

 بالفكرة علاجها على اشتغل علته عرف فإن الكبر أو الظلم أو الكذب أو العجلة
 الداء هذا من التخلص إلى الله يوفقه حتى ذلك على وداوم بالله مستعينا النفس وترويض

 الأخلاق من التخلص سبيل في كبير جهد بذل المرء من يتطلب وهذا .منه التخفيف أو
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 صوتخل نفسه فجاهد سيئة خصلة له كانت امرئ من وكم المستهجنة والطباع الرديئة
 لان اهْدِي ان ههُمْ  فِيناا جااهادُوا )واالهذِينا  قال جل جلاله: مشاهد أمر وهذا صار خلقه حسناو  منها

قِ لا ) وقال رسول الله ى الله عليه وسلم: (.الْمُحْسِنِينا  لاماعا  اللَّها  واإِنه  سُبُ لاناا وااهْدِني لأاحْسانِ الأخْلاا
, وا  رواه  (.اصْرِفْ عانيِّ سايِِّئ اهاا لا ياصْرِفُ عانيِّ سايِِّئ اهاا إلاه أانْتا ي اهْدِي لأاحْسانِهاا إلاه أانْتا

 (.إنَّا العلم بالتعلما يولد عالمإن الرجل لا ) وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: .مسلم

  )فائدة( -374

 بِقصر السعادة تنال بالحسنى الناس وعامل صالحة نية على واحرص الله من قريبا كن
 حال ولو سيأتي الخير من كتب وما يعود لا فات ما :سعيدا كان ثلاثا أيقن منو  .ريقط

والإكثار من الصلاة على  .الله اأراده وحكمة لخير فهو بلاء من قدر وما الخلق كل دونه
 نشراح الصدرامن أراد ) قال ابن القيم:النبي ى الله عليه وسلم مجلبة للسعادة وانشراح الصدر 

           كثر من الصلاة على النبي وذهاب الهم فلي وتفريج الكرب لذنبفران اوغ
ومن قضى حاجة  وقراءة العلوم النافعة. والمشي القرآن تلاوة السعادة يَلبن ثلاثة(. و ى الله عليه وسلم

والتودد  أخيه ونفس كربه بكلمة أو شفاعة أو نصرة انشرح صدره وغمرته السعادة.
 طاعة على البيت بني إذامعهم يَلب السعادة ويسن المزاج. و  للناس وحسن التواصل

 شقيا بيتا كان ذلك فقد وإذا عشا كان ولو سعيدا بيتا كان الأدب والتزام ومرضاته الله
 الخلق وحسن الدين في إلا البال وهدوء الضمير راحة الإنسان يَد لنو  .قصرا كان ولو

 ولكن وزخرفها الدنيا زينة يملكون من كثيرونو  .(ئِنُّ الْقُلُوبُ أالاا بِذكِْرِ اللَّهِ تاطْما )قال تعالى: 
  .بهم حلت الله بركة السعادة تغمرهم ولكن الدنيا نعيم فقدوا من وكثيرون السعادة حرموا

 )فائدة( -375
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 ينقص المؤمن حياة في سيئة آثار له الشيطان عمل من القلب في خبيثة جمرة الغضب
المجالس  فسد متعةوي بالآخرين علاقته شوشوي المآثم في وقعهوي وآخرته دنياه في منفعته

 في كله الشر جماعوهو  لبهايَ الذي والشرور المفاسد من غير إلىويعكر صفو الأنس 
أانه راجُلًا قاالا ): وفي صحيح البخاري الخير خصال لجميع سبب تركهو  الأخلاق باب

: لا ت اغْضابْ, ى الله عليه وسلمللنهبيِّ  : لا ت اغْضابْ : أاوْصِني, قاالا  :محمد بن جعفر وقال .(ف ارادهدا مِرااراً قاالا
 (.شر كل مفتاح الغضب)

 )فائدة( -376

 ت اتامان هوْا ماا فاضهلا اللَّهُ بِهِ ب اعْضاكُمْ عالاى ب اعْضٍ للِرِّجِاالِ ناصِيبٌ ممها اكْتاسابُوا والاا ): جل جلاله الله قال
قال  (.اسْأالُوا اللَّها مِنْ فاضْلِهِ إِنه اللَّها كاانا بِكُلِّ شايْءٍ عالِيماً واللِنِِّسااءِ ناصِيبٌ ممها اكْتاسابْنا وا 

في هذه الآية رد  قلت: قول النساء: )ليتنا رجالا فنغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال(.) مجاهد:
صريح على النسويات اللاتي ياربن الله في شرعه وينازعن الله في حكمته ويتمردن على 

يلة فينادين بانتزاع خصائص الرجال ومساواتهن بهم في جميع الحقوق الفطرة والفض
والأعمال والفضائل وهذا منتج غربي وافد على بلاد المسلمين مصادم لفطرة الله وشرعه 

 .ى الله عليه وسلموسنة نبيه 

 )فائدة( -377

 أقاربه ومع أهله ومع نفسه مع الإنسان تعاملفي  شيء كل في يدخل عام الرفقخلق 
 شامل فهو وخصومه أعدائه مع وحتى جوار أو مصلحة في يشاركه من ومع أصحابه ومع
 القلوب بين التأليف في حسن أثر له الرفق, و له المناسبة والشؤون الأحوال لكل

 في والبركة الإسلام حظيرة إلى واستياقهم الكفار وهداية المتخاصمين بين والإصلاح
طِىا حاظههُ مِنا الرِّفِْقِ ف اقادْ أُعْطِىا حاظههُ مِنْ إِنههُ مانْ أُعْ ) :جاء في الخبر كما والأجل الرزق
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انِ فًِ  را وايازيِدا نْ ياا واالآخِراةِ واصِلاةُ الرهحِمِ واحُسْنُ الْخلُُقِ واحُسْنُ الجِْواارِ ي اعْمُراانِ الدِِّياا  خايْرِ الدُّ
 .أحمد رواه (.الأاعْماارِ 

 )فائدة( -378

 ويَطئ الأحوال سائر في والشدة العنف واستعمال فقالر  ترك في والمروءة الرجولة ليست
 ضعف على علامة يكون أو الإنسان قدر من ينقص الرفق استعمال أن يظن من

الرفيق و  الجاهلية موروثات من خاطئ الفهم هذا فإن الحقوق طلب في وخوره الإنسان
ولكن كل يطالب ِقه ويبين الشرع ويأمر بالمعروف ويربي من تحت يده ويعامل الناس 

باا إِلىا فِرْعاوْنا إِنههُ طاغاى ف اقُولاا لاهُ ذلك يفعله بسلوك اللطف واللين. قال الله جل جلاله:  )اذْها
)لا تعنفا في قولكما(.  قال ابن عباس رضي الله عنهما:ق اوْلًا لايِِّنًا لاعالههُ ي اتاذاكهرُ أاوْ يَاْشاى(. 

)إِنه الرِّفِقا لا ياكُونُ في شيءٍ إِلاه النبي ى الله عليه وسلم قال:  عن عائشة رضي الله عنها أنمسلم  وفي صحيح
زاعُ مِنْ شايءٍ إِلاه شااناهُ(.  زااناهُ, والا يُ ن ْ

 )فائدة( -379

 السنة وأميتت الحقوق وضيعت الله محارم انتهكت إذا حتى شيء كل في الرفق سلوك
ما ) قالت: ديث عائشة رضي الله عنهوقد ثبت في الصحيحين من حللشرع  مخالف خاطئ مسلك

تاقِما بهاا لِلَّهِ  ى الله عليه وسلمانْ ت اقاما راسولُ اللَّهِ  , ف اي ان ْ ت اهاكا حُرْماةُ اللَّهِ  (.لنِ افْسِهِ في شيءٍ قاطُّ, إلاه أنْ تُ ن ْ
 إلى يفضي خاطئ مسلك والأمور الأحوال سائر في الشدة سلوك وكذلك .متفق عليه

فالفقه في هذا  بين المسلمين. والبغضاء العداوة ووقوع الحق عن فهموصر  الناس تنفير
الباب أن المشروع للمسلم استعمال الرفق في سائر الأمور إلا إذا دعت الحاجة 

وقد كان  ترك الرفق في هذا المقام مشروعا واقتضت المصلحة في استعمال الشدة فيكون
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ويستعمل الشدة في مواطن إلا أن الرفق كان غالبا  طنالنبي ى الله عليه وسلم يستعمل الرفق في موا
 على خلقه وتعامله مع الآخرين.

 )فائدة( -381

     النبي رأى لماو  ورد في السنة مسلك شرعي والمحدثات البدع عن النهي في الشدة
ر على المخالف وكان ى الله عليه وسلم يشتد في الإنكا عليه وأنكر غضب التوراة بيده عمر ى الله عليه وسلم

: كُلْ  ى الله عليه وسلم)أانه راجُلًا أاكالا عِنْدا رسولِ اللَّه عن سلمة بن الأكوع قال: للسنة  الِهِ فقالا بِشِما
رُ فاماا رافعاها إِلىا فِيهِ(. : لا استطعات ماا منعاهُ إِلاه الْكِب ْ : لا أاسْتاطِيعُ قالا رواه  بيِمِينكا قاالا

 لإثارته البصرة إلى ونفاه وعزره عسل بن صبيغ رضي الله عنه عمر الخليفة أدب وقد مسلم.
 على الصالح السلف أئمة غلظ وقد شديدا على القدرية وكان ابن عباس رضي الله عنه الشبهات

إذا رأيت الرجل يغمز )أحمد بن حنبل:  قال بدعتهم من وحذروا وهجروهم البدع أهل
 وكان الشافعي (.المبتدعةفإنه كان شديداً على  فاتهمه على الإسلام حماد بن سلمة

 شديدا على أهل الإلحاد وأهل البدع مجاهراً ببغضهم وهجرهم.

 )فائدة( -383

 فيحمل وسكونّ خضوعا الجوارح يكسب وافتقار القلب في التواضع مفهومه تذلل
 حد علىوخفض الجناح لهم  معهم التعامل وحسن وتقديرهم الناس احترام على صاحبه

خلافا  خاصة باعتبارات إليهم ينظر ولا مسلمين داموا ما التعامل في بينهم يفرق لا سواء
قال جل جلاله:  وجاههم مناصبهماملون مع الناس على حسب أموالهم و لأهل الكبر الذين يتع

حادٌ للَّهِ واماا ت اوااضاعا أا )وقال رسول الله ى الله عليه وسلم:  (.وااخْفِضْ جانااحاكا لِمانِ ات هب اعاكا مِنا الْمُؤْمِنِينا )
أن )هل تدرون ما التواضع التواضع:  قال الحسن البصري: رواه مسلم. (.إِلاه راف اعاهُ اللَّهُ 

 (.تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا
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 )فائدة( -381

 وعدم التميز في المجلس السلام على جميع الناس ولو لَ يعرفهم من مظاهر التواضع
: أيُّ أنه راجُلًا ساألا النهبيه ى الله عليه وسلم)و رضي الله عنه: عن عبد الله بن عمر  أحدكل وقبول الحق من  

رٌ؟ قال: ي ْ متفق  (.تُطْعِمُ الطهعااما, وات اقْراأ السهلاما عالاى مانْ عارافْتا وامانْ لَاْ ت اعْرِفْ  الإسْلامِ خا
 وأن بالسلام لقيت من تبدأ أن التواضع رأس) :رضي الله عنه مسعود بن الله عبد قالو  عليه.
 للحق يَضع: )فقال التواضع عن عياض بن الفضيل وسئل (.المجلس من بالدون ترضى
 (.قاله ممن ويقبله له وينقاد

 )فائدة( -381

 بِن واعتقاده لعطائه وحاجته وعجزه لله وذله بفقره ليقينه تواضع قد الله لعباد المتواضع
قاالا اللَّه )وفي صحيح مسلم:  به إلا يليق لا والجبروت له إلا يصلح لا والكبرياء لله العزة

بتُهُ   أما (.عزه وجله: العِزُّ إِزاري, والكِبْرياءُ رِداائِي, فامانْ يُ ناازعُني في واحدٍ منهُما فقادْ عذه
 فهو الجناح وخفض والانكسار التواضع إلا يناسبه ولا له يصلح فلا المخلوق العبد

 .لله جوارحه وذلت قلبه بصر خفض قد لغناه فقير يديه بين منكسر حقا لله متواضع

 )فائدة( -384

إذا أورث المحبة والتواد والسلام والإصلاح وجمع الكلمة وائتلاف  التواضع يكون محمودا
القلوب والتعاون على البر والتقوى أما إذا كان يترتب على ذلك سكوت عن أخذ الحق 

بل هو  ليس ذلك من التواضع المحمود شرعاأو تعرض للمهانة ف أو ظلم وضيم من الغير
ضعف وخور في النفس فلا يليق التواضع أمام الكافر ولهذا كان الكبر والخيلاء محموداً 

لا )في ساحة القتال ونهي المسلم عن إكرام الكافر في الطريق كما ورد في صحيح مسلم: 
 (.لام, فاإِذاا لاقِيتُم أحاداهُم في طاريِقٍ فااضطارُّوهُ إلى أضْياقِهِ ت ابْداؤوا الي اهُودا ولا النهصاارى بالسه 
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ولا يسن التواضع أيضاً أمام الفاجر الهاتك لستر الله المجاهر بالمعاصي والفجور لأن 
 .ذلك يفضي إلى مداهنته وإقراره واستمراره في سبيل الباطل

 )فائدة( -385

 بن بشر قالالفقراء والمعروف  في المال وبذل الله لعباد تواضعه الغني حق في النعمة شكر
 العالَ حق في النعمة وشكر(. فقير يدي بين جالس غني من أحسن رأيت ما) :الحارث
 وشكر. العلم ِقوق والقيام وتزكيته والمتعلم للجاهل العلم وبذل الله لعباد تواضعه
 الحقوق وإيصال العدل في ةوالرئاس الجاه وبذل الله لعباد تواضعه الأمير حق في النعمة
 .لأهلها

 )فائدة( -386

 الآخرين عن الأذى كف عبادة كثير من المسلمين لها يفطن لا التي العبادات أبواب من
ولا  فحسب المعروف وبذل الشعائر أداء في محصور الخير أن يتصور الناس من فكثير

قُولُوا الهتِي هِيا أاحْسانُ إِنه الشهيْطاانا )واقُلْ لِعِباادِي ي ا قال جل جلاله: يتورع عن أذية المسلمين 
ن اهُمْ إِنه الشهيْطاانا كاانا لِلِإنساانِ عادُوًّا مُبِينً  الْمُسْلِمُ مانْ سالِما  )وفي الصحيحين:  (.ايانزاغُ ب اي ْ

اس فالمسلم حقا من سلم الناس من شره أما من لَ يسلم الن (.الْمُسْلِمُونا مِنْ لِساانهِِ وايادِهِ 
 من أذاه فليس بمسلم كامل ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل الدهر كله.

 )فائدة( -387

 وتتبع والجيران الأقارب خصوصيات في التدخل البعض فيه يستهين الذي الإيذاء من
 منهم استشارة دون تصرفاتهم ونقد عليهم اللوم وإلقاء أحوالهم في الرأي وإبداء عوراتهم

وقد قال الرسول  شؤونه في التدخل لأحد المتكلم يسمح لا الذي الوقت في إذنهم أو
)ياا ماعْشارا مانْ قادْ أاسْلاما بلِِساانهِِ والَاْ يُ فْضِ الِإيماانُ إِلىا ق الْبِهِ لاا تُ ؤْذُوا الْمُسْلِمِينا والاا ى الله عليه وسلم: 
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وُهُمْ والاا ت اتهبِعُوا عاوْرااتِهِمْ فاإِنههُ ما  نْ ت ات ابهعا عاوْراةا أاخِيهِ الْمُسْلِمِ ت ات ابهعا اللَّهُ عاوْراتاهُ وامانْ ت ات ابهعا تُ عايرِّ
ُ عاوْراتاهُ ي افْضاحْهُ والاوْ في جاوْفِ راحْلِهِ(.  رواه الترمذي. اللَّه

 )فائدة( -388

 المشاكل في التدخل السفيهاتالنساء  بعض فيه يستخف الذي العظيم الأذى من
 زوجها بيت من والخروج الطاعة يد نزع على وتحريضها زوجها على المرأة دوإفسا الزوجية
أةً را بهبا امْ خا  نْ نها ما سا مِ يْ لا )في سنن أبي داود: ف ذلك عن نهى النبي ى الله عليه وسلم وقد عليه والنشوز

حسدا  ئما للتفريقمن النساء يسعين فً الفتنة داوكثير  (.يِِّدِهِ لاى سا دًا عا بْ عا  وْ ا أا جِها وْ لاى زا عا 
  علام الفاسد.لإباو تأثرا أأو غيرة أو فضولا أو رقة فً الدين 

 )فائدة( -389

المخالف لمنهج السلف الصالح السكوت عن أهل البدع ومداهنتهم في  دثمن الورع المح
الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك  قيل للإمام أحمد بن حنبل:الباطل وإكرامهم 
في البدع؟ قال: )إذا قام وصلى واعتكف فإنَّا هو لنفسه وإذا تكلم أو يتكلم في أهل 

هذا أفضل(. وكانوا يعدون ذلك من الجهاد في سبيل الله  أهل البدع فإنَّا هو للمسلمين
)الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله(. وقد كان أئمة  قال يي بن يي:

عون عن الطعن في رؤوس أهل البدع السنة مع صدقهم وزهدهم ومتانة دينهم لا يتور 
والتحذير من مذاهبهم صيانة للسنة ونصيحة لعموم المسلمين وكانوا يتسبون الأجر في 
القيام بهذا الأمر. وقد دلت الأحاديث الصحيحة وآثار الصحابة وفتاوى الأئمة 

ة المنهي المعتبرين على أن الكلام في الأعيان وبيان حالهم لمصلحة راجحة لا يعد من الغيب
)إذا كان الرجل  قال الإمام أحمد:عنها شرعا بل هو من النصيحة الجائزة عند أهل العلم 
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 من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة) :الحسن البصريوقال  معلنا بفسقه فليست له غيبة(.
 (.فيه

 )فائدة( -391

 الشخص كون على فمحمول الزمان صلاح عند العزلة فضل في النصوص في ورد ما
ولا يستطيع دفع أذاه عنهم ففي الصحيحين:  طبعه على ذلك ويغلب للناس شره تعدىي
قِيلا: يا راسولا اللَّهِ أيُّ النهاسِ أفْضالُ؟ ف اقاالا راسولُ اللَّهِ صالهى اُلله عليه وسلهما: مُؤْمِنٌ )

: مُ  ؤْمِنٌ في شِعْبٍ مِنا الشِّعاابِ ي اتهقِي يَُااهِدُ في سابيلِ اللَّهِ بن افْسِهِ وماالِهِ, قالوا: ثمهُ مانْ؟ قاالا
وما ورد في فضل العزلة عند فساد الزمان فمحمول على  .(اللَّها, وياداعُ النهاسا مِن شارِّهِِ 

را ماالِ المسُْلِمِ )الفرار بالدين والسلامة من الفتن قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  يوُشِكُ أانْ ياكُونا خاي ْ
با   بعضرواه البخاري. و  (.عُ بِهاا شاعافا الجبِاالِ واماوااقِعا القاطْرِ, يافِرُّ بِدِينِهِ مِنا الفِتناِ غانامٌ ي ات ْ

 مكان في ينزل ولا آذاهم إلا أنّسا يَالط لا طبعه في معتد طبيعته في مؤذ الله هداه الناس
 رهش ويكف نفسه يستصلح أن عليه يَب فهذا أحد يطيقه لاو  المشاكل فيه حلت إلا

 والجماعات الجمع إلا العامة اجتماعاتهم في الناس فليعتزل تعذر أو ذلك عليه شق فإن
 .عليها المداومة يلزمه

 )فائدة( -393

 وغيره ولمز وهمز وشتم لعن من والأوساخ الأقذار عن متنزها اللسان عفيف الحق المؤمن
 في لسانه فيطلق والسفيه الفاجر أما. التبعة من دينه ويسلم بصيرته وتقوى إيمانه ليزداد

 أبدا عنه يتورع ولا البلاء هذا بمغبة يبالي ولا أستارهم ويهتك باللعن المسلمين أعراض
أاتادْرُونا ما المفُْلِسُ؟ ) بقوله:وقد بين النبي ى الله عليه وسلم خطر التطاول على أعراض المسلمين 

تي ياوما القِياماةِ قالوا: المفُْلِسُ فِينا مان لا دِرْهاما له ولا ماتاعا  : إنه المفُْلِسا مِن أمُهتي يأاْ , فقالا
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تي قدْ شاتاما هذا, وقاذافا هذا, وأاكالا مالا هذا, وسافاكا داما  بصالاةٍ, وصِيامٍ, وزاكاةٍ, ويأاْ
 هذا, وضارابا هذا, فيُ عْطاى هذا مِن حاساناتهِِ, وهذا مِن حاساناتهِِ, فإنْ فانِياتْ حاساناتهُُ ق ابْلا 

 رواه مسلم. (.أنْ يُ قْضاى ما عليه أُخِذا مِن خاطاياهُمْ فاطرُحِاتْ عليه, ثمهُ طرُحِا في النهارِ 

 )فائدة( -391

 أهل شعار من الأثر أهل في والوقيعة الشتم عبارات في والتفنن المخالف لعن من الإكثار
 الحديث تباعأ السنة أهل أما .الدنّئس بهذه طافحة وكتبهم وغيرهم كالرافضة البدع

 والحجج الساطعة بالبراهين الخصوم يقارعون الرد في نزيهة المخالف مع عفيفة فألسنتهم
            الرسول لهدي متبعون لأنهم والشتائم السباب الشاغل همهم ليس الظاهرة

ودا أت اوُا النبيه صالهى اللهُ أنه الي اهُ )في تعامله مع خصومه قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:  ى الله عليه وسلم
: وعلايْكُم ف اقاالاتْ عاائِشاةُ: السهامُ علايْكُم, ولاعاناكُمُ  , قاالا عليه وسلهما, فاقالوا: السهامُ عالايْكا
اللَّهُ وغاضِبا علايْكُم, ف اقاالا راسولُ اللَّهِ صالهى اُلله عليه وسلهما: ماهْلًا يا عاائِشاةُ, عالايْكِ 

: أوالَاْ تاسْماعِي ما بالرِِّ  , أوِ الفُحْشا قاالاتْ: أوالَاْ تاسْماعْ ما قالوا؟ قاالا كِ والعُنْفا فْقِ, وإياه
 رواه البخاري. (.قلُتُ, رادادْتُ عليهم, فيُسْتاجاابُ لي فيهم, ولاا يُسْتاجاابُ لهمْ فيه 

 )فائدة( -391

      ورسوله الله يبه الذي عروفالم ومن معنوية صدقة تعد بالمسلم التحفيإظهار و  التبسم
ئًا, والاو أنْ تالقاى أخااكا بوجهٍ ): مسلمصحيح  في ورد كما ى الله عليه وسلم ي ْ قِرانه مِنا الماعْرُوف شا لا تحا

ولاا راآني إلاه )وقد كان النبي ى الله عليه وسلم دائم التبسم في وجه من يلقاه قال جرير رضي الله عنه:  (.طليقٍ 
 رواه البخاري. (.باسهما في وجْهِيت ا 
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 )فائدة( -394

 تنتظر ولا الخلق مع تتعامل ولا الله مع وتعامل لله فاجعل إحسانكلإنسان  أحسنت إذا
 والاا  جازااءً  مِنكُمْ  نرُيِدُ  لاا  اللَّهِ  لِواجْهِ  نُطْعِمُكُمْ  إِنَّهاا): جل جلاله قال شكورا ولا جزاء أحد من

 عليهم به فأثنى قلوبهم من الله علمه ولكن به تكلموا ما إنهم أما) :دمجاه قال (.شُكُوراً
 (.راغب ذلك في ليرغب

 )فائدة( -395

 على مبنية العباد حقوق ذنوب لأن ينالده  في التشديد في الصحيحة الأخبار وردت
 الشخصية للذنوب خلافا التوبة مجرد تطهيرها في يكفي ولا الآخرة في والمطالبة المشاحة

 نور عليها تورد إذا والغفران المسامحة على مبنية عظمت مهما فإنها وربه العبد بين تيال
)وامانْ مااتا ى الله عليه وسلم:  الله قال رسول أثرا لها تبق ولَ أحرقتها الخشية ونّر ظلمتها تأزال التوبة

رْهامِ, والاكِن ه  يناارِ والاا بِالدِِّ قال  رواه أحمد. هاا الحاْسانااتُ واالسهيِِّئااتُ(.واعالايْهِ دايْنٌ, ف الايْسا بِالدِِّ
أهون عليك من  فيما بينك وبينه اأن تلقى الله عز وجل بسبعين ذنب)إنك سفيان الثوري: 

 أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد(.

 )فائدة( -396

 لا باتباعسلامة للمرء من الضلال والغواية في الدنيا ولا عصمة لأحد من الفتن إ لا
 فامانِ ات هباعا هُداايا فالا ياضِلُّ والا ياشْقاى)قال جل جلاله:  الكتاب والسنة ومذهب سلف الأمة

ولا طريق للجنة (. وامانْ أاعْراضا عانْ ذِكْرِي فاإِنه لاهُ ماعِيشاةً ضانكًا وانحاْشُرُهُ ي اوْما الْقِيااماةِ أاعْماى
           كما أخبر بذلك   رضي الله عنهم النبي ى الله عليه وسلم وأصحابهولا نجاة من النار إلا باتباع طريق 

كُلُّهُمْ في النهارِ إِلاه مِلهةً )قال ى الله عليه وسلم فيه:  عند أئمة الحديثى الله عليه وسلم في حديث الافتراق المحفوظ 
: ؟ قاالا ةً, قاالُوا: مانْ هِيا ياا راسُولا اللَّهِ  رواه الترمذي. .(ماا أانّا عالايْهِ واأاصْحاابي  وااحِدا
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 )فائدة( -397

 وينوي يضمر وهو فاقته ليرفع قرضا فاقترض السبل عليه وضاقت نّزلة به نزلت من
 الله تكفل وقد الآخرة في يؤاخذ ولا شرعا يلام فلا ذلك عن عجز ثم حسنة بنية السداد
مانْ أاخاذا أامْواالا النهاسِ ): ل الله ى الله عليه وسلمقال رسو  ورد في صحيح البخاري كما دينه بسداد
ُ عانْهُ يرُيِدُ أا  باب  في السفهاء أفعال منو  (.تْلااف اهاا أاتْ لافاهُ اللَّهُ أاخاذا يرُيِدُ إِ  وامانْ  دااءاهاا أادهى اللَّه

 رماتالمح في وينفقه الباطل في به ليلهو مالا الإنسان يقترض أنالتساهل في حقوق الناس 
 المعصية ارتكاب سيئات ثلاث بين فيجمع المعصية سفر في فيستعمله الخبيثة والملذات

 .المستعان والله محرم بدين الذمة وإشغال حرام في المال وإنفاق

 )فائدة( -398

 لا بكونه يريد أن يعيش حرا بلا مسؤولية عن تركه للزواج القادر يعتذر بعض الشباب
فهذه حال مذمومة  يس مطالب بِي واجب مالي أو اجتماعييرتبط بزوجة ولا ولد ول

المسؤولية وضعف في البصيرة  وتنصل منووالله إنها لحياة البطالين بلا فائدة ولا هدف 
ومظنة للتهمة ونقد المجتمع وإن سلم من الوقوع في الحرام إلا انها حياة تافهة ومخالفة 

ومقاصد الشريعة ومهما اشتغل للفطرة السوية والسنة الصحيحة وأقوال الصحابة 
بوسائل اللهو والترفيه فلن يَد الراحة والطمأنينة والسعادة النفسية إلا بالزواج الذي 

تهِِ أانْ خالاقا لاكُمْ مِنْ أانْ فُسِكُمْ وصفه الله بالسكن والمودة والرحمة كما قال تعالى:  )وامِنْ آياا
هاا واجاعالا ب ا  ناكُمْ ماوادهةً واراحْماةً(.أازْوااجًا لتِاسْكُنُوا إِلاي ْ ياا ماعْشارا )رسول الله ى الله عليه وسلم:  وقال ي ْ

متفق  (.للِْفارْجِ الشهباابِ, مانِ اسْتاطااعا مِنْكُمُ الْبااءاةا ف الْي ات ازاوهجْ, فاإِنههُ أاغاضُّ للِْباصارِ, واأاحْصانُ 
باب وتقتله الوحدة في مشيبه وسيندم كثيرا حين يتفرق عنه الأصحاب ويفقد الأحعليه. 

)إني لأقشعر من  قال عمر رضي الله عنه:ويرم الولد وينقطع ذكره ويكون عالة حال كبره وضعفه 
الشاب ليست له امرأة ولو أعلم أنه ليس عيش من الدنيا إلا ثلاثة أيام لأحببت أن 
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     عد النبي )أراد عبد الله بن عمر ألا يتزوج ب وقال عمرو بن دينار:أتزوج فيهن(. 
ى الله عليه وسلم فقالت حفصة أي أخي تزوج فإن ولد لك فمات كان لك فرطاً وإن بقي دعا لك 

: زوجوني إني أكره أن ألقى الله )قال معاذ في مرضه الذي مات فيه وقال الحسن:بخير(. 
 عزبا(.

 )فائدة( -399

 قبل الموت من والخوف الذمة إشغال من فيه لما الليل في وهم النهار في ذل ينالده 
 عما الاستغناء في العز كل والعز فيه الخاطر واشتغال الدائن وأذى لمنة والتعرض السداد

 للبركة ممحقة الدين وكثرة الذل في وقع المسألة باب نفسه على فتح ومن الناس أيدي في
 وقد كان النبي   الخلق على عالة وعاش دنياه ضاقت الدين لازم ومن للفقر وطريق

ا : ماا أاكْث ارا ما ف اقاالا لاهُ قاائِلٌ  غْرامِ. واالْما    الْماأْثماِ  اللههُمه إِنيِِّ أاعُوذُ بِكا مِنْ )ى الله عليه وسلم يتعوذ منه بقوله: 
:   الْماغْرامِ. تاسْتاعِيذُ مِنْ  رواه  (.حادهثا فاكاذابا واواعادا فاأاخْلافا   غارمِا   إِنه الرهجُلا إِذاا  ف اقاالا

فيؤخذ من  اتق الله ولا تمت وعليك دين يا حمران) رضي الله عنه: عبد الله بن عمروقال  البخاري.
 (. ولا درهم لا دينار ثم حسناتك

 )فائدة( -111

 يزن لَ ومن. وظلمه ونور حياة قلبه في كان دنياهفقد ل يزن كما دينهفقد ل حزن من
 حزنه كان ومن .فليكبر عليه أربعا فيه حراك لا ميتا قلبه كان وفقده دينه فراق على
 خير وهو فيه ظلمة لا ونورا حيا قلبه كان دنياهفقد  على حزنه من أعظم دينهفقد  على

لُكُمْ عالايْهِ )الثلاثة قال جل جلاله:  والاا عالاى الهذِينا إِذاا ماا أات اوْكا لتِاحْمِلاهُمْ قُ لْتا لاا أاجِدُ ماا أاحمِْ
دُوا ماا ينُفِقُونا ت اوالهوا وه    (.أاعْيُ نُ هُمْ تافِيضُ مِنا الدهمْعِ حازانًّ أالاه يَاِ
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 )فائدة( -113

وملل وضغف في الفضائل في فعل النوافل  كسلفي أداء العبادة و  فتوريصل للمسلم  قد
لهو والبعد عن في طلب العلم والبرامج الجادة ويصبح يميل إلى الراحة والدعة وال

راتهُُ : ل رسول الله ى الله عليه وسلمقا المسؤولية )إنه لِكُلِّ عامالٍ شِرهةً, والشِّرهةُ إِلى ف اتْرةٍ, فامانْ كااناتْ ف ات ْ
راتهُُ إِلى غِيِر ذالكا فاقدْ ضاله(. إِلى سُنهتِي فاقدْ اهْتاداى, فهذه  رواه أحمد. ومانْ كااناتْ ف ات ْ

ويَعل  بكل هدوء وثقة وسياسة نفسه ل معتعامالحالة طبيعية وينبغي على المسلم أن ي
اهتمامه من الدرجة الأولى في المحافظة على الفرائض ثم يتدرج بها للوصول إلى المستوى 

المستوى  إلىولا يسمح لنفسه النزول  شيئا فشيئا الأعلى عن طريق التزود من النوافل
 أقبلت فخذها بالعزيمة والعبادة فإذا إن النفس لها إقبال وإدبار) قال علي رضي الله عنه: الأدنَ

الفترات تخلل ) قال ابن القيم:و (. وإذا أدبرت فأقصرها على الفرائض والواجبات
ولَ  ولَ تخرجه من فرض ن كانت فترته إلى مقاربة وتسديدفم للسالكين أمر لا بد منه

   (.انتدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما ك

 )فائدة( -111

النظر في حكمة خلقهم وجحدوا ربهم ولَ يهتدوا لعبادته واجتهدوا  أعرضوا عن الكفار
طرق المعاش التفنن في في النظر في أسرار المخلوقات والتعرف على عجائب الفلك و 
وغفلوا عن نعيم الآخرة وازدهار الحياة وزينة الدنيا فغفلوا عن الخالق واهتموا بالمخلوق 

نْ ياا الحاْيااةِ  مِّنا  ظااهِرًا عْلامُونا )ي ا : جل جلالهقال واهتموا ِطام الدنيا   هُمْ  الْآخِراةِ  عانِ  واهُمْ  الدُّ
 الدين أمر في وهم الدنيا عمران يعرفون الكفار: يعني) :رضي الله عنه قال ابن عباس غاافِلُونا(.

 (.جهال
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 )فائدة( -111

 يصفو التي اتالأوق واختار بالإجابة موقنا وكان الله مع وصدق دعائه في المؤمن ألح إذا
 لا مراده ويقق دعوته الله يَيب بِن فحري الله بوعد رغبته وتعظم ويَشع قلبه فيها

قال الفاروق  داعااهُ(. إِذاا الْمُضْطاره  يَُِيبُ  أامهنْ ): جل جلاله قال المضطر بدعوة دعا إذا سيما
الدعاء فإن الإجابة  متهم الدعاء فإذا أله لا أحمل هم الإجابة ولكن إني) عمر رضي الله عنه:

 يواظب على الدعاء قال وقد كان النبي ى الله عليه وسلم (. ومن أكثر من طرق الباب فتح له.معه
نْ ياا حاساناةً, )رضي الله عنه:  أنس كانا أكْث ارُ دُعااءِ النبيِّ صالهى اُلله عليه وسلهما: اللههُمه راب هناا آتنِاا في الدُّ

  متفق عليه.(. ةً, وقِناا عاذاابا النهارِ وفي الآخِراةِ حاسانا 

 )فائدة( -114

 ويفيض معه ويكون الله ينصره بِن حري بعطائه ووثق عليه واعتمد بالله رجاءه علق من
 ولا الحق على ويثبته للإيمان صدره ويشرح فؤاده ويطمئن قلبه يسكن ما بركاته من عليه
: أا قُ ي ا ): قال رسول الله ى الله عليه وسلم للشياطين ويتركه يَذله  نّا أا , وا  عِنْدا ظانِِّ عابْدِي بي نّا ولُ اللَّهُ تاعالىا

رْتهُُ في نْ ذاكاراني في إِ ا ذاكاراني, فا ذا هُ إِ عا ما  رْتهُُ في نْ ذاكاراني في إِ  ن افْسِي, وا  ن افْسِهِ ذاكا  مالإاٍ  مالإاٍ ذاكا
 متفق عليه. (.مْ نهُ خايْرٍ مِ 

 )فائدة( -115

 وبصيرة ونورا زكاة النفس ويؤتي ثباتا القلب ويملأ بالله الصلة يقوي الصلاة على المداومة
 واأاقِمِ ): جل جلاله قال والجوارح القلب على يظهر الطاعة وأثر الرذائل من الجوارح ويطهر
هاى الصهلاةا  إِنه  الصهلاةا   (.واالْمُنْكارِ  الْفاحْشااءِ  عانِ  ت ان ْ
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 )فائدة( -116

 ودنياهم الخلق عن وينأى بربه به يَلو راتبا وقتا له يَعل أنمن على الحق المؤ  مما يثبت
 الخلوات فلهذه بربه العهد ويَدد خطيئته على ويبكي نفسه وياسب ربه فيذكر الزائلة

 من به علقت التي الأدران من القلب وغسل الإيمانية بالطاقة المؤمن شحن في عظيم أثر
 وتعرض دينه ورق قواه خارت المؤمن فيها فرط وإذا الخلق ومخالطة الدنيا فتن جراء

مرة صلى الفجر ثم جلس  شيخ الاسلام ابن تيميةوحضرت ) قال ابن القيم: للهلاك
تي ولو لَ أتغد يذكرالله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار ثم التفت الي وقال : هذه غدو 

 (.الغداء سقطت قوتي

 )فائدة( -117

 القيامة وأهوال الآخرة في ومآله الدنيا وحال هآلائو  في كلام الله والتدبر التفكر أكثر من
 تنطلي التي الدنيا زخارف من كثير في الحقيقة له تتجلى ونورا وبصيرة فراسة ذلك أورثه
ب هرُونا  : )أافالاا جل جلالهقال  والتفكر التدبر شرع ولذلك الغافلين من كثير على  أامْ  الْقُرْآنا  ي اتادا
فاالهاُا(. وبٍ قُ لُ  عالاىٰ   أاق ْ

 )فائدة( -118

 ضعيفا المؤمن يَعلوالرغبة عن مجالسهم  صحبتهم في والزهد الصالحين عن نعزالالا
 أحوالهم تغيرت ذلك في قصروا لما الناس من وكثير والجن الإنس لشياطين سهلة فريسة

اةِ  راب ههُم عُونا يادْ  الهذِينا  ماعا  ن افْساكا  وااصْبِرْ ): جل جلالهقال  الجادة عن وابتعدوا  واالْعاشِيِِّ  بِالْغادا
نااكا  ت اعْدُ  والاا  واجْهاهُ  يرُيِدُونا  هُمْ  عاي ْ نْ ياا(. الحاْيااةِ  زيِناةا  ترُيِدُ  عان ْ )إِنَّهاا يْأكُلُ قال النبي ى الله عليه وسلم: و  الدُّ

ئْبُ مِنا الغانا   رواه أبو داود. مِ القااصِياةا(.الذِِّ
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 )فائدة( -119

 اطمئنانّ ويورثها الصدر ويشرح القلب في الإيمان يثبت بدعوة الخلق وهدايتهم الاشتغال
قال   اللهو في الأوقات وتضييع الدنيا إلى والركون الباطل مداهنة عن ويصرفها ويقينا
 بالباطل شغلتك بالحق تشغلها لَ إن فالنفس (.فالِذالِكا فاادعُْ وااسْتاقِمْ كاماا أمُِرْتا )جل جلاله: 

 بدينه يقينه ضعف الدنيا إلى وأخلد البطالة أهل من وصار للدين الدعوة ترك إذا ؤمنوالم
 .المعصية طريق إلى وجره عليه التأثير وسهل

 )فائدة( -131

 وأشد دنياه عمارة على يرص كما إيمانه وبقاء دينه سلامة على حريصا كان إذا المؤمن
 على ويثبته أمره وييسر دينه سيحفظ الله فإن النافعة الأسباب وتعاطى الله مع وصدق
 الفتنة عليه وأطلت طريقه في العوائق كثرت مهماويَتم له على خير  المستقيم الصراط
نْ ياا وافي الْآخِراةِ ۖ ) :جل جلالهقال  بصنوفها يُ ث ابِِّتُ اللَّهُ الهذِينا آمانُوا بِالْقاوْلِ الثهابِتِ في الحاْيااةِ الدُّ

 ُ ُ ماا ياشااءُ وايُضِلُّ اللَّه   (.الظهالِمِينا ۚ واي افْعالُ اللَّه

 )فائدة( -133

 لزوم والسنة الكتاب في الثابت وتفسيرها الدنيا في المقامات أشرف من الولاية منزلة
 ثبوت شرطان ولها الطاعة طريق وسلوك السنة واتباع والجوارح القلب في الاستقامة

 ياْزانوُنا  هُمْ  والاا  عالايْهِمْ  خاوْفٌ  لاا  اللَِِّّ  أاوْليِااء إِنه  أالا): جل جلاله قال التقوى وحصول الإيمان
)والولاية هي الإيمان والتقوى المتضمنة  قال ابن تيمية: (.ي ات هقُونا  واكاانوُاْ  آمانُواْ  الهذِينا 

 يتفاوتون ولكنهم الولاية مطلق في داخلون المسلمين كلو  للتقرب بالفرائض والنوافل(.
 اتباعا وأشد عز وجل لله أطوع كان منف لله وتقربهم أعمالهم ِسب ولايةال درجة في

 ولا وتقواه عمله حسب على ويقربه ويبه الله ويتولاه لله ولاية أشد كان ى الله عليه وسلم الله لرسول
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السنة وترك الاستقامة الفة أما من عرف بالبدعة ومخ .وعمل وتقوى علم غير من ولاية
)إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء  قال الشافعي:ولاية فلبس من أهل ال

  فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة(. 

 )فائدة( -131

الغلو في محبة الدنيا واللهث وراء سرابها حتى يغلب عليه الطمع من فتنة المرء بالدنيا 
لكذب والتدليس على المسلمين قال والجشع والبخل فيمنع حقوق الناس ويتخلق با

)قلة الحرص  قال إبراهيم بن أدهم: )وامان يوُقا شُحه ن افْسِهِ فاأُولاٰئِكا هُمُ الْمُفْلِحُونا(.: جل جلاله
 والطمع تورث الصدق والورع وكثرة الحرص والطمع تورث كثرة الغم والجزع(.

 )فائدة( -131

 بريه الظن أساء فقد يتب ولَ الكبائر ىيغشيدعي حسن الظن بالله وهو  الذي الفاجر
 يسمى ولا دعواه في كاذبوهو   وعذابه مقته بِسباب وعمل الله إحسان من وهرب
 أبو قال وظنه قوله يكذب وعمله بالتمني الإحسان طلب لأنه غرور بل ظن حسن عمله

 (.مخدوع فهو الله يَاف لا ثم وجل عز بالله ظنه حسن من) :الداراني سليمان

 )فائدة( -134

 ثبت في الخبر فضل قراءة القرآن باللسان ورتب الشارع عليه ثوابا عظيما وأفضل منه أن
: جل جلالهيقرأ المؤمن بلسانه وقلبه فيحرك لسانه في ألفاظ كلام الله ويرك قلبه في معانيه قال 

ب هرُونا  أافالاا ) فاالهاُا قُ لُوبٍ  عالاى أامْ  الْقُرْآنا  ي اتادا وتفهم  ربتفك آية فقراءة) القيم:قال ابن  (.أاق ْ
 وقوذ الإيمان حصول إلى وأدعى للقلب وتفهم وأنفع تدبر بغير ختمة قراءة من خير

 يقرأ بقلبه.من (. وكثير من الناس يقرأ بلسانه وقليل منهم القرآن حلاوة
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 )فائدة( -135

وجلاءا  وشفاء من الأمراضلا شيء أعظم تطهيرا للنفس وصلاحا للقلب وتثبيتا للإيمان 
قال  والتأثر بمواعظه النظر في كتاب الله بتدبر وتفهم وتكرار معانيه منللهموم والأحزان 

نِ للِهذِينا آامانُوا أانْ تخاْشاعا قُ لُوبُ هُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ واماا ن ازالا مِنا الحاْقِِّ أا ) جل جلاله: قال ابن تيمية:  (.لَاْ يأاْ
به: تورث القلب الإيمان العظيم, وتزيده يقينا وطمأنينة قراءة القرآن على الوجه المأمور )

 فإنه والتفكر بالتدبر القرآن قراءة من للقلب أنفع شيء فلا) قال ابن القيم:و  (.وشفاء
 والتفويض والرضا والتوكل والإنّبة والرجاء والخوف والشوق المحبة يورث الذي هو

 الصفات عن يزجر وكذلك وكماله القلب حياة بها التي الأحوال وسائر والصبر والشكر
 .(وهلاكه القلب فساد بها التي المذمومة والأفعال

 )فائدة( -136

 في سبيل عابر أنه المؤمن يستحضر ِيث القلب في الأمل قصر الدنيا في الزهد حقيقة
 القلب طمع مع التخشن مظاهر بعض على الاقتصار وليس قريب عن عنها راحل الدنيا

بِيْلٍ(): قال ى الله عليه وسلم نْ ياا كاأانهكا غاريِْبٌ أاوْ عاابِرُ سا هُماا  .كُنْ في الدُّ واكاانا ابْنُ عُمارا راضِيا اُلله عان ْ
تاظِرِ الماسااءا. واخُذْ مِنْ  إِذاا أاصْباحْتا فالا ت ان ْ تاظِرِ الصهبااحا, وا ي اقُوْلُ: إِذاا أامْسايْتا فالا ت ان ْ

, وامِنْ   في الزهد) :الثوري سفيان قالو  رواه البخاري. .(حايااتِكا لماوْتِكا  صِحهتِكا لِماراضِكا
)الزهد في  وقال أحمد بن حنبل: (.العباء لبس ولا الغليظ بِكل ليس الأمل قصر الدنيا

  الدنيا قصر الأمل(. 

 )فائدة( -137

 للشهوات أسيرا وصار بالسيئات نفسه على أسرف لمن وشفاء دواء أعظم الاستغفار
وامان ي اعْمالْ سُوءًا أاوْ ياظْلِمْ )قال جل جلاله:  الشيطان عبودية من ويعتقها نفسه يرر أن وأراد
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دِ اللَّها غافُوراً رهحِيمًا يا عِباادِي إنهكُمْ تُخْطِئُونا )وفي صحيح مسلم:  (.ن افْساهُ ثمهُ ياسْت اغْفِرِ اللَّها يَاِ
يعًا, فااسْت اغْفِرُوني أاغْفِرْ لاكُمْ باللهيْلِ واالن ههاارِ, واأانّا أاغْفِرُ ال  هذا إن) :قتادة قال (.ذُّنوُبا جماِ

 (.فالاستغفار دوائكم وأما فالذنوب داؤكم فأما ودوائكم دائكم على يدلكم القرآن
 لأن والخيلاء الكبر من العبد ويَلص تواضعا والجوارح انكسارا القلب يورث الاستغفارو 

 مطأطئ وهو الستر ويطلب المعصية قلبه كسرت دق الذنب ِسرة يشعر المستغفر
 .الإخبات ويقتضي الكبر ينافي المقام وهذا الجناح

 )فائدة( -138

من كمال محبة الله وثمرتها المحبة في الله فيحب الرجل أخاه ابتغاء مرضاة الله لا يبه لأجل 
قوله  نسب أو حسب أو مال أو دنيا وقد ورد في ذلك فضل عظيم في الآخرة كما في

بهتِي للِْمُتاحاابِّينا فيه, والمتُاجالِسِينا فيه, واالمتُ ازااوِريِنا فيه, قا )ى الله عليه وسلم:  الا اللَّهُ ت اعاالىا واجاباتْ محا
ابُّونا يْنا المتُاحا ولُ ياوما القِياماةِ: أا قُ نه اللَّها ي ا إِ )رواه أحمد. وفي صحيح مسلم:  (.واالمتُاباذِلِينا فيه 

فمحبة الرجل الصالح ومودته والقيام  (. ظِله إلاه ظِلِّي ظِلِّي ياوما لاا وما أُظِلُّهُمْ في لي, اليا لاا بجا 
ِقه والذب عن عرضه لأجل إيمانه بالله ورسوله مع كونه من الأباعد نسبا وبلدا يدل 

لى عرض الدنيا على امتلاء القلب بمحبة الله وتعظيمه وتوقيره وإيثار ما عنده من النعيم ع
 بم تنال المحبة. قال: )بموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه(. وسئل المرتعش: الزائل

 )فائدة( -139

شر في طبيعته الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن النبي ى الله عليه وسلم بشر كسائر الب
ويغضب ويبكي  لقية ينام ويأكل ويمشي في الأسواق ويزن ويرضىالبشرية وجبلته الخ

ويَرج منه فضلات من دم وعرق وغيره مما يَرج من الناس ويَري عليه من البلاء 
أن يدفع عن  ى الله عليه وسلموالضراء ما يَري على الناس من مرض وسحر وموت ولا يستطيع 
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نفسه الأذى إلا بِمر الله وحفظه وليس له نور يغطي الشمس وله ظل كسائر الناس ولَ 
ر ولَ يرد في السنة الصحيحة ما يدل على أنه خلق نوراني أو له صفات يَلق من نو 

 خارقة خارجة عن مألوف البشر أو أنه ليس له ظل بل بدنه من لحم وعظم وما خالطهما
)قُلْ إِنَّهاا أانّا باشارٌ مِثْ لُكُمْ مه الله تعالى قال الله تعالى: ق من أب وأم ولا يعلم إلا ما عللخ

ئلا يزهو على خلقه فأمره أن م الله رسوله التواضع ل)عل :رضي الله عنه قال ابن عباس .يوُحاى إِلياه(
فيقول: إني آدمي مثلكم إلا أني خُصصت بالوحي وأكرمني الله به(. وفي الصحيحين  يقر

ساى كاماا ت انْساوْنا, فاإِذاا )إِنَّهاا أانّا باشارٌ مِثْ لُكُمْ, أانْ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ى الله عليه وسلم قال: 
)والنبي ى الله عليه وسلم خلق مما يَلق منه البشر ولَ يَلق أحد من  ابن تيمية:قال و  ناسِيتُ فاذاكِِّرُوني(.

خُلِقاتِ المالائِكاةُ مِن نوُرٍ, ): لنبي ى الله عليه وسلم أنه قالالبشر من نور بل قد ثبت في الصحيح عن ا
         والله خص نبينا. ((مِن مارجٍِ مِن نّرٍ, وخُلِقا آدامُ ممها وُصِفا لاكُمْ  وخُلِقا الجانُّ 

هذه الخصال بعد الطاهرة وقد انقطعت  والمعجزات والبركة في آثارهبثلاث بالوحي  ى الله عليه وسلم
هو كاذب فوفقدت منذ زمن مبكر وكل من يدعي شيئا من ذلك  آثاره تبق ولَ ى الله عليه وسلم موته

القول بِن الرسول نور ليس له ظل و ليس عنده دليل يوثق به وإنَّا مجرد ظنون وأوهام. 
ليس لها أساس في الدين وكل ما يروى بِنه نور أو ليس له ظل فباطل موضوع لا  خرافة

 يعرف في شيء من دواوين الإسلام. 

 )فائدة( -111

إليه أو إعراضا عنه أو استخفافا من ترك إجماع العلماء في أمر مقطوع فيه لرأي نزع 
بِهل العلم أو تشكيكا في ثبوته فقد اتبع هواه وخالف أمر الشرع وحاد عن سبيل 

وامانْ يُشااقِقِ الرهسُولا مِنْ ب اعْدِ ماا )قال جل جلاله:  منين وعرض نفسه لسخط الله وعذابهالمؤ 
بِيلِ الْمُؤْ   .(مِنِينا نُ والِِّهِ ماا ت اوالىه وانُصْلِهِ جاهانهما واسااءاتْ ماصِيراًت اب اينها لاهُ الْهدُاى واي اتهبِعْ غاي ْرا سا

مخالفة الإجماع والاستخفاف به مسلك مشهور قديما عند أهل البدع من المعتزلة و 
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والخوارج والرافضة الذين تميزوا بالخروج عن جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة وهو 
 الزمن. مسلك معروف عند الليبراليين في هذا

 )فائدة( -113

)إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وهات  قال أبو قلابة الجرمي البصري: 
هذا كلام أحد أئمة التابعين العارفين بالسنة المتبعين  قلت:كتاب الله. فاعلم أنه ضال(. 

عمون أنهم يتبعون يز  الليبراليين الذينالقرآنيين و على لمنهج الصحابة رضي الله عنهم وفيه رد صريح 
 القرآن ويطعنون في الأحاديث الصحيحة.

 )فائدة( -111

 أن الغارقة في التصوف المتأخرة الأجيال بعض عند راسخة عقيدة يكون أن المؤسف من
أو ضريح  زينب الست مسجد أو الحسين عتبة قصد الله حق في وفرط أذنب إذا العبد

 قد كأنه انصرف ثم عندها الدمع ذرفو  أهلها على الصدقات وفرق بها فتبركالبدوي 
 الله دون من وسطاء اتخاذهم في توبتهم طريق في النصارى لعادة مشابه وهذا له غفر

قُلْ ياا عِباادِيا الهذِينا أاسْرافُوا عالاىٰ أانفُسِهِمْ )وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة قال جل جلاله: 
يعًا ۚ إِنههُ هُوا الْغافُورُ الرهحِيمُ  لاا ت اقْناطوُا مِن رهحْماةِ اللَّهِ ۚ إِنه   وقال رسول .(اللَّها ي اغْفِرُ الذُّنوُبا جماِ

هُ بالن ههاارِ )الله ى الله عليه وسلم:  هُ باللهيْلِ ليِ اتُوبا مُسِيءُ الن ههاارِ, واي ابْسُطُ يادا إنه اللَّها عازه واجاله ي ابْسُطُ يادا
 رواه مسلم. (.حتىه تاطْلُعا الشهمْسُ مِن ماغْرِبِهاا ليِ اتُوبا مُسِيءُ اللهيْلِ,

 )فائدة( -111

 التزكية باب يسر قد وكرمه بلطفه وجل عز الله أن يَد الشرعية النصوص في لمتأملا
 طريقة أو بمعظهم يقيدها ولَ وأطلقها ومكان زمان كل في مقبولة وجعلها التوبة باب وفتح

إِذاا): جل جلالهقال  للشرع موافقة خالصة تكون أن إلا اللهم معين عمل أو ترتيب أو  ساأالاكا  وا
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ةا  أُجِيبُ  قاريِبٌ  فاإِنيِِّ  عانيِّ  عِباادِي فالتوبة عند أهل الحق والسنة لا  (.داعاانِ  إِذاا الدهاعِ  داعْوا
يول دونها أحد ولا ترتبط بمكان أو زمان أو شخص خلافا لأهل البدع من الصوفية 

بدع ما  ة وطريقة خاصة وتعلق بشيخ وكل هذهربطون التوبة بهيئالذين ي والرافضة وغيرهم
  أنزل بها من سلطان.

 )فائدة( -114

ربه  ل اعظيم االمؤمن إذا شاهد نعمة تذكر حق المولى عليه وأحدث ذلك في نفسه شكر 
عليه بسعة لما سَع كلام النملة فاستشعر عظيم نعمة الله  ى الله عليه وسلمكما حصل للنبي سليمان 

    الله في الحال وخضع قلبه لله قالملكه وتسخير البهائم له ومعرفته منطقهم فشكر 
نهكُمْ سُلايْماانُ واجُنُودُهُ واهُمْ لا : جل جلاله لْاةٌ ياا أاي ُّهاا النهمْلُ ادْخُلُوا ماسااكِناكُمْ لا ياْطِما )قاالاتْ نَّا

وْلِهاا واقاالا رابِّ أاوْزعِْنِي أانْ أاشْكُرا نعِْماتاكا الهتِي أانْ عامْتا عالايه ياشْعُرُونا ف ات اباسهما ضااحِكًا مِّن ق ا 
 (.واعالاى واالِدايه 

 )فائدة( -115

كل من يرد الأحاديث الصحاح بعقله ويَعل عقله حاكما على النصوص في زماننا من 
درستهم م وينهل منأسلافه المعتزلة وغيرهم إنَّا يسير على خطى  الليبراليين والمفكرين

 أُوتيِتُ  إِنيِّ  أالاا )وقد حذر النبي ى الله عليه وسلم من ذلك بقوله:  وييي ما اندرس من بدعتهم
, عاانُ  راجُلٌ  يوُشِكُ  أالاا  ماعاهُ  وامِثْ لاهُ  الْكِتاابا تِهِ  عالاى شاب ْ  فاماا الْقُرْآنِ  بِهاذاا عالايْكُمْ  ي اقُولُ  أاريِكا

لٍ  مِنْ  فِيهِ  واجادْتُْ   قالو  رواه أبو داود. (.فاحارِِّمُوهُ  حاراامٍ  مِنْ  فِيهِ  واجادْتُْ  واماا فاأاحِلُّوهُ, حالاا
أو كلما جاء رجل أجدل من الاخر رد ما أنزل جبريل على محمد صلى )مالك بن أنس: 

أجمع المسلمون على أن من استبان له سنةٌ عن رسول ) وقال الشافعي:(. الله عليه وسلم
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حديث رسول الله  من رد) وقال أحمد بن جنبل:(.  لَ يله له أن يدعها لقول أحدالله ى الله عليه وسلم
 (.ى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة

 )فائدة( -116

المرتب عليه الثواب هو علم الأنبياء الذي يوصل إلى الجنة ويكون  شرعا مدوحالعلم الم
شرع بتحصيله وورد أمر المما والوسيلة إليهما  سببا في رضا الله من علم الكتاب والسنة

إنه العلماءا ورثةُ الأنبياءِ, وإنه الأنبياءا لَ يوُرِّثِوُا ديناراً ولا )طلبه قال النبي ى الله عليه وسلم: الثناء على 
 وأما علم الدنيا فلا يدخلرواه أبو داود.  (.درهًما, ورهثوُا العِلما فمن أخذاه أخذ ِظِّ وافرٍ 

نْ ياا الحاْيااةِ  مِّنا  ظااهِرًا )ي اعْلامُونا قال الله جل جلاله:  في نصوص الفضل والثواب  عانِ  واهُمْ  الدُّ
وص لتوافق فلا تغتر بكلام الخلف الذين يلوون أعناق النص غاافِلُونا(. هُمْ  الْآخِراةِ 

  .أهوائهم

 )فائدة( -117

يلحقه إثم ولا ملامة شرعا ولا لد الزنّ إنسان بريئ من الذنب خال من التهمة لا و 
يوصف بالنقيصة لأنه لَ يرتكب جرما ولَ يقارف ذنب الزنّ وإنَّا الإثم والملامة على من 

في ولد  عائشة رضي الله عنها أمنا قالت )واأانْ لايْسا لِلْإِنْساانِ إِلاه ماا ساعاى(.تسبب فيه قال تعالى: 
ولد الزنّ ف. ()والاا تازِرُ واازِراةٌ وِزْرا أُخْراىٰ(الزنّ: )ما عليه من ذنب أبويه شيئ ثم قرأت 

رٍ أاوْ أنُثاىٰ واهُوا مُؤْمِنٌ المسلم داخل في عموم قوله تعالى:  )مانْ عامِلا صاالِحاً مِّن ذاكا
يااةً طايِِّباةً ۖ والاناجْزيِ ان ههُمْ أاجْراهُم بِاِحْسانِ ماا كاانوُا ي اعْمالُونا(. ل ما ورد من وك ف الانُحْيِي انههُ حا

النصوص في الثناء على المسلمين والمؤمنين فولد الزنّ داخل فيها إذا كا متصفا بالإيمان 
والعمل الصالح ولا فرق بينه وسائر المسلمين في أحكام الدنيا والآخرة ومعيار الكرامة في 

 )إِنه الدنيا التقوى والتمسك بالشرع ولا فرق بين أحد وأحد إلا بالتقوى قال تعالى: 
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ن آمن وعمل صالحا دخل الجنة )ولد الزنّ إ قال ابن تيمية: اللَّهِ أاتْ قااكُمْ(. عِنْدا أاكْراماكُمْ 
جوزي بعمله كما يَازى غيره والجزاء على الأعمال لا على النسب وإنَّا يذم ولد  وإلا

 الزنّ لأنه مظنة أن يعمل عملا خبيثا كما يقع كثيرا كما تحمد الأنساب الفاضلة لأنها
ولا  مظنة عمل الخير فأما إذا ظهر العمل فالجزاء عليه وأكرم الخلق عند الله أتقاهم(.

 بر منكر(. فخولد الزنّ شر الثلاثةيصح خبر عن النبي ى الله عليه وسلم في ذم ولد الزنّ أما حديث: )
ولد )ل: إذا قي رضي الله عنه ابن عمروكان بالاضطراب وابن الجوزي بالنكارة أعله الدارقطني 

 (.: بل هو خير الثلاثةالزنَ شر الثلاثة. قال

 )فائدة( -118

 تذكر أن سلوكك طريق الإلحاد وإنكار وجود الله أو رسالته أو شريعته أوأيها الشاب 
سنته الثابتة يَرجك من ملة الإسلام ويَعلك زنديقا منافقا خالدا مخلدا في النار فلا تغتر 

هما أوتيت من القدرات فلن تستطيع فهم حقيقة بعقلك ولا تتكبر بذكائك لأنك م
روحك التي بين جنبيك وأنت تشعر بها فكيف تفهم حقيقة الخالق والكون والقدر 

وكلما فكرت في الغيبيات ازددت  وعلاقة المخلوق بالخالق وطبيعة الحياة وأمور الغيب
أوا ولن حيرة ونكصت على عقبيك كما احتار الفلاسفة من قبلك ورجعوا إلى حيث بد

تستطيع فهم ذلك كله إلا عن طريق الشرع المحكم فأسلم عقلك لله وآمن بقلبك تجد 
أامْ  أامْ خُلِقُوا مِنْ غايْرِ شايْءٍ أامْ هُمُ الْخاالقُِونا )قال جل جلاله:  د اليقين وراحة البال ورضا النفسبر 

هُمْ خازاائِنُ رابِّكا أامْ هُمُ الْمُصايْطِرُونا أامْ عِ  خالاقُوا السهمااوااتِ واالْأارْضا ۚ بال لاه يوُقِنُونا   (.ندا
مِ ق اوْلًا )بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال:  وعن سفيان قُ لْت: ياا راسُولا اللَّهِ  قُلْ لي في الْإِسْلاا

: قُلْ: آمانْت بااِللَّهِ ثمهُ اسْتاقِمْ  راك؛ قاالا  مسلم. رواه (.لاا أاسْأالُ عانْهُ أاحادًا غاي ْ
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 )فائدة( -119

موافقا للسنة على هدي النبي ى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضي الله عنهم ما كان  الشرعي الصحيح الورع
أما الورع المخالف للسنة فمحدث غير مشروع وهو ورع أهل البدع كمن يكف عن 

عته ليست المباحات ويشدد على نفسه ومن يمتنع عن صلاة الجمعة خلف المبتدع ممن بد
بمكفرة ومن يترك السمع والطاعة للولاة الظلمة ويَرج عليهم أو يرض على الخروج 
عليهم ومن يهجر والديه لاختلاط مالهما وكل ذلك ورع باطل لا يؤجر عليه ومن خالف 

)ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب  قال الأوزاعي:السنة فقد الورع المشروع الصحيح 
)فإن ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنس  وقال ابن تيمية:الورع(. 

تورعوا عن الظلم وعما اعتقدوه ظلما من مخالطة الظلمة في زعمهم حتى تركوا الواجبات 
الكبار من الجمعة والجماعة والحج والجهاد ونصيحة المسلمين والرحمة لهم(. ومن قله فقه 

ها عن المكاسب المشتبهة لكنه الدنيا متنز  ن تجده ورعا في أمرالمبتدع وضعف بصيرته أ
صاغر ويبني مذهبه توقى قبول البدع والخرافات عن الأمنحرف في باب اتباع السنة لا ي

 على الروايات الواهية والقصص المنكرة لا يتحرى لدينه كما يتحرى لدنياه.

 )فائدة( -111

الخطأ في مسألة من  من عليهلا تؤمن عليه الفتنة ولا يؤ فالعالَ مهما كثر علمه وأمانته 
: زلة عالَ وجدال منافق )ثلاث يهدمن الدين قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مسائل الشرع

ومن جمع زلل  )وما من عالَ إلا وله زلة قال إسَاعيل القاضي:و بالقرآن وأئمة مضلون(. 
الحق ثم جانب  العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه(. فإذا اجتهد العالَ وبذل وسعه في معرفة

الصواب كان مأجورا على اجتهاده لكن يَب علينا أن لا نتبعه على خطأه ونتعبد الله 
برأيه لأنه خالف الحق من الكتاب والسنة وإنَّا تعبدنّ الله بطاعته ولا يَوز لنا في هذه 

وزلة العالَ في مسألة ومسألتين  .الحالة أن نتعصب له وننافح عن رأيه بل نقول إنه أخطأ
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اشتهر الدين أما من عرف بكثرة الزلات و ونحو ذلك لا تسقط مهابته وعلمه ومنزلته في 
عنه التساهل في الفتوى وكانت أصوله في العلم ضعيفة فهذا تذهب مهابته ويسقط 

قال  يما في النوازل والمسائل الخطيرةالاحتجاج بعلمه ومنزلته ولا يتلقى عنه الفتوى لا س
يعد قول من رخص في الغناء من أهل المدينة من زلات  يالأوزاع)وكان  ابن رجب:

 .جتنابها وينهى عن الاقتداء بها(العلماء التي يؤمر با

 )فائدة( -113

ليسوا من أهل الرسوخ  العلمي في الكتاب والسنة الإعجاز كثير من المتكلمين اليوم في
 بتوا صحةيلوون أعناق النصوص ويرفون الكلم عن مواضعه ليث الشرعي في العلم
في القرآن وقد أنكر العلماء هذا المسلك وذموه والمتأمل في  العصرية النظريات

ومخالفة تفسير استدلالاتهم يَدها باطلة لا تصح من جهة معنى المفردة ودلالة السياق 
القرآن ضل  ومن جعل العلم التجريبي حاكما على .وتعيين مراد الله الصحابة رضي الله عنهم

قُلْ إِنَّهاا حارهما رابيِّا )قال تعالى:  لقرآن وسوء الظن بالوحيبا يك العامةفي تشك وتسبب
هاا واماا باطانا واالِإثْما واالْب اغْيا بِغايْرِ الحاْقِّ واأانْ تُشْركُِوا بِاللَّهِ ماا لَاْ ي ُ  نا زِِّلْ بهِِ الْفاوااحِشا ماا ظاهارا مِن ْ

من الخوض  وقد حذر أئمة السلف الصالح .ماا لا ت اعْلامُونا( سُلْطاانًّ واأانْ ت اقُولُوا عالاى اللَّهِ 
 برأيه فليتبوأ)من قال في القرآن  قال ابن عباس رضي الله عنه:لا ورع في تفسير القرآن بلا علم و 

قلني؟ إذا ت؟ وأي أرض ظلنيأي سَاء ت) رضي الله عنه: قال أبو بكر الصديقو  مقعده من النار(.
إذا سئل عن تفسير آية من القرآن  سعيد بن المسيبوكان  (.علم قلت في كتاب الله بغير

 قال: )إنّ لا نقول في القرآن شيئا(.
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 )فائدة( -111

 والإحاطة ذلك كنه إدراك عليه يستحيل العقل لأن التفكر في ذات الله وصفاته ممنوع
أن لا يمكن قل المخلوق عأن كما (. والاا يُِيطوُنا بِهِ عِلْمًا): كما قال جل جلاله  وكيفيته بعلمه

 لأنها من الغيبيات التي استأثر الله بعلمها الآخرةأهوال الروح والبرزخ و  حقيقةيتصور 
وإنَّا الطريق الوحيد في هذه المسائل التسليم بالحقائق الشرعية الثابتة وهذا هو مسلك 

م قاصرة عن ة والعقلانيين فعقولهفسأما مخالفوهم من الفلكيين والفلاالأنبياء وأتباعهم 
حق على كل مؤمن أن ) قال نعيم بن حماد: إدراك هذه المسائل لزيغهم وانطماس فطرتهم

ويتبع حديث  تبارك وتعالى يترك التفكر في الربو  يؤمن بجميع ما وصف الله به نفسه
ومن ) وقال الأصبهاني: .(ى الله عليه وسلم أنه قال: )تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق( النبي

والسؤال عن  (. ياته ازداد إيمانّن تفكر في خلق الله وآوم ضل تفكر في الله وفي صفاته
عن كيفية صفة الاستواء منعه  الإمام مالككيفية هذه المسائل بدعة ولهذا لما سأل رجل 

)الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه وأنكر عليه وقال: 
 من اعتقادية مفاسد في الوقوع إلى يفضي الغيبيات بمجرد العقل في التفكرو . بدعة(

أبو جعفر قال المسلمات  في الشك وطروء والإلحاد والتمثيل والتشبيه التفويض
فإنكار العلم  وعلم في الخلق مفقود لعلم علمان: علم في الخلق موجودا) الطحاوي:

 (.وادعاء العلم المفقود كفر كفر  الموجود

 ()فائدة -111

 ولَ الشرع دلائل قلبه يشاهد ولَ بنتائجه وانفتن به وكلف الدنيا بعلوم اشتغل من كل
 الحقائق من شيء إنكار إلى علمه أدى وسلم عليه الله صلى الرسول هدي يقتف

ئًا واماا ي اتهبِعُ أاكْث ارُهُمْ إِلاه ظانًّا ۚ إِنه الظهنه لاا يُ غْنِي مِنا الحاْقِِّ ) قال جل جلاله: الشرعية   (.شاي ْ
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 )فائدة( -114

إن من أعظم البلاء والفتنة في هذا الزمان أن يأتي شخص أمضى حياته في اللهو والمجون 
الكبار وهو لا  مسائل الدينج أو فنان فيستفتى في والبطالة من ممثل أو مغن أو مهر 

يعرف بالتخصص فيتكلم في معنى التطرف الديني ويفتي ويصنف الأعمال على حسب 
اه ويَعل من نفسه حكما ويرخص بالفساد والرذيلة ويزينه للناس ويتهم من يَالف هو 

)سياأتي ذلك ويعارضه بالتطرف. وقد أخبر النبي ى الله عليه وسلم بذلك في أشراط الساعة بقوله: 
نُ في ها علاى النهاسِ سنواتٌ خدهاعاتُ يصدهقُ فيها الكاذِبُ ويُكاذهبُ فيها الصهادِقُ ويؤُتما

الخائنُ ويَُوهنُ فيها الأميُن وينطِقُ فيها الرُّوايْبضةُ قيلا وما الرُّوايبْضةُ قالا الرهجلُ التهافِهُ في 
 رواه أحمد. أمرِ العامهةِ(.

 )فائدة( -115

في مغفرة الله الواسعة وكان من المحسنين  كبائر ولَ يصر على الصغائر دخلمن هجر ال
باائِرا  يَاْتانِبُونا  الهذِينا ): جل جلالهقال  غْفِراةِ  وااسِعُ  رابهكا  إِنه  اللهماما  إِلاه  واالْفاوااحِشا  الْإِثمِْ  كا  (.الْما

 )فائدة( -116

ليس الفقيه الثقة من يرخص للناس في ركوب المحرمات ويسهل لهم اتباع خطوات 
لشهوات الشيطان إنَّا الفقيه حقا من يمل الناس على شرع الله ويضيق عليهم طريق ا

ويكون فقيها في الأحوال فإذا رآهم تساهلوا شدد عليهم وإذا رآهم شددوا سهل عليهم 
فيأخذ بالعزائم في محلها ويأخذ بالرخص في محلها ويلحق الوسائل بمقاصدها ويعمل بسد 

حسنه كل فأما التشديد في ا العلم عندنّ الرخصة من ثقةنَّإ) قال سفيان الثوري: الذرائع
 (.أحد
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 فائدة() -117

قال الله   لَ يهتد إلى طريق الحكمة والصوابمن لَ يسلم عقله وهواه لربه ضل وتحير و 
ُ لاهُ نوُراً فاماا لاهُ مِن نُّورٍ )جل جلاله:  أي : من لَ يهده الله فهو ) قال ابن كثير: (.وامان لَهْ يَاْعالِ اللَّه

ُ فالاا هاادِيا لاهُ )مان يُضْلِلِ : كما قال تعالى هالك جاهل حائر بائر كافر  (.(اللَّه

 )فائدة( -118

فاإِنْ عالِمْتُمُوهُنه )قال جل جلاله:  المرأة المسلمة أن تقبل بالزواج من الكافرعلى  ارعالش حرم
نُه  لُّونا لها مُْ والاا هُمْ ياِ ل عمر بن قاو  (.مُؤْمِنااتٍ فالاا ت ارْجِعُوهُنه إِلىا الْكُفهارِ لاا هُنه حِل  لها

 وقال ابن المنذر: )المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة(.الخطهاب رضي الله عنه: 
)أجمع أهل العلم أن عقد نكاح الكافر على المسلمة باطل(. وقال ابن قدامة: )الإجماع 

الإسلام يعلو لأن  حرم ذلكالمنعقد على تحريم تزوج المسلمات على الكفار(. والشرع 
ولأن المرأة  (.سابِيلًا  الْمُؤْمِنِينا  عالاى للِْكاافِريِنا  اللَّهُ  يَاْعالا  والان): جل جلالهه قال الله ى عليولا يعل

تكون في حكم الأسيرة لزوجها تتذلل له طمعا في مودته وسعيا في رضاه وتكون غالبا 
ومن تزوجت كافرا من  والنكوص عن دينها الحق. فتنةعلى دين زوجها وهذا يعرضها لل

وأباح الله جل جلاله  ملة كان نكاحها باطلا في حكم الزنّ ووجب التفريق بينهما فورا.أي 
للمسلم أن ينكح امرأة من اليهود والنصارى بشرط أن تكون محصنة غير فاجرة قال 

تُمُوهُنه أُجُ )جل جلاله:  وراهُنه مُحْصِنِينا واالْمُحْصانااتُ مِنا الهذِينا أُوتُوا الْكِتاابا مِنْ ق ابْلِكُمْ إِذاا آت اي ْ
را مُساافِحِينا والا مُتهخِذِي أاخْداانٍ   (.غاي ْ
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 )فائدة( -119

أبي هريرة  حديثخلع المرأة لحجابها كبيرة من الكبائر والمتبرجة مستحقة للوعيد الوارد في 
فا ): ى الله عليه وسلمول الله قال: قال رس رضي الله عنه  بِ كاأاذْنّا  اطٌ سِيا  هُمْ عا ما  ق اوْمٌ  ا,راهُما أا  لَاْ  النهارِ  هْلِ أا  مِنْ  انِ صِن ْ

, ابِها  ياضْربِوُنا  ب اقارِ الْ   كاأاسْنِماةِ  رُؤُوسُهُنه  تٌ,ائِلاا ما  تٌ لاا مُميِْ  تٌ ارِياا عا  اتٌ اسِيا كا  اءٌ نِسا وا  النهاسا
دْنا  لاا وا  نهةا,الجاْ  يادْخُلْنا  لاا  ائلِاةِ,ما الْ  البُخْتِ   اكاذا  راةِ ماسِي ْ  مِنْ  لايُوجادُ  اها رِيْا  نه إِ وا  ا,ها رِيْا  يَاِ

 رواه مسلم. .(اكاذا وا 

 )فائدة( -141

لأن القدر  مهما أوتي المرء من كمال العقل وزكاء الروح فلن يستطيع إدراك كنه القدر
من  وهو سر الله حكمته خفية ودقائقة مشتبهة لا يمكن للمخلوق أن يكشف ستر القدر

عاالَُ الْغايْبِ فالا يُظْهِرُ )قال جل جلاله:  لا عن طريق الوحيإ لا يمكن بلوغه ذيم الغيب العل
ويطلعهم على ما  مفإنه يصطفيه) قال قتادة: .(عالاى غايْبِهِ أاحادًا إِلا مانِ ارْتاضاى مِنْ راسُولٍ 

 :رضي الله عنه قال ابن عباس الخوض في القدر عن الصالح السلفنهى وقد  (.يشاء من الغيب
والكلام والجدل ) وقال البربهاري:  القدر إلا خرج عن الإسلام(.)ما غلا أحد في
لأن القدر سر الله ونهى الرب جل  ر خاصة منهي عنه عند جميع الفرقوالخصومة في القد

في القدر وكرهه أصحاب اسَه الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى النبي ى الله عليه وسلم عن الخصومة 
وإنَّا  (.والتابعون وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر ى الله عليه وسلم رسول الله

خوطب المكلف في باب القدر بما ينفعه من جهة العمل فأمر بالتصديق والتفويض 
والأخذ بالأسباب ونحو ذلك مما يقق له صلاح العمل والفلاح والفوز في الجنة ونيل 

 رحمة الله.
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 )فائدة( -143

ولا يَوز له أن  الموثوقين أن يلتزم مذهب أهل البلد وفتاوى علمائهلمسلم يَب على ا
والفتوى التي تروق له ويأنس يتنقل بين المذاهب بالتشهي وموافقة هواه فيختار الرأي 

فيحرم عليه اتباع الرخص في المذاهب الفقهية وآراء العلماء ولا يل له أن يلفق دينه  بها
الرخصة المخالفة لمذهبه إذا احتاج إليها وهو ليس من أهل  من مجموع آراء أو أن يتبع

فااسْأالُوا أاهْلا الذِّكِْرِ إِن كُنتُمْ لاا )قال جل جلاله:  الاجتهاد والعلم العارفين بالأدلة والقواعد
)من تتبع الرخص فقد  قال بعضهم: تتبع الرخصوقد ذم السلف الصالح  (.ت اعْلامُونا 

رخصة بقول أهل الكوفة في  لو أن رجلا عمل بكل) :لبن حنب أحمد وقالتزندق(. 
)من  وقال الأوزاعي:وأهل مكة في المتعة كان فاسقا(.  النبيذ وأهل المدينة في السماع

)لا يَوز للعامي تتبع  وقال ابن عبد البر:أخذ بنوادر العلماء خرج عن الإسلام(. 
 الرخص إجماعا(. 

 )فائدة( -141

ورسوله ى الله عليه وسلم أو يترك فريضة  جل جلالهأو يَالف ما شرعه الله  ليس لمسلم أن يرتكب معصية
ويتذرع بالحرية الزائفة التي يروج لها الليبراليون لأنه عبد لله مأمور بطاعته ولزوم شرعه 

: جل جلالهوليس لأحد هوى ورغبة فيما نهى الله عنه قال الله  والتمسك بدينه حتى يلقى ربه
تُكُمْ عن شيءٍ ) وقال رسول الله ى الله عليه وسلم: .(تيِاكا الْياقِينُ وااعْبُدْ رابهكا حاتىهٰ يأاْ ) ي ْ فاإِذاا ن اها

 متفق عليه.(. فااجْتانِبُوهُ, وإذاا أامارْتُكُمْ بِاِمْرٍ فاأْتُوا منه ما اسْتاطاعْتُمْ 

 )فائدة( -141
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من عميت بصيرته وانتكست فطرته وفسد دينه استحسن القبائح ورأى الفواحش 
أافامان زيُِّنا )قال جل جلاله:  بصيرة وغلبة الهوى وانحراف الرأيضائلا عياذا بالله من طمس الف

لِهِ  نًا ف اراآهُ لاهُ سُوءُ عاما  (.حاسا

 )فائدة( -144

قال  صفاته من شيء في بالمخلوق الخالق شبه من كفر على الصالح السلف أئمة أجمع
مِثْلِهِ شايْءٌ )جل جلاله:  يًّا)ل جل جلاله: وقا (.لايْسا كا والَاْ ياكُن لههُ كُفُوًا )وقال جل جلاله:  (.هالْ ت اعْلامُ لاهُ سَاِ
 الله خلق من أحد بصفات صفاته فشبه الله وصف من) :راهويه بن إسحاق قال (.أاحادٌ 
 فقد خلقه من بشيء الله شبه من) :الخزاعي حماد بن نعيم وقال(. العظيم بالله كافر فهو
 ولا نفسه به الله وصف فيما وليس كفر فقد نفسه به الله وصف ما أنكر ومن كفر

 (.تشبيه رسوله

 )فائدة( -145

 سببا في حرص الإسلام على خروج المرأة متسترة مجتنبة لجميع مظاهر الزينة لئلا تكون
 مْراأاةٍ اِ  اأايمُّا )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  اتباع خطوات الشيطان وهذا من إغواء الرجال وفتنتهم

وُراً أاصااباتْ  فإن تزينت المرأة ِضرة رواه مسلم.  (.الآخِراةا  الْعِشااءا  ماعاناا تاشْهادْ  فالاا  بخا
الأجانب كانت بفعلها عاصية لربها ومتعرضة للوعيد وإن خلا فعلها من القصد لأن الله 

 نهى عن التبرج مطلقا فإن قصدت مع التبرج الإغواء كان إثمها أعظم.

 )فائدة( -146

وما أثبت أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه  صفات الله عز وجل في الصالح السلف مذهب
على ما يليق به سبحانه من غير تمثيل أو تكييف وينفون ما  من الصفاتله رسوله ى الله عليه وسلم 

 النفاة بينفي باب الصفات  وسط وهمعن نفسه من غير تأويل أو تعطيل.  نفاه الله
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الذين يشبهون صفات الخالق  المشبهة المثبتة وبين الذين ينكرون الصفات لمعطلةا
مِثْلِهِ شايْءٌ واهُوا السهمِيعُ الْباصِيرُ : جل جلالهقال  بصفات المخلوق  قال ابن خزيمة: (.)لايْسا كا

ومصر مذهبنا: أنّ  والشام والعراق واليمن وتهامة حن وجميع علمائنا من أهل الحجازفن)
ه ونصدق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وج نقر بذلك بِلسنتنا ت لله ما أثبته لنفسهنثب

وجل ربنا عن مقالة  عز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقينو  خالقنا بوجه أحد من المخلوقين
تعالى الله عما يقول  لأنه ما لا صفة له كما قاله المبطلون  وعز أن يكون عدما المعطلين

وعلى  الذي وصف الله بها نفسه في محكم تنزيله رون صفات خالقناهميون الذين ينكالج
 الإقرار على مجمعون السنة أهل) :الأندلسي البر ابن عبد قالو  (.لسان نبيه محمد ى الله عليه وسلم

المجاز  على لا الحقيقة على بها وحملها والإيمان والسنة القرآن في كلها الواردة بالصفات
والجهمية  البدع أهل وأما .محصورة صفة فيه يدون ولا ذلك من شيئا يكيفون لا أنهم إلا

 من أن الحقيقة ويزعمون على منها شيئا يمل ولا ينكرها كلها والخوارج فكلهم والمعتزلة
 به نطق بما القائلون قاله فيما للمعبود والحق نّفون أثبتها من عند مشبه وهم بها أقر

 .(الجماعة والحمد لله أئمة وهم وسلم عليه الله صلى الله رسول وسنة الله كتاب

 )فائدة( -147

نيته والتشويش  لإفسادقلب المؤمن الحق الوسوسة في الشيطان حريص أشد الحرص على 
مِن شارِِّ الْواسْوااسِ الْخانهاسِ )قال جل جلاله:  وتزيين الشهوات له تشكيكه في إيمانهو  على عبادته

الشيطان جاثم على قلب ابن ) رضي الله عنه: قال ابن عباس (.رِ النهاسِ الهذِي يُ واسْوِسُ في صُدُو 
ولن يتمكن من ذلك بإذن الله ما دام (. وإذا ذكر الله خنس فإذا سها وغفل وسوس آدم

ُغْويِ ان ههُمْ أاجْماعِينا )قال جل حلاله: وطاعته  بذكر الله االعبد متحصن إِلاه  قاالا فابِعِزهتِكا لأا
هُمُ الْمُخْلاصِينا عِبااداكا  أما الكافر والمنافق فالشيطان مستغن عن الوسوسة في قلبه  .(مِن ْ

 واباطلهم حتى لا ينقطع موإنَّا يزين له والباطل ليس ِاجة إليه لأن قلبه مظلم بالكفر
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وقالوا: إن اليهود يعيروننا بقولهم نخشع في صلاتنا ولا  لابن عباسفقد جاء الصحابة  عنه
قال  )وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب(. فقال ابن عباس رضي الله عنه:تكم. تخشعون في صلا

لا بد له من  جه إلى الله تعالى بذكر أو غيرهوالوسواس يعرض لكل من تو ) ابن تيمية:
فإنه  ولا يضجر فيه من الذكر والصلاةويلازم ما هو  فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ذلك
 (.()إِنه كايْدا الشهيْطاانِ كاانا ضاعِيفًاالشيطان مة ذلك ينصرف عنه كيد بملاز 

 )فائدة( -148

أو إمرارها كما  لها من ترك التفسيرفي باب الصفات  الصالح كل ما ورد عن أئمة السلف
روى الخلال في السنة كما أو تأويلها مع إثبات حقيقتها   جائت فالمراد النهي عن تكييفها

 عي ومالك بن أنس والليث بن سعداسفيان والأوز سألت )عن الوليد بن مسلم قال: 
هذا في أحاديث الصفات  قال الخلال:كما جاءت.   نَُّرُّهاعن هذه الأحاديث فقالوا: 

لايْسا )جل جلاله:  وهذا مصداق قوله .(وهو مذهب السلف إثبات حقيقتها ونفي علم الكيفية
مِثْلِهِ شايْءٌ واهُوا السهمِيعُ الْباصِيرُ    :الواردة في النصوص يتعلق بها أمران تفالصفا (.كا

معناها وهو حق ثابت في مراد الله ومراد رسوله ى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وتطبيقات  الأول:
 أئمة السنة وإجماع السلف الصالح. 

منهي عن الخوض فيه لأن الله استأثر به  في الشرع كيفيتها وهو أمر مسكوت عنه  الثاني:
الإمام كما قال فكل ما ورد من الصفات نثبت معناه ونسكت عن كيفيته   في علم الغيب

قال: )الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به  عن الاستواء ه رجللما سئل مالك
 . واجب والسؤال عنه بدعة(
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 )فائدة( -149

بدا للشيطان كان ع  ى الله عليه وسلم وأعرض عن طاعة رسول الله عز وجل من تحرر من عبودية الله
ما يملي عليه هواه وإن ألبس هذه الطاعة الشيطانية بالمنطق العقلي قال وشهواته يفعل 

دْ إِلايْكُمْ ياا بانِي آداما أان لاه ت اعْبُدُوا الشهيْطاانا ۖ إِنههُ لاكُمْ عادُو  مُّبِيٌن(.: جل جلالهالله  فمن  )أالَاْ أاعْها
 .نالشيطاهرب من عبودية الله وقع في عبودية 

 )فائدة( -151

جاءت الشريعة الحكيمة ِراسة الفضيلة بالنهي عن فعلة الزنّ أشد النهي وتشديد 
ومن  العقوبة فيه للتنفير منه ومنع جميع الوسائل والطرق التي توصل إليه من كلا الجنسين

فااحِشاةً واسااءا  والاا ت اقْرابوُا الزِّنّا إِنههُ كاانا )قال جل جلاله: حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه 
بِيلًا  متفق عليه.  .(محاْرامٍ  ذُو واماعاهاا إِلاه  بِامْراأاةٍ  راجُلٌ  يَاْلُوانه  لاا )وقال رسول الله ى الله عليه وسلم:  (.سا

إِنه )قال جل جلاله:  هار الفاحشة والأمر بستر الرذيلةأيضا بالنهي عن إظالشريعة  وجاءت
نْ ياا واالْآخِراةِ الهذِينا يُِبُّونا أان تا  ابٌ أاليِمٌ في الدُّ مُْ عاذا كل  (.شِيعا الْفااحِشاةُ في الهذِينا آمانُوا لها

 ذلك ليسلم المجتمع وينأى عن الفتنة وتغلق عنه أبواب الشر وتقل فيه المفسدة.

 )فائدة( -153

ك حرمة لا يل للمسلم أن يظلم الكفار في أموالهم ودمائهم وأعراضهم ويرم عليه انتها
المعاهدين والمستأمنين والتعرض لقتالهم لما ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله 

دًا ن افْسًا ق اتالا  مانْ ): الق ى الله عليه وسلم بن عمرو رضي الله عنه عن النبي  رِياهاا واإِنه  الجاْنهةِ  راائِحاةا  يارحِْ  لَاْ  مُعااها
كُونوُاْ ق اوهامِينا ) قال جل جلاله:قد أمر الله بالعدل مع الكفار فو  (.عاامًا أارْباعِينا  ماسِيراةِ  مِنْ  لايُوجادُ 

 (هُوا أاقْ رابُ للِت هقْواىٰ  عْدِلُواْ ٱوالاا يَاْرمِانهكُمْ شاناآنُ ق اوْمٍ عالاىۤ أالاه ت اعْدِلُواْ  لْقِسْطِ ٱللَّهِ شُهاداآءا بِ 
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 )فائدة( -151

وصفه بالرجعية والتخلف أو ذمه واعتقد أنه غير من أنكر حكم التعدد أو استهزأ به و 
صالح للمجتمع أو أنه نظام اجتماعي فاشل ليس فيه عدل وظالَ لإهدار كرامة المرأة 

قال الله  دد بالخيانة فقد خان الله ورسولهفهو مكذب لحكم الله ورسوله ومن وصف التع
ثا خِفْتُمْ أالاه تُ قْسِطوُا في الْي اتاا واإِنْ )جل جلاله:  ماىٰ فاانكِحُوا ماا طاابا لاكُم مِّنا النِِّسااءِ ماثْ نىاٰ واثُلاا
عا  ةً  وارباا  (.فاإِنْ خِفْتُمْ أالاه ت اعْدِلُوا ف اوااحِدا

 )فائدة( -151

 المحبة تلك تنافي ولا والمال والزوجة والولد والوطن العشيرة محبة على أبدا المؤمن يلام لا
 فطري حب الأنه مفسدة اعليه يترتب ولَ الشرع دودح فيت كان إذا ورسوله الله محبة

                 عنه رسول اللهوأباحه الشرع ولَ ينه  عليه الإنسان الله فطر قد غريزي
إِذاا قادِما  كاانا  أانه النبيه ى الله عليه وسلم): عن أانس رضي الله عنه يب بلده وأهله وعشيرته ى الله عليه وسلم بل كان ى الله عليه وسلم

إِنْ كاانا عالاى داابهةٍ حارهكاهاا مِنْ حُبِِّهاا( ق اتاهُ وا دِيناةِ أاوْضاعا نّا  .مِنْ سافارٍ ف اناظارا إِلىا جُدُرااتِ الْما
ويشترط لتلك المحبة أن تكون تابعة  (.واتحُِبُّونا الْماالا حُبًّا جماًّا)وقال جل جلاله:  رواه البخاري.
أما إذا غلا فيها العبد أو والى وعادى لأجلها  .بطه ولا تناف مقاصدهضوابللشرع مقيدة 

 زينت له المعاصيتعدي على حقوق المسلمين و ن اتباع الشرع وأوقعته في الأو شغلته ع
لأنه مخالف لشرع الله  فحينئذ تكون إثما ويؤاخذ عليها في الآخرة ويلحقه الذم والوعيد

فاإِنْ لَاْ ياسْتاجِيبُوا لاكا فااعْلامْ أانَّهاا ي اتهبِعُونا )جل جلاله: وله قال  يلتزم طاعة الله ورسمتبع لهواه لَ
)تاعِسا عابْدُ قال رسول الله ى الله عليه وسلم: و  (.أاهْوااءاهُمْ وامانْ أاضالُّ ممهنِ ات هباعا هاوااهُ بِغايْرِ هُدىً مِنا اللَّهِ 

رْهامِ واعابْدُ  يناارِ واعابْدُ الدِِّ , تاعِسا  الدِِّ إِنْ لَاْ يُ عْطا ساخِطا , وا الْخامِيصاةِ, إِنْ أُعْطِيا راضِيا
 .) , واإِذاا شِيكا فالاا انْ ت اقاشا  رواه البخاري.واانْ تاكاسا
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 )فائدة( -154

أو  والاختلاس من الربا والغش والسرقة المال الحرام جمعمن أعظم صور الفتنة بالدنيا 
و من الحلال أو الحرام فيخوض في الشبهات أه هاكتسابشرعية عدم المبالاة في 

ياا أاي ُّهاا النهاسُ كُلُواْ ممها في الأارْضِ حالاالًا طايِِّباً والاا ) :ويستسهل مظالَ الناس قال تعالى
تي علاى ) :البخاري قوله ى الله عليه وسلم وفي صحيح(. ت اتهبِعُواْ خُطوُااتِ الشهيْطاانِ إِنههُ لاكُمْ عادُو  مُّبِينٌ  يأاْ
وأكالون الحرام  (.أمِنا الحالالِ أمْ مِنا الحارامالنهاسِ زامانٌ, لا يبُالي المارْءُ ما أخاذا منه, 

 .ينتظرهم مشهد خطير وسؤال عظيم يوم القيامة

 )فائدة( -155

شاره النهاسِ )إنه بقوله: التلون في العلاقات وعدم الوضوح في المواقف  من حذر النبي ى الله عليه وسلم
ءِ بواجْهٍ(. ءِ بواجْهٍ, وهاؤُلاا تي هاؤُلاا  وقال ابن مسعود رضي الله عنه: متفق عليه. ذُو الواجْهايْنِ, الذي يأاْ

وذو الوجهين منافق في  )إن ذا اللسانين في الدنيا له لسانّن من نّر يوم القيامة(.
)إنّ  :رضي الله عنه لابن عمرل نّس مبادئه متلون في مواقفه قا جتماعية كاذب فيالعلاقات الا

كنا نعد هذا   :فقال .لندخل إِلى أمرائنا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إِذا خرجنا من عندهم
 له لسان واحد ووجه واحد والمؤمن الحقرواه البخاري.  نفاقا على عهد رسول الله ى الله عليه وسلم(.

صفة ثابتة ومبدأ واضح وموقف لا لا يطبع قلبه على التلون والنفاق بل يكون على 
يتغير لأجل عرض الدنيا ولا يضمر السوء بالمسلمين حتى مع المخالفين وليس بالضرورة 
أن يميل إلى إحدى الطائفتين فقد يرجح طائفة على أخرى لأجل ما ظهر له من اتباع 

ه صادق الحق ويظهر ذلك وقد يكون محايدا بينهما وقد يكون مخالفا لهما جميعا المهم أن
 .دع فيظهر وجها ويبطن وجها آخرواضح المواقف والمشاعر لا ينافق ولا يَا اللهجة
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 )فائدة( -156

رتب الشارع الحكيم ثوابا عظيما لمن فقد عينيه كما في صحيح البخاري من حديث أنس 
: إذا بن مالك رضي الله عنه قال سَعت النبي ى الله عليه وسلم يقول:  ت ايْهِ, )إنه اللَّها قالا اِبِيب ا ابْ ت الايْتُ عابْدِي 

يْهِ(. ن ا ؛ عاوهضْتُهُ منهما الجانهةا. يرُيِدُ عاي ْ بالإعاقة ففقد وهذا الحديث أصل فيمن ابتلي  فاصاب ارا
أشد من ولد  ويتملفصبر واحتسب فله الجنة وهذا في الإعاقة الطارئة وفي معناه  عضوا

ه ولَ يطرأ عليه ولا أعلم حديثا أعظم ثوابا معاقا نّقص الخلقة قد لحقه الضرر طيلة عمر 
والشارع الحكيم اعتنى بالمعاق عناية فائقة وراعى ظروفه  لذوي الإعاقة من هذا الحديث.

)لايْسا عالاى الْأاعْماى حاراج والاا عالاى الخاصة وأسقط عنه بعض الواجبات كما قال تعالى: 
رخص له  رضي الله عنه بن مالك عتبانولما ضعف بصر  .الْأاعْراج حاراج والاا عالاى الْماريِض حاراج(

 .ينفي الصلاة في بيته كما في الصحيحالنبي ى الله عليه وسلم 

 )فائدة( -157

 ستمناء وقع في الحرام وأضاع قوته وشبابه فيمن استبدل الزواج بتفريغ شهوته في الا
غاى وارااء ذالِكا فاأُوْلائِكا هُمُ )فامانِ ابْ ت ا بقوله تعالى:  استدل الإمام الشافعيسراب وقد 

على تحريم الاستمناء باليد. ومن ترك الزواج بلا عذر وهو يَشى على نفسه  الْعاادُونا(.
 قال ابن قدامة:الوقوع في الزنّ فهو آثم ومتعرض للوعيد لأن الزواج في حقه واجب 

في المحظور إن )والناس في النكاح على ثلاثة أضرب منهم من يَاف على نفسه الوقوع 
 ترك النكاح فهذا يَب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء لأنه يلزمه إعفاف نفسه

 .(وصونها عن الحرام وطريقه النكاح
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 )فائدة( -158

العوام وليس بالضرورة  بعضليس بالضرورة أن يكون المتدين يمل خلقا حسنا كما يظنه 
 المتدينين فلا تلازم بينهما دائما عضبأن يكون المقصر في الدين سيئ الخلق كما يظنه 

وا تاكُنْ إِذاا خاطابا إِلايْكُمْ مانْ ت ارْضاوْنا دِيناهُ واخُلُقاهُ ف ازاوِِّجُوهُ, إِلاه ت افْعالُ )قال رسول الله ى الله عليه وسلم: 
ناةٌ في الأارْضِ  وإن كان التدين الصحيح يث على  رواه الترمذي. (., وافاساادٌ عاريِضٌ فِت ْ

حسن الخلق ويمل المرء عليه إن كان ذا همة وعزيمة صادقة فقد يكون المؤمن نّسكا 
صواما قواما ورعا لكنه سيئ العشرة بخيلا عنيفا لحوحا عيابا كثير الشكاية لا يصفح ولا 
يعرف الإحسان وكذلك العكس قد يكون المؤمن متلبسا بالفسق الظاهر لكنه دمث 

كثير الإحسان متغافل متسامح مع الآخرين صادق الخلق حسن العشرة كريم النفس  
)ولأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من  قال الفضيل بن عياض:اللهجة ولهذا 

أن يصحبني قارئ سيئ الخلق إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله وخف على 
 الناس وأحبوه وإن العابد إذا كان سيئ الخلق ثقل على الناس ومقتوه(.

 )فائدة( -159

را ): جل جلالهكفر اليهود والنصارى أمر محكم في القرآن والسنة كما قال الله  تاغِ غاي ْ وامان ي اب ْ
مِ دِينًا ف الان يُ قْبالا مِنْهُ واهُوا في الْآخِراةِ مِنا الْخااسِريِنا  وفي صحيح مسلم قال  (.الْإِسْلاا

ذِهِ الْأُمهةِ ي اهُودِي  والاا  يادِهِ )واالهذِي ن افْسُ مُحامهدٍ بِ  :ى الله عليه وسلم رسول الله دٌ مِنْ ها عُ بي أاحا لاا ياسْما
ابِ النهارِ( وُتُ والَاْ يُ ؤْمِنْ بِالهذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاه كاانا مِنْ أاصْحا أمر هو و  .ناصْرااني  ثمهُ يما

وص الوحي مكذب لنص كافرومن لَ يؤمن بذلك فهو   قطعي عند علماء المسلمين
                بعد مبعثه من لَ يرم التدين) قال ابن تيمية: الف لإجماع المسلمينومخ
  (.بدين اليهود والنصارى بل من لَ يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين ى الله عليه وسلم
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 )فائدة( -161

ل قا وهو من جنس عمل الساحر الذنوبالإفساد بين الزوجين جرم عظيم من كبائر 
رْءِ وازاوْجِهِ )جل جلاله:  هُماا ماا يُ فارِِّقُونا بِهِ ب ايْنا الْما بين الزوجين من أعظم والتفريق  (.ف اي ات اعالهمُونا مِن ْ

إنه إبْلِيسا ياضاعُ عارْشاهُ ): بقولهبليس عند بعثه سراياه كما أخبر به النبى ى الله عليه وسلم إما يفرح به 
عاثُ  يءُ أحادُهُمْ فياقولُ:  علاى الماءِ, ثمهُ ي اب ْ ناةً, يَاِ ساراياهُ, فأدْنّهُمْ منه مانْزلِاةً أعْظامُهُمْ فِت ْ

يءُ أحادُهُمْ فياقولُ: ما ت اراكْتُهُ حتىه  ف اعالْتُ كاذا وكاذا, فياقولُ: ما صان اعْتا شيئًا, قالا ثمهُ يَاِ
: فيُدْنيِهِ منه ويقو  ناهُ وبيْنا امْراأاتهِِ, قالا والمفسد بين  .رواه مسلم (.لُ: نعِْما أنْتا ف ارهقْتُ بي ْ

الله وتد على غيره محقق لمراد الشيطان مع يمان قليل المرؤة ظالَ لنفسهالزوجين ضعيف الإ
 .عن ذلك والورع كل الورع الكفالعظيم  سائله يوم القيامة عن جرمه

 )فائدة( -163

مكان عام يراقب المارة  أن يقف الانسان في طريق أو عند بعض العامة من الأذى الشائع
ى النبي ويلمزهم ويؤذيهم بكل قبيح وقد نهوينظر إلى عوراتهم ويتكلم عليهم ويضايقهم 

كُمْ : بقولهعن ذلك  ى الله عليه وسلم , ماا لاناا مِنْ  الطُّرُقاتِ, فقاالُوا: ياا را واالْجلُُوسا في  )إِياه ساولا اللَّه
الِسناا بدُ , ناتحدهثُ فِيهاا تُمْ إِلاه الْماجْلِسا ى الله عليه وسلمولُ اللَّه سُ , ف اقاالا را مجا فاأاعْطوُا الطهريقا  : فاإِذاا أاب اي ْ

: غاضُّ الْباصارِ سُ وا: وماا حاقُّ الطهريِقِ ياا را الُ حاقههُ, قا  ؟ قاالا , وكافُّ الأاذاى, ورادُّ ولا اللَّه
واالهذِينا )وقال الله جل جلاله:  متفق عليه. (.السهلامِ, واالأامْرُ بالْماعْروفِ, والن ههْيُ عنِ الْمُنْكارِ 

إِثْماً مُبِينًا لُوا بُ هْتاانًّ وا  (.يُ ؤْذُونا الْمُؤْمِنِينا واالْمُؤْمِنااتِ بِغايْرِ ماا اكْتاسابُوا ف اقادِ احْتاما

 )فائدة( -161

هار بالإكثار من الذكر والجهر به آنّء الليل وأطراف الن تطهير البيت من الشياطين يكون
تاهُ, فاذاكارا اللَّها عِنْدا دُخُولهِِ ): لا سيما عند دخوله قال رسول الله ى الله عليه وسلم إِذاا داخالا الرهجُلُ ب اي ْ



 خ
 

 119 خمسمائة فائدة وفائدة

واعِنْدا طاعاامِهِ, قالا الشهيْطاانُ: لا مابِيتا لاكُمْ, والاا عاشااءا, وإذاا داخالا, ف الامْ ياذْكُرِ اللَّها عِنْدا 
: أادْراكْتُمُ المابِيتا  دُخُولِهِ, قالا  , وإذاا لَاْ ياذْكُرِ اللَّها عِنْدا طاعاامِهِ, قالا الشهيْطاانُ: أادْراكْتُمُ المابِيتا

إنه الشهيْطانا ي انْفِرُ )والمواظبة على تلاوة سورة البقرة لقوله ى الله عليه وسلم:  رواه مسلم. (.واالْعاشااءا 
والشيطان يفر من سَاع التكبير كما  رواه مسلم. (.ه سُوراةُ الب اقاراةِ مِنا الب ايْتِ الذي تُ قْراأُ في

إِذاا نوُدِيا للِصهلااةِ أادْب ارا الشهيْطاانُ والاهُ ضُرااطٌ حاتىه لاا ياسْماعا )ين: ورد في الصحيح
من الوسائل المهمة في طرد الشياطين تطهير البيت من أفعال الشياطين من و  .(التهأْذِينا 

تًا فِيهِ  )زف وإظهار الصور والتماثيل والكلب لما في الصحيحين: المعا ةُ ب اي ْ لا تادْخُلُ المالائِكا
وامتنع جبريل عليه السلام من دخول بيت النبوة لما دخل جرو تحت (. كالْبٌ والا صُوراةٌ 

إذا خلت البيوت من المعاصي فلما علم به أخرجه النبي ى الله عليه وسلم في الحال. ف ى الله عليه وسلم سرير النبي
وظهر فيها الذكر تنزلت عليها الملائكة وحلت فيها البركة والخير لأن الملائكة تحب 

 ل في البيوت البركةا ومما يُ  .الشياطين تنفر منهافي المقابل و  الذكر والطاعة وسَاع الحق
اجْعالُوا في ): ويَلب الملائكة ويطرد الشياطين كثرة الصلاة فيها قال رسول الله ى الله عليه وسلم

تِكُمْ ولاا ت اتهخِذُوهاا قُ بُوراً  متفق عليه. (.بُ يُوتِكُمْ مِن صالاا

 )فائدة( -161

التوفيق لقبول و وإنَّا يدعى له بافلا يشكر ولا يبالغ في شكره  إلى الله إذا تاب المشهور
يعًا أاي ُّهاا الْمُؤْمِنُونا لاعالهكُمْ واتُوبوُا إِلىا اللَّهِ   )لأن التوبة واجبة عليه شرعا لقوله تعالى:   جماِ

الصالحات  همن الذنوب وعمل توبتهعلى خلقه في لا ولا منة لأحد على الله و  تُ فْلِحُونا(.
التي يتقرب بها إلى ربه وإذا تاب كان النفع والفلاح والفوز له لا لغيره فينبغي لنا أن 

ه أنت العبد المنتفع والفقير إلى ربك نستحضر هذا المعنى ونذكر التائب به ونقول ل
بتوبتك إلى الله وأنت الأسير بذنوبك فطهر نفسك طاعة لله ولا فضل منك ولا منة على 

والمؤمن يفرح بتوبة العباد لله وتكثير سواد الصالحين من أمة محمد                 أحد.
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 ابتغاء رضا الله والدار الآخرة ولا يَب أن تكون توبة المشهور خالصة لوجه اللهو  ى الله عليه وسلم.
يقصد بذلك الربح المادي أو تكثير الجمهور أو استجلاب حمد الناس أو الحفاظ على 

ياا أاي ُّهاا الهذِينا آمانُوا ): قال جل جلالهماله أو النجاة من العقوبة وغير ذلك من المصالح الدنيوية 
ضا من الدنيا ومن تاب لله من الحرام وشرك في نيته غر  (.تُوبوُا إِلىا اللَّهِ ت اوْباةً نهصُوحًا

وبعض المشاهير يركب الموجه ويراعي الموضة المنتشرة فإذا وجد  فليست توبته صحيحة
سائد في بلد أظهر  نيعامر في بلد أو وجد المذهب السسوق  لهأن الحجاب منتشر 

العرف رجع لفساده توبته وتماشى مع الجمهور لتحقيق مصالحه الشخصية ثم إذا تغير 
فمن كانت هذه حاله فتوبته فاسدة والله أعلم بنية العبد. وبعض المشاهير من المغنيين 
يدخل مجال الإنشاد ليجرب سوقه وجمهوره مع بقائه على الغناء المحرم في نفس الفترة 
 فإذا نجح ترك الغناء وإذا فشل استمر على غنائه وهذه توبة كاذبة وتحايل على الله وعلى

 الناس فهذا لا ينبغي أن نحفل به ولا نعينه على الباطل.

 )فائدة( -164

مخالف لهدي النبي  خاطئوهذا مسلك  و الله إلا في الشدائد والأزماتالناس لايدع بعض
والمشروع للمؤمن أن يدعو الله في السراء والضراء وإذا كان دائم الاتصال بالله ى الله عليه وسلم 

ت اعارهفْ إِلىا اللَّهِ في الرهخااءِ ي اعْرفِْكا في )ى الله عليه وسلم:  شدائد قال رسول اللهأجيبت دعوته في ال
ائِدِ ) يروى في الترمذي:و  رواه أحمد. (.الشِّدهةِ  مانْ سارههُ أانْ ياسْتاجِيبا اللَّهُ لاهُ عِنْدا الشهدا

البلاء كما  حالن ذكر الله قبل البلاء ذكره الله وم (.واالْكارْبِ ف الْيُكْثِرِ الدُّعااءا في الرهخااءِ 
عاثُونا  هُ كاانا مِنا الْمُسابِِّحِينا ف الاوْلاا أانه ) قال تعالى: ٰ ي اوْمِ يُ ب ْ  قال قتادة: (.لالابِثا في باطْنِهِ إِلىا

  (.اه الله بذلكفنج كان كثير الصلاة في الرخاء)
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 )فائدة( -165

وعلامة الشر  في الدين الجدالالمراء و وترك  الصالح ملعلامة الخير للمؤمن الاشتغال بالع
ماا ضاله ق اوْمٌ ب اعْدا )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  الصالح بالجدال وترك العملللمؤمن الاشتغال 

ذِهِ الْآيا  راسُولُ اِلله ى الله عليه وسلم  تالاثمهُ  لايْهِ إِلاه أُوتُوا الجادالا هُدًى كاانوُا عا  ماا ضارابوُهُ لاكا إِلاه ) :ةا ها
لًا بالْ هُمْ ق اوْمٌ خاصِمُونا  أابْ غاضُ الرِّجِاالِ إِلىا )وقال رسول الله ى الله عليه وسلم:  رواه الترمذي. (.(جادا

بلغني أن الله عز وجل إذا أراد بقوم شرا ) قال الأوزاعي: متفق عليه. (.اِلله الأالادُّ الخاصِمُ 
)المراء في العلم يقسي القلوب ويورث  وقال الشافعي: (.العمل ألزمهم الجدل ومنعهم

 الضغائن(.

 )فائدة( -166

ويلهمه الصبر  ئبصابتليه بالمأن ينزل به البلاء وي المؤمن من علامة محبة الله لعبده
ءِ, واإِنه اللها إِذا بها كما جاء في الحديث:  اوالرض ا أاحابه ق اوْمًا )إِنه عِظاما الجازااءِ ماعا عِظامِ البالاا

هُمْ, فامانْ راضِيا ف الاهُ الرِِّضاا, وامانْ ساخِطا ف الاهُ السهخاطُ(. رواه الترمذي. وهذا حال  ابْ تالاا
أهل المحبة لله وأصفيائه في هذه الدنيا يعرفون بكثرة البلاء. أما الفجار فيبسط الله لهم 

نة لهم كما روي في مسند أحمد: الدنيا ويوسع عليهم ويتابع عليهم الخيرات استدراجا وفت
نْ ياا عالاى ماعااصِيهِ ماا يُِبُّ فاإِنَّهاا هُوا اسْتِدْرااجٌ(, ثمهُ تا  لاا )إِذاا راأايْتا اللَّها يُ عْطِي الْعابْدا مِنْ الدُّ

رُوا بِهِ ف اتاحْناا عالايْهِمْ أاب ْ  راسُولُ اللَّهِ ى الله عليه وسلم: واابا كُلِّ شايْءٍ حاتىهٰ إِذاا فارحُِوا بِماا )ف الامها ناسُوا ماا ذكُِِّ
هُم ب اغْتاةً فاإِذاا هُم مُّبْلِسُونا(  (.أُوتُوا أاخاذْنّا

 )فائدة( -167

من تأمل فساد اعتقاد الكفار وتكذيبهم لله وأيقن أن مآلهم إلى النار لَ يفتتن قلبه 
نه بِنهم على باطل ولا بزخرفهم ونعيمهم وأخلاقهم وغلبتهم في البلدان ولَ يتزعزع يقي
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ينافي ذلك الانتفاع بما عندهم مما فيه صلاح البلاد فإن الإسلام يأمر بطلب ما ينفع 
دِ )قال جل جلاله:  المسلمين ويكون فيه قوتهم وعزهم ي اغُرهنهكا ت اقالُّبُ الهذِينا كافارُوا في الْبِلاا لاا

نهمُ وابئِْ   (.سا الْمِهاادُ ماتااعٌ قالِيلٌ ثمهُ ماأْوااهُمْ جاها

 )فائدة( -168

تعنيت المسئوول  السائل يقصد بها مشكلة صعبةأغلوطات المسائل هي كل مسألة 
وكان  أو غير ذلك من الأغراض الفاسدة جره إلى الوقوع في الفتنةأو وإيقاعه في الحرج 
 )شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل قال الحسن البصري:غلوطات الأالسلف يكرهون 

)أذا أراد الله أن يرم عبده بركة العلم ألقى على  وقال الأوزاعي:يعنتون بها عباد الله(. 
إذا سئل عن مسألة فيها أغلوطة قال للسائل:  ابن سيرينكان و  لسانه الأغاليط(.

ي عن الأغلوطات لأنها من التكلف وإنَّا نه (.أمسكها حتى تسأل عنها أخاك إبليس)
قال عبد الله ين  ن ازدراء العالَ وخيلاء السائل والسعي إلى الفتنةبها أمور محرمة م يقصدو 

الله أعلم فإن من  :يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لَ يعلم فليقل) مسعود رضي الله عنه:
قُلْ ماا أاسْأالُكُمْ عالايْهِ مِنْ ) :ى الله عليه وسلم لنبيه عز وجلقال الله  .العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم

رضي  سنن أبي داود عن معاويةويروى في  رواه البخاري. .((جْرٍ واماا أانّا مِنا الْمُتاكالِّفِينا أا 
 (.وطااتِ الْغلُُ ن اهاى عانِ  ى الله عليه وسلمأانه النهبيه ) الله عنه:

 )فائدة( -169

سائل معدود ليس بكثير ولكنه حوى أصول المبة رضي الله عنهم في أبواب الدين كلام الصحا
في المسائل والمواعظ والآداب وجد  الصالح ومن تأمل كلام أئمة السلف الشرعية والمعاني

وكلامهم مع اختصاره يغني عن كلام الخلف المطول لأن   الخلفأنه أنفع بكثير من كلام 
على اتباع السنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم  وكمال الورع وحسن القصد  كلام السلف مبني
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 فكلاميوجد في كلام الخلف مما  أكثرفي كلام السلف من الصواب والحكمة  وما يوجد
 فليس العلم): رجب قال ابن السلف قليل كثر البركة وكلام الخلف كثير قليل البركة

به ز ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويمي بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال
 (.بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد عن ذلك برويع بينه وبين الباطل

 )فائدة( -171

من صور البلاء في هذا الزمان أن تجد من لا يعرف بالتخصص في العلم الشرعي والأخذ 
عن أهل العلم يتكلم في الفتوى ويَوض في مسائل الدين من الصحفيين والأدباء 

ر فاف بشعائوالأطباء والمهندسين يقتحمون الفتوى بلا آلة ولا ورع وهذا من الاستخ
ا )قال جل جلاله:  الدين والقول على الله بلا علم تُكُمُ الْكاذِبا هاٰذا والاا ت اقُولُوا لِماا تاصِفُ أالْسِن ا

ا حاراامٌ لِّتِ افْت ارُوا عالاى اللَّهِ الْكاذِبا ۚ إِنه الهذِينا ي افْت ارُونا عالاى اللَّهِ الْكاذِبا لاا  لٌ واهاٰذا حالاا
تازعُِهُ ) قال رسول الله ى الله عليه وسلم: الصحيحينوفي  (.يُ فْلِحُونا  إنه اللَّها لا ي اقْبِضُ العِلْما انتِْزااعًا ي ان ْ

مِنا العِباادِ, ولاكِنْ ي اقْبِضُ العِلْما بقابْضِ العُلامااءِ, حتىه إذاا لَاْ يُ بْقِ عاالِمًا اتخهاذا النهاسُ رؤُُوسًا 
ت اوْا  (.بغيِر عِلْمٍ, فاضالُّوا وأاضالُّوا جُههالًا, فاسُئِلُوا فأف ْ

 )فائدة( -173

لُواكُمْ ): جل جلالههذه الدنيا بِسرها دار ابتلاء وفتنة كما قال  الهذِي خالاقا الْماوْتا واالحاْيااةا ليِ اب ْ
قال وليست دار نعيم وخلود والسرور فيها عابر وليس بدائم ولهذا (. أايُّكُمْ أاحْسانُ عامالًا 

)إن لكل فرحة ترحة وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا(. أما الجنة فدار  :رضي الله عنه ابن مسعود
 واماا ناصابٌ  فِيهاا يمااسُّهُمْ  )لاا : جل جلالهنعيم وخلود خالية من النصب والحزن والكدر كما قال 

هاا هُم  بمخُْراجِينا(. مِّن ْ

 



 خ
 

 124 خمسمائة فائدة وفائدة

 )فائدة( -171

 ح عليه الملذات والخيرات ليرى هل يشكرمن الناس من يوسع الله عليه في رزقه ويفت
لُواني : جل جلالهكما قال بها   أم يكفر تلك النعم ومن الناس من يضيق أاكْفُرُ(.  أامْ  أاأاشْكُرُ  )ليِ اب ْ

الخيرات وينزل عليه البلاء وتسوء دنياه ليرى هل يصبر ويتسب أم  هعليه في رزقه ويرم
لُوا  واالصهابِريِنا  مِنكُمْ  الْمُجااهِدِينا  ن اعْلاما  حاتىهٰ  لُوانهكُمْ )والان اب ْ : جل جلالهيسخط ويَزع كما قال   وان اب ْ

 أاخْبااراكُمْ(.

 )فائدة( -171

دُ ق اوْمًا يُ ؤْمِنُونا بِاللَّهِ واالْي اوْمِ الْآخِرِ  لاه )قال جل جلاله:  الولاء والبراء أصل من أصول الدين تجاِ
ءاهُمْ أاوْ أابْ نااءاهُمْ أاوْ إِخْواان اهُمْ أاوْ عاشِيرات اهُمْ يُ واادُّونا مانْ حااده اللَّها وارا  سُولاهُ والاوْ كاانوُا آباا

يماانا واأايهداهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ  مانْ أاحابه لِلَّهِ )وقال رسول الله ى الله عليه وسلم:  (.أُولاٰئِكا كاتابا في قُ لُوبِهِمُ الْإِ
 وقال ابن سعدي:رواه أبو داود.  (. واماناعا لِلَّهِ ف اقادِ اسْتاكْمالا الِإيماانا واأابْ غاضا لِلَّهِ واأاعْطاى لِلَّهِ 

 ن تحب في الله أنبياءه وأتباعهمفإن أصل الإيمان أ لاء والبراء تابعان للحب والبغضالو )
متفق عليه بين المسلمين خلافا لليبراليين وهو أمر (. وتبغض في الله أعداءه وأعداء رسله

 ملون ثقافة الكراهية والظلاميةرين له الذين يصفون أتباع النبي ى الله عليه وسلم بالغلو وأنهم يالمنك
وهم متناقضون يوالون أعداء الله ويعادون أولياء الله أتباع النبي محمد ى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم 

مانْ عااداى ) في الحديث القدسي: وقد قال النبي ى الله عليه وسلم والإنسانيةدعاة للتسامح والسلام 
 رواه البخاري. (.لي واليِهاً ف اقادْ آذانْ تُهُ بِالحارْبِ 

 )فائدة( -174

 المستغفر لأن زلاتهم عن والتجاوزوالرفق بهم  الخلق رحمة على العبد يمل الاستغفار
 به وينزل هحق في أخطأ ممن غيره يؤاخذ أن هب يليق فلا المولى من والرحمة التجاوز يطلب
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 الرحمات عليه لتتنزل الخلق فليرحم ومغفرته الله رحمة في طمع ومنه يسامح ولا العقوبة
الأارْضِ  مانْ في  الرهاحِمُونا ي ارْحماُهُمُ الرهحْمانُ ارْحماُوا)رسول الله ى الله عليه وسلم: قال  والنفحات

 رواه أحمد. (.السهمااءِ  مانْ في  ي ارْحماْكُمْ 

 ائدة()ف -175

مهن  ) جل جلاله:قال  سة والشهرة من الفتن الخطيرة التي تصيب المؤمن في مقتلفتنة حب الرئا
هاا ماذْمُ  لْناا لاهُ فِيهاا ماا ناشااءُ لِمان نُّريِدُ ثمهُ جاعالْناا لاهُ جاهانهما ياصْلاا ومًا كاانا يرُيِدُ الْعااجِلاةا عاجه

أُرْسِلاا في غانامٍ بِاِفْسادا لهااا مِنْ حِرْصِ  ماا ذِئْ باانِ جاائعِاانِ ): وقال رسول الله ى الله عليه وسلمراً(. مهدْحُو 
رْءِ عالاى الْماالِ واالشهرافِ لِدِينِهِ  الله  ما اتقى): وقال بشر بن الحارث . رواه الترمذي(. الْما

وبغى  أحد أحب الرئاسة إلا حسد ما من): وقال الفضيل بن عياض(. من أحب الشهرة
من شَمت  لا يفلح): وقال يي بن معاذ(. وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير

منه رائحة الرياسة(. وكان السلف الصالح يسمون حب الرئاسة بالشهوة الخفية لأنها 
 ما الشهوة): قيل لأبي داود السجستاني تخفى على الناس وقد تخفى على صاحبها

قد كان السلف يفرون من مجالس الشهرة لئلا يفتنوا في الخفية؟ قال: حب الرئاسة(. و 
نياتهم ومقاصدهم. وإذا فتن المؤمن ِب الرئاسة والشهرة فقد الإخلاص وبطر الحق 
وتصنع الفضائل ولَ يكن عمله لأجل إعلاء كلمة الله وترك لزوم طريق التقوى ومال إلى 

  .الدنيا

 )فائدة( -176

)واقاضاى رابُّكا أالاه قال جل جلاله: الأسباب من أكبر الكبائر قطيعة الولد لأبيه لأي سبب من 
لُغانه عِنداكا الْكِب ارا أاحادُهُماا أاوْ كِلااهُماا فا  يْنِ إِحْساانًّ إِمها ي اب ْ هُ وابِالْواالِدا لاا ت اقُل لههمُاآ ت اعْبُدُواْ إِلاه إِياه

هارْهُماا واقُل لههمُاا ق اوْلًا كا  مُاا جانااحا الذُّلِّ مِنا الرهحْماةِ واقُل رهبِّ أُفِّ والاا ت ان ْ ريماً وااخْفِضْ لها
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)أالا أبي بكرة قال: قال النبي ى الله عليه وسلم:  عن الصحيحينوفي  ارْحماْهُماا كاماا راب هيااني صاغِيراً(.
: الإ , قالا بائرِِ قالوا: ب الاى يا راسولا اللَّهِ يْنِ شْراكُ أُخْبِركُُمْ بِاكْبراِ الكا , وعُقُوقُ الوالِدا  (.باللَّهِ

وأعظم جرما وأكثر إثما أن يعادي الولد أباه ويكون حربا عليه ويفجر في خصومته 
 قال الحسن البصري:وشكايته ويعتدي عليه وينكد عليه عيشه ويصده عن الطاعة 

 )منتهى القطيعة أن يَالس الرجل أباه عند السلطان(.

 )فائدة( -177

 ترك صلاة الجمعة كبيرة من الكبائر ومن أعظم المنكرات وأشد السيئات وله التهاون في
وقد ورد وعيد شديد في ترك الجمعات مما يبين لنا عظم هذا  أثر سيئ على دين المؤمن

ه أاق ْواامٌ عانْ وادْعِهِمُ الْجمُُعااتِ, أاوْ لاياخْتِمانه اللهُ )ى الله عليه وسلم:  قالالذنب  تاهِينا  عالاى قُ لُوبِهِمْ, ثمهُ لاي ان ْ
)من ترك الجمعة ثلاث جمع  :رضي الله عنه وقال ابن عباس رواه مسلم. (.لاياكُونُنه مِنا الْغاافِلِينا 

ترك الجمعة يورث الغفلة عن طاعة الله ويَعل و  متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره(.
تعاظ نعه عن سَاع الحق والايه حاجزا يمالقلب مختوما بالذنوب العظيمة التي تجعل عل

بالعبر فيصبح القلب ضيقا حرجا مهموما مغموما لا يَد لذة الطاعة محروما عن الخير 
)والختم على القلوب مثل الطبع  قال ابن عبد البر: سباقا إلى الكفر والفتن والعياذ بالله

 ينكر عليها وهذا وعيد شديد لأن من طبع على قلبه وختم عليه لَ يعرف معروفا ولَ
 منكرا(. وهذه العقوبة من أعظم الخذلان للعبد في الدنيا. 

 )فائدة( -178

لأنهم أعجبوا بعقليته  ى الله عليه وسلم الكفار في مدح الرسولبعض  كلاملسنا ِاجة إلى سَاع  
 .شرع ربناوحسبنا ما ورد في  شيئا في الآخرةيؤمنوا برسالته ولا ينفعهم ذلك  وعظمته ولَ

كمسلمات   كفار في العلوم الإنسانية وقبولهالإعجاب بكلام ال يةيمة النفسز الهمن و 
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من الأساليب الدعوية المنحرفة عند بعض و  على الثقافة ومواكبة العصر. دليلا هواعتبار 
لدفاع عن الدعاة الإصغاء لشبهات الكفار في الطعن على الإسلام والوقوف موقف ا

لة العلم أن يكونوا على ثقة ويقين بصدق على حم ويَب .الدين ووضعه محل التهمة
مجالا في  مإلى ترهات الأعداء ولا يَعلوا لهولا يلتفتوا  ى الله عليه وسلم محمدنبينا وصحة دين 

من أبناء المسلمين ومثقفيهم يعظمون   امن المؤسف أن ترى اليوم كثير و  .تشكيكهم
 رآن والسنة وكتب العلماءم في القكتابات الكفار ورواياتهم ويتابعون ذلك مع زهده

حتى كتب الكفار من النظر في   هميذر المسلمين ويمنع ى الله عليه وسلم كان الرسولالموثوق بهم وقد  
 روي في مسند أحمد عن جابر رضي الله عنه: لا يلتبس الحق بالباطل ويدخلهم الشك في دينهم

بٍ أاصااباهُ مِنْ ب اعْضِ أاهْلِ الْكِتاابِ, ف اقاراأاهُ عالاى بِكِتااى الله عليه وسلم )أن عُمارا بْنا الْخاطهابِ أاتاى النهبيه 
النهبيِّ صالهى اللَّهُ عالايْهِ وسلم فغضب وقال: أمُتاهوكون فيها يا ابن الْخاطهابِ؟ واالهذِي ن افْسِي 

تُكُمْ بِهاا ب ايْضااءا ناقِيهةً, لاا تاسْأالُوهُمْ عانْ شايْءٍ ف ايُخْ  بوُناهُ, أاوْ بيِادِهِ, لاقادْ جِئ ْ اقِّ ف اتُكاذِِّ بِروُكُمْ ِِ
قُوناهُ, واالهذِي ن افْسِي بيِادِهِ, لاوْ أانه مُوساى كاانا حايًّا, لاماا واسِعاهُ إِلاه أانْ ي اتهبِعانِي   (.ببِااطِلٍ ف اتُصادِِّ

أما النظر والاستفادة من علوم الكفار الدنيوية النافعة فجائز بلا حرج كما استفاد 
 وهذه علوم مشتركة بين سائر الأمم وليست من إرثهم بعض معارفهم من ى الله عليه وسلم الرسول

وكل ما ورد من حق وفضيلة وحكمة في كتب الكفار فموجود في كتب  .الخاص بهم
 لأجل التقاط قبسات من النور في ِر الظلمات. بقلبه ودينهالإسلام فلا يَاطر المؤمن 

 )فائدة( -179

صص لها تأثير عجيب وتشويق للنفوس وتحريك للقلوب وتقريب للمراد لا شك أن الق
ولذلك اعتنى القرآن بذكر القصص للأمم السالفة لما في ذلك من العبرة والعظة البليغة  

دِيثاً يُ فْت اراى والاكِنْ كما قال تعالى:  راةٌ لِأوُلي الْأالْباابِ ماا كاانا حا )لاقادْ كاانا في قاصاصِهِمْ عِب ْ
يْهِ وات افْصِيلا كُلِّ شايْءٍ واهُدىً واراحْماةً لِقاوْمٍ يُ ؤْمِنُونا(.تاصْ  وكان رسول الله  دِيقا الهذِي ب ايْنا يادا
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ى الله عليه وسلم يعتني أيضا بإيراد القصص لمن مضى كما ثبت في السنة الصحيحة كثير من القصص 
وقد يكون حكاية  لههُمْ ي ات افاكهرُونا(.)فااقْصُصِ الْقاصاصا لاعا النبوية امتثالا لقوله تعالى: 

الواعظ للقصة البليغة كفاية وغنية عن ذكر كثير من الكلام إذا أحسن الاختيار وأحسن 
العرض وراعى أحوال السامعين كما كان رسول الله ى الله عليه وسلم يفعل في بعض المناسبات  

  شكر النعمة وغيرها.كحكايته قصة أهل الغار وقصة الثلاثة الذين امتحنوا في

 )فائدة( -181

ي حياة ومنهج وواقع عملي ليست مجرد دعاوى وشعارات وهتافات بل ه محبة النبي ى الله عليه وسلم
 .قُلْ إن كُنتُمْ تحُِبُّونا اللَّها فااتهبِعُوني يُْبِبْكُمُ اللَّهُ وي اغْفِرْ لاكُمْ ذُنوُباكُمْ()قال جل جلاله:  ملموس

, وامانْ  كُلُّ أمُهتي يادْخُلُونا الجانهةا إِلاه مانْ )الله ى الله عليه وسلم:  وقال رسول , قالوا: يا راسُولا اللَّهِ  أابىا
: مانْ  ؟ قالا بىا فمن أحب  رواه البخاري. (.عاصااني فقادْ أابىا  أاطااعانِي داخالا الجانهةا, وامانْ  يأاْ
 وسار على هديه زم طاعته وتجنب معصيتهوالتوصدق خبره ره أكثر من ذك النبي ى الله عليه وسلم حقا

ى الله عليه وسلم تقتصر على المدح والثناء ولذلك  بيالمسلمين وللأسف يتصور أن محبة الن وبعض
ترى حياته بعيدة كل البعد عن هدى النبى ومنهجه وأقواله وأفعاله وتراه كثير المخالفة 

 والمديح السنة فإذا جاءت مناسبة دينية أقام حفلا أظهر فيه المحبة للنبي ى الله عليه وسلم في سائر
هى محبة وبانقضاء الحفل عاد إلى ما كان عليه من الغواية ولا شك أن هذه المحبة جوفاء و 

 .نّقصة وربما كانت باطلة

 )فائدة( -183

ن من نزول العذاب لأن قلبه حي بالإيماعند هبوب الرياح يوجل المؤمن ويَاف إنَّا 
يَاف من شدة عذاب الله وقوة انتقامه من الظالمين المعرضين عن اتباع آياته والعمل 

راةً أُخْراى ف ايُ رْسِلا عالايْكُمْ قااصِفًا مِنا الرِّيِحِ بشرعه قال تعالى:  تُمْ أانْ يعُِيداكُمْ فِيهِ تاا )أامْ أامِن ْ
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دُوا لاكُمْ  ناا بِهِ تابِيعًا(ف ايُ غْرقِاكُمْ بماا كافارْتُْ ثمهُ لاا تجاِ وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه . عالاي ْ
هُ لَاْ يُ فْلِتْهُ, ثمهُ ق اراأا را : قالأن النبي ى الله عليه وسلم   :ى الله عليه وسلم اللهِ  لُ وْ سُ )إِنه اللَّه لايُمْلِي للِظهالَِِ فاإِذاا أاخاذا

فكلما تعرف العبد على صفات  .(لْقُراى واهِيا ظاالِماةٌ(واكاذالِكا أاخْذُ رابِّكا إِذاا أاخاذا ا)
الجلال لله من الكبرياء والعظمة والعزة والغلبة والمكر بِهل المكر والانتقام وتأمل في 
أفعاله فيمن مضى وعادته في الجاحدين والغافلين استعظم الله وخافه أشد الخوف وهرب 

كانا راسولُ اِلله صالهى اللَّهُ عليه )عائشة رضي الله عنها:  قالت ابه إلى رحمته ولَ يأمن مكر اللهمن عذ
, فاإِذاا ماطاراتْ سُره  بالا واأادْب ارا وسلهما إذاا كانا ي اوْمُ الرِّيِحِ واالْغايْمِ, عُرِفا ذلكا في واجْهِهِ, واأاق ْ

: إنيِِّ خاشِيتُ  , قالاتْ عاائِشاةُ: فاساأالْتُهُ, فاقالا ابًا سُلِّطا  به, واذاهابا عنْه ذلكا أانْ ياكونا عاذا
: راحْماةٌ  وأما ميت القلب فلا يتأثر ولا متفق عليه.  (.علاى أمُهتِي, ويقولُ, إذاا راأاى الماطارا

يتعظ من هبوب الرياح ولا يَش العواقب فحاله كحال الكفار الذين يأمنون مكر الله 
وْهُ عاارِضًا مُسْت اقْبِلا أاوْدِياتِهِمْ قاالُوا )ف الامها راأا ويمنون أنفسهم بالأماني كما حكى الله عنهم: 

ابٌ أاليِمٌ(. لْتُمْ بِهِ ريِحٌ فِيهاا عاذا ا عاارِضٌ مُمْطِرُنّا بالْ هُوا ماا اسْت اعْجا فالكافر والفاجر في  هاذا
رسلها الله لعباده إشارات غفلة عظيمة عن التدبر والتفكر في آيات الله وأفعاله التي ي

تُ واالنُّذُرُ عانْ ق اوْمٍ لاا يُ ؤْمِنُونا(.تعالى:  كما قال  ونذرا  )واماا تُ غْنِي الْآاياا

 )فائدة( -181

 تفويت لمصلحة راجحة أو على المتطوع بالنوافل أن لا يترتب على تطوعه بنافلة ينبغي
 فوات مصلحة أو تحقق مفسدة كان المشروعه فإذا ترتب على فعل فسدة محققةلمارتكاب 

من جنس  يفوت ما هو أعظم فائدة ويكون الأن الاشتغال به النافلة فعلعدم حينئذ  له
المهم  رض وقد دل الشرع على هذا الضابطالفاب تضييع الاشتغال بالسنة على حس

وترك  بصلاة التطوعفمن ذلك ما ورد في الصحيح في قصة ابن جريج العابد لما اشتغل 
يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى وكان داود عليه الصلاة والسلام يصوم  إجابة أمه



 خ
 

 130 خمسمائة فائدة وفائدة

ولهذا شرع  لأنه عمل متعدي النفع ألا يَل بالجهادفداود كان يراعي في تطوعه بالصوم 
جااءا راجُلٌ إلى )وفي الصحيحين:  لقاء العدو ليتقووا على القتال للمجاهدين الفطر حين

: النبيِّ صالهى اُلله عليه وسلهما, فااسْتاأْذاناهُ في الِجهاادِ  : ن اعامْ, قاالا ؟, قاالا : أحاي  والِدااكا , ف اقاالا
به سقط مغشيا عليه وأفطر النبي ى الله عليه وسلم في أحد أسفاره لما رأى أحد أصحا (.فافِيهِما فاجااهِدْ 
ونهيت المرأة عن  متفق عليه. (.سا مِنا البِرِّ الصهوْمُ في السهفارِ يْ لا )قال: و فراعى المشقة 

سنة لصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه مراعاة للقيام ِقوقه الواجبة لئلا تشتغل باالتطوع بال
. وكذلك النبي ى الله عليه وسلم ترك بناء البيت خشية وقوع كما ثبت في الصحيحين  وتفوت الواجب

كان السلف الصالح يعتنون بهذا . و  أمر ما تحتمله نفوسهم وعقولهمالفتنة في الناس في
لعبادة فقد كانوا حريصين على المفاضلة بين الأعمال ومعرفة الفاضل من الأصل في فقه ا

ابن ومن ذلك أن  لنبي ى الله عليه وسلم عن ذلكالمفضول في أعمال البر وكانوا يتحرون سؤال ا
 كان لا يكثر من صوم النفل وكان يقول يشغلني عن القرآن وكان مرجعا  مسعود رضي الله عنه

يوتر بركعة واحدة أول الليل  أبو هريرة رضي الله عنهوكان  رآن وضبطهللصحابة في قراءة الق
من خراسان إلى  الفقيه إبراهيم بن طهمانولما حج  لانشغاله بطلب العلم وحفظ الحديث

مكة وجد في طريقه قوما يَهلون الإسلام فقطع حجه ومكث فيهم يفقههم في دين 
 الإسلام. 
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 )فائدة( -181

  :الأمورذه بهقصر في بره فليبره بعد وفاته  الدنيا أومن فاته بر والده في 

أن يقضي دين والده ويبرأ ذمته إن كان قادرا على ذلك فإن ذلك من أعظم البر  الأول:
والإحسان إليه بعد موته والولد النبيل لا ترضى نفسه أن تكون نفس والده محبوسة بدينه 

  وهو يتقلب في النعم.

أنه راجُلًا ) رضي الله عنه: يه فعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرأن يصل أصدقاء أب الثاني:
بُهُ. واأاعْطااهُ  مِنا الأعْراابِ لاقِياهُ بطاريِقِ ماكهةا, فاسالهما عليه عبدُ اِلله, واحماالاهُ علاى حِماارٍ كانا ي اركْا

ناا له: أاصْلاحاكا اللَّهُ إن ههُمُ الأعْراابُ وإن ههُمْ عِمااماةً, كااناتْ علاى راأْسِهِ فاقالا ابنُ دِيناارٍ: ف اقُلْ 
عْتُ  ي ارْضاوْنا بالياسِيِر, فاقالا عبدُ اِلله: إنه أاباا هذا كانا وُدًّا لِعُمارا بنِ الخاطهابِ, وإنيِِّ سَاِ

ُ عليه واسالهما يقولُ: إنه أاب اره البِرِّ صِلاةُ الوالادِ أا   رواه مسلم. (.هْلا وُدِّ أابيِهِ راسُولا اِلله صالهى اللَّه
أن يتصدق عن والده بِي نوع من أنواع المال وأعظم ذلك إن أغناه الله وأراد  الثالث:

أن يسن إليه فليجعل له وقفا صدقة جارية من بناء مسجد أو حفر بئر أو بناء مدرسة 
أنه ساعْدا بنا ) :رضي الله عنه وغيرها من وجوه البر لما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس

, إنه أمُِّي تُ وُفِّياتْ  : يا راسولا اللَّهِ هاا, فاقالا عُبااداةا راضِيا اللَّهُ عنْه تُ وُفِّياتْ أمُُّهُ واهو غاائِبٌ عان ْ
: فإنيِِّ أُشْهِدُكا أنه  : ن اعامْ, قالا هاا؟ قالا فاعُهاا شايءٌ إنْ تاصادهقْتُ به عان ْ هاا, أاي ان ْ  واأانّا غاائِبٌ عان ْ

هاا قاةٌ عالاي ْ   (.حاائِطِيا الِمخْراافا صادا

)راب هناا اغْفِرْ لي والِواالِدايه واللِْمُؤْمِنِينا ي اوْما أن يكثر الاستغفار والدعاء له قال تعالى:  الرابع:
لِإنْساانُ انْ قاطاعا إِذاا مااتا ا)ل: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ى الله عليه وسلم قا ي اقُومُ الحِْساابُ(.

ت افاعُ بِهِ أاوْ والادٍ صاالِحٍ يادْعُو  قاةٍ جااريِاةٍ أاوْ عِلْمٍ يُ ن ْ لُهُ إِلاه مِنْ ثالااثاةٍ إِلاه مِنْ صادا  (.لاهُ عانْهُ عاما
 له وقد دلت السنة على أن الوالد ترفع درجته في الجنة بسبب استغفار ولده رواه مسلم.
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, أانَه لي )ى الله عليه وسلم قال: فعن أبي هريرة عن النبي  إِنه اللَّها لايُ بالِّغُ الْعابْدا الدهراجاةا, ف اي اقُولُ: ياا رابِّ
.) ذِهِ الدهراجاةُ؟ ف اي اقُولُ: بِاسْتِغْفاارِ والادِكا لاكا . قال عامر بن عبدالله بن الزبير: أحمد رواه ها

 )مات أبي فما سألت الله حولا إلا العفو عنه(.

 )فائدة( -184

  :هذه الأمور الخمسةبالتخلص من  تحققتزكية النفس ت

)اللههُمه إِنيِّ أاعُوذُ والأصغر الجلي والخفي منه قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  الشرك الأكبر الأول:
  .رواه احمد (. بِكا أانْ أُشْرِكا بِكا واأانّا أاعْلامُ, واأاسْت اغْفِرُكا لِماا لا أاعْلامُ 

ا قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  والفعلية القوليةو  الاعتقاديةالبدع  الثاني: )مانْ أاحْداثا فًِ أامْرِنّا هاذا
 متفق عليه.  ماا لايْسا مِنْهُ ف اهُوا راد (.

باائِرا ما الكبائر منها والصغائر قال الله جل جلاله:  المعاصي الظاهرة الثالث: هاوْنا )إِنْ تجاْتانِبُوا كا ا تُ ن ْ
كُمْ وقال رسول الله ى الله عليه وسلم: عانْهُ نُكافِِّرْ عانْكُمْ سايِِّئااتِكُمْ واندُْخِلْكُمْ مُدْخالًا كاريماً(.  )إِياه

  رواه أحمد. وامُحاقهرااتِ الذُّنوُبِ فاإِن ههُنه يَاْتامِعْنا عالاى الرهجُلِ حاتىه يُ هْلِكْناهُ(.

)أالاا واإِنه في الجاْسادِ مُضْغاةً إِذاا قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  لوب وأمراضهاخطايا الق الرابع:
إِذاا فاساداتْ فاسادا الجاْسادُ كُلُّهُ  متفق  أالاا واهِيا الْقالْبُ(.  . صالاحاتْ صالاحا الجاْسادُ كُلُّهُ, وا

  عليه.

عانْ أاكثرِ ماا ى الله عليه وسلم )سُئِلا رسولُ اللَّه  قال:أبي هريرة رضي الله عنه  مساوئ الأخلاق عن الخامس:
: ت اقْوى اللَّهِ واحُسْنُ الخلُُق(.  رواه الترمذي. وكان النبي ى الله عليه وسلم يدُْخِلُ النهاسا الجانهةا, قاالا

 تعيذ من مساوئ الأخلاق.يس
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 )فائدة( -185

 والمعاهدين ممن حرم من المواطن العظيمة التي يَب فيها الورع الخوض في دماء المسلمين
الِدًا الله دمائهم وأعراضهم وأموالهم قال جل جلاله:  دًا فاجازااؤُهُ جاهانهمُ خا )وامانْ ي اقْتُلْ مُؤْمِنًا مُت اعامِِّ

ابًا عاظِيمًا(. وفي صحيح البخاري قال النبي  فِيهاا واغاضِبا اللَّهُ عالايْهِ والاعاناهُ واأاعاده لاهُ عاذا
 وقال ابن عمر رضي الله عنه: )لانْ ي ازاالا المؤُْمِنُ في فُسْحاةٍ مِن دِينِهِ, ما لَاْ يُصِبْ دامًا حاراامًا(.: ى الله عليه وسلم

)إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله(. 
بون القتال في وقد كان السلف الصالح يتورعون عن الخوض في الدماء المعصومة ويتجن

يصنع إذا  مطرف)ما كان  قلت ليزيد بن عبد الله بن الشخير:الفتن قال بشير بن عقبة: 
هاج في الناس هيج قال: يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى تنجلي لهم 

ء المعصومة ولَ ينساق عما انجلت(. والمؤمن حقا من كف يده عن انتهاك حرمة الدما
 .وراء الفتن

  )فائدة( -186

الهم من أخطر الأمور على المسلم ينغص عيشه ويمرضه ويقعده عن العمل ويصيبه 
بالاكتئاب ويوقعه في الوسواس ويفسد حياته وإذا استرسل مع الهموم وسبح مع الأحزان 

من هم  هما أصابم ما يسلي المهموم أن يوقن أن أعظو  .لا يطاق صارت حياته جحيما
قال رسول  همأجور عليه وتكفر به خطايا حصول مكروه وب أومحبوحزن على ذهاب 

مِّ, )ماا يُصِيبُ الْمُسْلِما مِنْ ناصابٍ والاا واصابٍ والاا هامِّ والاا حازان والاا أاذًى والاا غا ى الله عليه وسلم:  الله
هُ  اللَّهُ  فهرا ا إِلاه كا حتىه الشهوكْاةُ يُشااكُها  ومن نزل به هم فليدعو  عليه.متفق  (.بهاا مِنْ خطااياا

 إِلاها إِلاه اللَّهُ الْعاظِيمُ الحاْلِيمُ لاا إِلاها لاا ): يقول عند الكرب رسول الله ى الله عليه وسلم كانالدعاء  بهذا 
بُّ الْعارْشِ إِلاه اللَّهُ رابُّ الْعارْشِ الْعاظِيمِ لاا إِلاها إِلاه اللَّهُ رابُّ السهماوااتِ وارابُّ الأارْضِ وارا 

اللههُمه إِنيِّ )شرح الخاطر قال رسول الله ى الله عليه وسلم: والاستعاذة من الهم ت متفق عليه. (.الْكارِيمِ 
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شياء الجميلة والتفكر في النعم والنظر إلى الأ رواه البخاري. (.أاعُوذُ بِكا مِنْ الْهامِّ واالحاْزانِ 
 اللهم كان ليلما قطعت رجله ومات ولده: ) زبيرقال عروة بن ال يطرد الهموم والأحزان

فأخذت طرفا وأبقيت  أربعة وكان لي أطراف وأبقيت لي ستة فأخذت واحدا بنون سبعة
ومن نظر إلى مصيبة غيره  .(ولئن أخذت لقد أبقيت قد عافيتولئن ابتليت ل ثلاثة

 ولا يوجد علاج للهم أحسن من قطعهالعظمى هانت عليه مصيبته وزال همه. 
 عن كل ما يسبب الهم ما ابتعدت. وكلوالبرامج المفيدة ال عنه بالمسليات النافعةوالانشغ

. ومن تأمل في استحالة رجوع من فقدهم من الأحباب سهل سلمت منه ويهيج الحزن
رأى إبراهيم بن الأجل معدود لَ يهتم لعيشه ورزقه همه. ومن تأمل أن الرزق مكتوب و 

قال الرجل: نعم.  .أيها الرجل إني أسألك عن ثلاث تجيبني فقال له: رجلا مهموما أدهم
قال إبراهيم:  .الكون شيء لا يريده الله؟ قال: لافقال له إبراهيم: هل يَري في هذا 

قال إبراهيم: أينقص من أجلك لحظة  . أينقص من رزقك شيء قدره الله لك؟ قال: لا
أنها الدنيا  في. ومن تأمل لام الهم إذن؟فقال له إبراهيم: فع. كتبها الله في الحياة؟ قال: لا

ذِهِ )قال تعالى:  الدنيا لأجلزائلة والنعيم المقيم في الجنة لَ يكدر خاطره   لۡحاي اوٰةُ ٱياٰقاوۡمِ إِنَّهاا هاٰ
يااٱ

ن ۡ إِنه ٱ ماتاٰع لدُّ فلا  هان وإذا استصعبته عظمذا سهلت الأمر وإ .(لۡقاراارِ ٱهِيا داارُ  لۡأٓخِراةا وا
أن تعلم أن هناك ن الحبة قبة فتشقى. ومن الأمور التي تسلي عن الهم وتهونه تجعل م

وإنَّا السعادة في الرضا  س لها حل فليس من العقل والحكمة التفكير بهالي مشاكل دائمة
الوقت فلا تكترث بها مرور ييسر الله حلها مع  ا والتصالح معها وهناك مشاكل طويلةبه

المبادرة  والحزم مشاكل صغيرة تملك حلها وتجاوزها فالعقلودعها للجواد الكريم وهناك 
ومن كثر همه وعظم حزنه فليقبل على طاعة  بإيَاد الحل لها وإصلاحها من غير تسويف.

رٍ أاوْ أنُثاىٰ واهُوا )قال تعالى:  الله وذكره لينشرح صدره ويزول همه مانْ عامِلا صاالِحاً مِّن ذاكا
يااةً طايِِّباةً مُؤْمِنٌ ف الانُحْيِي انههُ  ياا أاي ُّهاا الهذِينا )والصلاة أعظم دواء لعلاج الهم قال تعالى:  (.حا

ةِ  آمانُوا إِذاا حازاباهُ أامْرٌ  ى الله عليه وسلم النهبيُّ كاانا )في سنن أبي داود: و  (.اسْتاعِينُوا بِالصهبْرِ واالصهلاا
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ويَعل المؤمن وحسن الظن بالله والتفاؤل بالأحسن في المستقبل يَفف الهم  (.صالهى
ماا )والرضا بالقضاء يهدي القلب ويطرد الهم عنه قال تعالى:  يتجاوزه إلى حياة سعيدة.

التأمل  ومما يَفف الهم (.أاصاابا مِن مُّصِيباةٍ إِلاه بإِِذْنِ اللَّهِ ۗ وامان يُ ؤْمِن بِاللَّهِ ي اهْدِ ق الْباهُ 
من فقر إلى غنى ومن مرض  حوالالأ لا تدوم على حال وأن الله يغير ن الدنياوالنظر في أ

وليبشر بالفرج من الله فإن الفرج قريب  من رحمة الله إلى صحة وهكذا فلا ييأس المهموم
ومما يبعث الأمل في النفس ويسلي الخاطر ويهون  .(إنه ماعا العُسْرِ يُسْراً : )قال تعالى

يشركه في أمره مع أخ نّصح محب عاقل فيخبره بهمه و  المهموم المصاب أن يتواصل
حتى يستريح ويعينه على مجاوزة هذه الأزمة الخطيرة وهذا  ويقبل على موعظته ونصائحه

وتدبر القرآن وإدامة النظر في معانيه وتلاوته شفاء للقلب  من ثمرة الصحبة الصالحة.
نُوا هُدًى قُلْ هُوا للِهذِينا آما )والحكمة قال تعالى: والبركة المهموم لما فيه من النور والهداية 

ومن أعظم ما يسكن القلب ويطرد الهم أن يوقن المؤمن أن ما نزل به من البلاء  (.واشِفااءٌ 
فالله أرحم به هو خير له قدره الله عليه لرفعة منزلته وتكثير ثوابه وصلاح حاله مع الله 

لايْكُمُ كُتِبا عا )فلا ينبغي له أن يكره ذلك ويغتم به قال تعالى: من نفسه وأعلم بمصالحه 
ئًا واهُ  ي ْ رٌ لهكُمْ ۖ واعاساىٰ أان تحُِبُّوا شا ي ْ ئًا واهُوا خا ي ْ وا الْقِتاالُ واهُوا كُرْهٌ لهكُمْ ۖ واعاساىٰ أان تاكْراهُوا شا

بًا لأامْرِ الْمُؤْ قال رسول ى الله عليه وسلم: و  (.شار  لهكُمْ ۗ وااللَّهُ ي اعْلامُ واأانتُمْ لاا ت اعْلامُونا  مِنِ إِنه أامْراهُ  )عاجا
إِنْ أاصااب اتْ  رًا لاهُ وا ي ْ رٌ والايْسا ذااكا لأاحادٍ إِلا للِْمُؤْمِنِ إِنْ أاصااب اتْهُ سارهاءُ شاكارا فاكاانا خا ي ْ هُ كُلههُ خا

رًا لاهُ( ي ْ قال ومن حمل هم الآخرة كفاه الله هم الدنيا  رواه مسلم. .ضارهاءُ صاب ارا فاكاانا خا
ل الله سبحانه حوائجه  تحم د وأمسى وليس همه إلا الله وحدهأصبح العب إذا) ابن القيم:

ه الله همومها وغمومها حمل وإن أصبح وأمسى والدنيا همه...هوحمل عنه كل ما أهم كلها
 (.وأنكادها
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 )فائدة( -187

ذموم شرعا سواء نهى عنه الشرع بخصوصه أو ترتب على الم هو العلمالذي لا ينفع العلم 
 أو لَ يكن له ثمرة في العمليكن وراءه فائدة تعود على المرء في دينه  ر أو لَتحصيله ضر 

لكن لا ينتفع  في نفسه أو يكون نّفعافإما أن يكون علما ضارا  .وزكاة النفس والخشية
فاعُ, وامِ )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  منه المتعلم نْ ق الْبٍ لا اللههُمه إنيِِّ أاعُوذُ بكا مِن عِلْمٍ لا ي ان ْ

ةٍ لا يُسْتاجاابُ لهااا  يدخل في ذلكو  رواه مسلم. (.يَاْشاعُ, وامِنْ ن افْسٍ لا تاشْباعُ, وامِنْ داعْوا
وعلم الموسيقى والروايات الإباحية  والبدعة وعلم الكلاموالكهانة  علم السحر

 ضيلة.وتروج للرذيلة وتهدم الف والإلحادية التي تسخر من الدين وتستهزأ بالثوابت

 )فائدة( -188

قال  يا وأقدارها ولَ يَلق لينعم أبداالإنسان خلق في الدنيا في مشقة يكابد أهوال الدن
نْساان في كابادٍ )جل جلاله:  لاقْناا الْإِ  (.يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة) :قال الحسن (.لاقادْ خا

 (.لا يكابد أمر الدنياإفلا تلقاه  في مشقة) :وقال قتادة

 )فائدة( -189

 لأنه ظلم محض في حق الله تبارك وتعالى التي يعصى بها الله الشرك بالله أعظم الذنوب
إِذْ قاالا لقُْماانُ )قال جل جلاله:  ومشاركته في أعظم خصائصه وهي العبادة  لِابْنِهِ واهُوا ياعِظهُُ ياا  وا

ساأالْتُ النهبيه )قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: و  (.ظِيمٌ بُ نياه لاا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنه الشِّرْكا لاظلُْمٌ عا 
: أانْ تجاْعالا لِله نِدًّا واهُوا خالاقاكا قُ لْتُ: إِنه ذالِكا لاعاظيمٌ,  ى الله عليه وسلم نْبِ أاعْظامُ عِنْدا اِلله قاالا أايُّ الذه

: واأانْ ت اقْتُلا والاداكا تخا  : أانْ تزُانيا قلْتُ: ثمهُ أايِّ قاالا , قُ لْتُ: ثمهُ أايِّ قاالا افُ أانْ ياطْعاما ماعاكا
) والشرك هو تسوية الخالق بالمخلوق في شيء من خصائص الله متفق عليه.  .حاليلاةا جارِكا

سواء كان في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسَاء والصفات فكل من صرف العبادة لغير 
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والمشرك من أشد الظالمين  .وق لا يليق إلا بالله فهو مشركالله أو اعتقد اعتقادا بمخل
والمفسدين في الأرض لأنه تذلل وخضع ورجا حصول النفع واندفاع الضر في المخلوق 
العاجز الذي لا يَلب نفعا ولا يدفع ضرا لنفسه فكيف بغيره. والمشرك قد انتقص الرب 

لك شدد الله في هذا الذنب وأساء لجنابه ونسب له الشرور وما قدره حق قدره. ولذ
 : )إِنه اللَّها لاا ي اغْفِرُ أانْ يُشْراكا بِهِ واي اغْفِرُ ماا دُونا ذالِكا لِمانْ ياشااءُ(.وعظم جزائه. قال تعالى
ئًا داخالا النهارا )وقال رسول الله ى الله عليه وسلم:  ي ْ  فالشرك متفق عليه. (.مانْ مااتا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شا

 محبط للأعمال ومخرج من الملة ومخلد في النار ولا يغفره الله تعالى. الأكبر

 )فائدة( -191

عائشة رضي الله عنها في حديث أمنا الورع يعصم المؤمن من الوقوع في الفتن الخاصة والعامة قالت 
جاحْشٍ عانْ أامْرِي, )كاانا راسُولُ اللَّهِ صالهى اُلله عالايْهِ واسالهما ياسْأالُ زايْ نابا بنِْتا الإفك: 

, أاحمِْي سَاْعِي واباصارِي,  : ياا زايْ نابُ, ماا عالِمْتِ ؟ ماا راأايْتِ ؟, ف اقاالاتْ: ياا راسُولا اللَّهِ ف اقاالا
رًا. قاالاتْ عائشة: واهِيا الهتِي كااناتْ تُساامِينِي مِنْ أازْوااجِ النهبيِِّ  ي ْ هاا إِلاه خا  وااللَّهِ ماا عالِمْتُ عالاي ْ

متفق عليه. وترك الورع يغرق المؤمن في  صالهى اُلله عالايْهِ واسالهما, ف اعاصاماهاا اللَّهُ بِالواراعِ(.
)أيما عبد لَ يتورع ولَ يستعمل الورع في عمله انتشرت  قال سهل التستري:المعاصي 

جوارحه في المعاصي وصار قلبه بيد الشيطان وملكه(. وعمل قليل مع الورع خير من 
)يَزئ قليل الورع عن كثير من العمل(. ومن  قال يوسف بن أسباط:عمل كثير بلا ورع 

قال الحسن فقه السلف أن الورع عن الشبهات خير من كثرة النوافل مع التخليط 
وقال النضر )مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم و الصلاة(. البصري: 

 .)نسك الرجل على قدر ورعه( بن محمد:
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 )فائدة( -193

 ف اعاساىٰ  كارهِْتُمُوهُنه  فاإِن): جل جلاله قال له عاقبة حسنة ومرضها المرأة خلق سوء على الصبر
ئًا تاكْراهُوا أان رًا فِيهِ  اللَّهُ  وايَاْعالا  شاي ْ ي ْ  عليها يعطف أن هو) :رضي الله عنه عباس ابن قال (.كاثِيراً خا

ومن الصبر الجميل أن تصبر المرأة  (.كثير يرخ الولد ذلك في ويكون ولدا منها فيرزق
 على فقر زوجها الصالح وتعينه على نوائب الدنيا ترجو ما عند الله من الأجر والمغنم.

 )فائدة( -191

التعلق بسماع الأصوات الحسنة والمقامات الموسيقية من أعظم الفتن التي يبتلى بها قلب 
أعمال الإيمان ومشاهد الخشوع وصار قلبه المؤمن من وقع بها صد قلبه عن سَاع الحق و 

قلق واكتئاب وعذاب نفسي دايم  في  المرء سَاع الأغاني يوقعو مرتعا لصوت الشيطان. 
)وامانْ أاعْراضا عانْ غير مرتاح البال كما قال تعالى:  هأن هشعر يكمن يأكل ولا يشبع و 

أنس وطمأنينة اء شعروا براحة بال و وكثير ممن تركوا الغن ذِكْرِي فاإِنه لاهُ ماعِيشاةً ضانكًا(.
والتلذذ به  سَاع القرآن  القلبلأغاني يطرد عن اسَاع و زمن الغفلة.  قلب كانوا فاقدينها

قال ابن الرحمن  وحيالشيطان لَ يهنأ ب لحانامتلأ بِ إذا القلبكما هو مشاهد لأن 
التضاد فإن القرآن  )فإن القرآن والغناء لا يَتمعان في القلب أبدا لما بينهما منالقيم: 

 ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعف ِّة ومجانبة شهوات النفس وأسباب الغي وينهى عن اتباع
 ذلك كله ويسنه(. خطوات الشيطان والغناء يأمر بضد

 )فائدة( -191

 لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا عن السلف تخصيص يومفليس في ديننا عيد للأم 
إن النصارى و  وإنَّا تلقفه الجهال من بدع ومكافئتها والاحتفال بها وشكرها لتكريم الأم

ديننا الحنيف السمح اعتنى بتكريم الأم وحث على برها وصلتها وحسن صحبتها سائر 
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يْهِ حماالاتْهُ السنة ولَ يَصص ذلك في وقت دون وقت. قال تعالى:  ناا الِإنساانا بِواالِدا )واواصهي ْ
وثبت في  هْنٍ وافِصاالهُُ في عاامايْنِ أانِ اشْكُرْ لي والِواالِدايْكا إِلياه الْماصِيُر(.أمُُّهُ واهْناً عالاى وا 

جااءا راجُلٌ إلى راسولِ اللَّهِ صالهى اُلله عليه وسلهما )الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
ُِسْنِ صاحااباتِي  , مان أحاقُّ النهاسِ  : يا راسولا اللَّهِ : ثمهُ فاقالا : ثمهُ مانْ؟ قالا , قالا : أمُُّكا ؟ قالا

.) : ثمهُ أبوُكا : ثمهُ مانْ؟ قالا , قالا : ثمهُ أمُُّكا : ثمهُ مانْ؟ قالا , قالا وغير ذلك من النصوص  أمُُّكا
آثار عجيبة  وردتو  م وفضل برها وصلتها وحسن عشرتهاالتي دلت على عظم مكانة الأ

هاتهن. وكل هذه الحفاوة والتعظيم تدل على أن دين عن السلف الصالح في برهم بِم
الإسلام اعتنى عناية شديدة بالأم وكرمها حق تكريم وقدر مشقتها وصبرها وعنائها في 

ولا شك أنه لا يوجد دين يسامي  ها وتربيتهم والقيام على شؤونهمسبيل ولادة أبنائ
وم ويفرح بِمه ويبذل كل ما المسلم الحق هو الذي يتفل كل يو  ويضاهي ديننا في بر الأم
  .تقليدا للكفار ولا يَصص لها يوما يتفل فيه يملك في سبيل إسعادها

 )فائدة( -194

لدى بعض المسلمين أن ترى البيت خاليا من تلاوة القرآن لا  هجران القرآنمن مظاهر 
أهل  يتلى فيه ولا يشتغل بسماعه وإنَّا يعج بالأغاني وسَاع المعازف مما يدل على غفلة

وقد شبه الرسول صلى  كر الله واستيلاء الشيطان عليهمالبيت عن الطاعة وبعدهم عن ذ 
, إنه الشهيْطانا ي انْفِرُ )الله عليه وسلم البيوت هذه بالمقابر فقال:  لا تجاْعالُوا بُ يُوتاكُمْ ماقابِرا

يح مسلم قال رسول الله رواه مسلم. وفي صح .(مِنا الب ايْتِ الذي تُ قْراأُ فيه سُوراةُ الب اقاراةِ 
والْب ايْتِ الذي لا يذُْكارُ اللَّهُ فِيهِ, ماثالُ الحايِِّ  تِ الذي يذُْكارُ اللَّهُ فِيهِ,ماثالُ الب ايْ )ى الله عليه وسلم: 

)البيت إذا تلي فيه كتاب الله اتسع بِهله وكثر خيره  :رضي الله عنه قال أبو هريرة (.والْمايِِّتِ 
رجت منه الشياطين والبيت الذي لَ يتل فيه كتاب الله ضاق بِهله وحضرته الملائكة وخ

 لرزاق.ا (. رواه عبدوقل خيره وتنكبت عنه الملائكة وحضره الشياطين
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 )فائدة( -195

نعمة الوقت فهو كنز ثمين ضائع عند كثير من  من النعم العظيمة التي لا يفطن إليها
)نعِْماتانِ ماغْبُونٌ ذلك رسول الله ى الله عليه وسلم:  الخلق ومفقود عند أهل البطالة والكسل كما بين

ثِيٌر مِنا النهاسِ: الصِّحهةُ والفاراغُ(. ولعظم الوقت أقسم الله جل جلاله  رواه البخاري. فِيهِما كا
إن من أعظم و (. لأنه الزمان محل جميع الأعمال من خير وشر. واالْعاصْرِ بالعصر بقوله: )

ن يكون مضيعا لوقته مفرطا لساعاته سائر الأحوال لا يشتغل بتحصيل البلاء على المرء أ
هث وراء أمر يعود على إصلاح دينه وتزكيته ولا بِمر يعود بالنفع على دنياه وتراه يل

)إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في  قال ابن مسعود رضي الله عنه: شهواته وباطله كالبهائم
وأعجب من ذلك أن تجد كثيرا من شباب اليوم  لآخرة(.شي من عمل الدنيا ولا عمل ا

يس بثقل الوقت وملله ويشتكي من ذلك ويشعر بالفراغ وياول جاهدا أن يقتل هذا 
الفراغ ويتخلص منه بسفاسف الأمور ولَ يدر هذا المسكين هداه الله أن أهل الآخرة 

 .ا الله فيهيندمون ويتحسرون على كل ساعة ومجلس مر عليهم من غير أن يذكرو 

 )فائدة( -196

إذا قصر أمل المؤمن في الدنيا نتج عنه ترك فضول الدنيا واقتصر على بلغته ولَ يفتتن 
بلذاتها وكمالياتها وألوانها وفنونها وإذا طال أمل المؤمن في الدنيا افتتن بزينتها وأكثر من 

التطلع لها ويرُوى  جمعها ونسي هم الآخرة. ويدخل في الزهد الزهد في أموال الناس وعدم
نْ ياا يُِبهكا اللهُ, وازهادْ فِيْماا عِنْدا النهاسِ يُِبهكا النهاسُ(.في ابن ماجه:  قال  )ازهادْ في الدُّ

 )علامة الزهد في الدنيا الزهد في الناس(. الفضيل بن عياض:
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 )فائدة( -197

وأعظمهم منزلة عند  وأقواهموسيدهم أفضل الملائكة على الإطلاق  عليه السلام جبريل
الله وموصوف بالقوة والأمانة وحسن الخلق وجمال الباطن والظاهر وموصوف بالكرم 
لكرم أخلاقه وكثرة خصاله الحميدة وله مكانة فوق سائر الملائكة وأمره مطاع في الملأ 

ةٍ عِندا ذِي الْعارْشِ )قال جل جلاله:  الأعلى في جنده من الملائكة المقربين مُّطااعٍ ثماه  ماكِينٍ ذِي قُ وه
رضي الله عنه:  عبد الله بن مسعودقال  وفي الصحيحين (.ن ازالا بهِِ الرُّوحُ الْأامِينُ )وقال جل جلاله:  .(أامِينٍ 

ونحن أهل الإسلام نحب جبريل عليه السلام  (.لاهُ سِتُّمِائاةِ جانااحٍ  يلا برِْ ى جِ أا ى الله عليه وسلم را  محمداً  نه أا )
نفوسنا ولما  ا ومبلغ القرآن الذي به تحيأمرنّ بتوليه ومحبته ولأنه ولي نبينا محمد ى الله عليه وسلم لأن الله

وقد  له من الصفات الحسنة أما اليهود قاتلهم الله فيبغضون جبريل ويعادونه ولا يتولونه
ن ازهلاهُ عالاىٰ ق الْبِكا بإِِذْنِ اللَّهِ قُلْ مان كاانا عادُوًّا لجِِّبْريِلا فاإِنههُ )أنزل الله فيهم قوله تعالى: 

يْهِ واهُدًى وابُشْراىٰ للِْمُؤْمِنِينا  قاً لِِّماا ب ايْنا يادا  .(مُصادِِّ

 )فائدة( -198

محدثة لعدم  وطرقا ومناسبات اصلوات وأذكار الشرع أهل البدع يستدركون ويزيدون على 
ن الدين نّقص لَ يتم ولَ إ ولفلسان حالهم يق وهدي الرسول ى الله عليه وسلم الاكتفاء بِدلة الشرع

ولو كانوا يعتقدون أن الدين تام لما زادوا فيه وتزكيتهم يستوعب حاجة الخلق في تعبدهم 
ى الله عليه وسلم خان  ام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد)من ابتدع في الإسلا قال الإمام مالك:

لْتُ لاكُمْ دِيناكُمْ(.)الْي اوْما أاكْ الرسالة لأن الله يقول:  فما لَ يكن يومئذ دينا فلا يكون  ما
ذان بِهِ اللَّهُ )قال جل جلاله: و . اليوم دينا( ينِ ماا لَاْ يأاْ مُْ شُراكااءُ شاراعُوا لهامُ مِّنا الدِِّ  (.أامْ لها
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 )فائدة( -199

 كالغنى فيها متوفرة والفخر الكبر دواعي تكون التيفي الأحوال  يكون الحقيقي التواضع
 كان من العلو فيه بما يغتر ولَ الحال هذه مثل في المرء تواضع فإذا والعلم والجاه والرئاسة

 يوجد ولَ لذلك عادما كان من أما وحسن خلقه عزيمته وقوة لله وشكره إيمانه على دليلا
 في يكن ولَبلا عناء  التحصيل سهل حقه في التواضع كانوالخيلاء   الكبر يقتضي ما فيه
قال رسول الله صلى الله عليه  المستكبر العائل في الشديد الوعيد ورد ولذلك الأول لةمنز 

ابٌ أليمٌ: )وسلم:  مُْ عذا يهِمْ, والا ينْظرُُ إلايْهِمْ, ولها ثالاثاةٌ لاا يُكالِّمُهُمْ اللَّه يوْما الْقِياامةِ, والاا يُ زاكِِّ
وشدد على الشيخ والملك  رواه مسلم. (.شايْخٌ زاانٍ, ومالِكٌ كاذهابٌ, واعاائِل مُسْتاكْبِرٌ 
 لضعف الداعي على المعصية لفساد قلوبهما.

 )فائدة( -111

ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا ) قال أبو العباس ابن تيمية:
لقد رأى  قلت: وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته(.

ما حل في البلاد التي تورطت بما يسمى بثورات الربيع العربي من العقلاء والمنصفون 
فساد عظيم واضطراب الأحوال وإزهاق الأنفس وتشريد المسلمين وتخريب الديار 

 والسقوط في فتنة الدماء وظهور الفقر وتكالب الأمم والله المستعان.

 )فائدة( -113 

الصدا ويَدد الإيمان ويغفر ويَلي  حضور مجالس الذكر ييي النفوس ويشفي القلوب
)إن الرجل  قال عمر رضي الله عنه:ويزيل الهموم والأحزان ويزيد في الفقه الذنوب وينور البصيرة 

ليخرج من منزلة وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة فإذا سَع العلم خاف ورجع وتاب 
لحسن البصري: قال او  فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفارقوا مجالس العلماء(.
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القلوب الميتة تحيا بالذكر كما تحيا و  دث في القلب الخشوعيعلم و لل )مجالس الذكر محياةٌ 
 )مجالس الذكر شفاء القلوب(. قال عون بن عبد الله:و  (.الأرض الميتة بالقطر

 )فائدة( -111

جل جلاله: قال الله  اتفق علماء المسلمين على أن الخوف من الله من أعظم العبادات القلبية
 قال مقاتل: )واأامها مانْ خاافا ماقااما رابِّهِ وان اهاى الن هفْسا عانِ الْهاواى فاإِنه الجاْنهةا هِيا الْماأْواى(.

ومن غلا في المحبة وأعرض عن  (.هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها)
زندقة كحال الفلاسفة وغلاة مقام الخوف من الله وأهمل الإرادة الشرعية وقع في ال

 الصوفية الذين يستبيحون محارم الله ويزعمون أنها محبوبة لله.

 )فائدة( -111

واليوم  وعاشوراء والمعراج سراءوالإ النبوي المولد من المحدثة والمناسبات بالأعياد الاحتفال
  الله ولرس يكن ولَ السنة في أصل لها ليس محدثةأعياد  وغيرها الوطني وعيد الميلاد

أحدثه الفاطميون الزنّدقة  وإنَّا المهديون الأئمة ولا الراشدون الخلفاء ولا بها يتفلى الله عليه وسلم 
بعد القرون المفضلة ولَ يرد في السنة الصحيحة إلا الاحتفال بيومي عيد الفطر وعيد 

اللَّهُ عالايْهِ واسالهما الْمادِيناةا والهامُْ قادِما راسُولُ اللَّهِ صالهى ): مالك رضي الله عنه بن قال أنسالأضحى 
انِ الْي اوْماانِ؟ قاالُوا: كُنها ن الْعابُ فِيهِماا في الجاْاهِلِيهةِ, ف اقاا لا ي اوْماانِ ي الْعابُونا فِيهِماا ف اقاال: ماا هاذا

لاكُ  ُ عالايْهِ واسالهما: إِنه اللَّها قادْ أابْدا هُماا, ي اوْما الأاضْحاى واي اوْما راسُولُ اللَّهِ صالهى اللَّه رًا مِن ْ ي ْ مْ بِهِماا خا
هل الجهل واقتدوا بِ والسنة تركوا الاقتداء بِهل العلمرواه أحمد. والمتأخرون (. الْفِطْرِ 

 .والبدعة والله المستعان
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 )فائدة( -114

تلاوة القرآن فيها فضائل حسنة ومزايا عظيمة كما ورد في النصوص من شفاعة في 
رة وكثرة الحسنات ورفعة الدرجات وزيادة اليقين وانشراح الصدر وشفاء من الأسقام الآخ

واطمئنان الروح وجلاء الهموم والأحزان في الدنيا وبصيرة في الدين وفرقان في المشتبهات 
وفي  دها الوصفورفعة في الدنيا وغير ذلك من الشمائل التي لا يصيها القلم ولا ي

)ماثالُ الذي ي اقْراأُ القُرْآنا كالأتُْ رُجهةِ: طاعْمُها طايِِّبٌ, ورِيُها : الصحيحين قول النبي ى الله عليه وسلم
طايِِّبٌ, والذي لا ي اقْراأُ القُرْآنا كالتهمْراةِ: طاعْمُها طايِِّبٌ, ولا ريِحا لهاا, وماثالُ الفاجِرِ الذي 

ثالِ الرهيْاناةِ: رِيُها طايِِّ  بٌ, وطاعْمُها مُر , وماثالُ الفاجِرِ الذي لا ي اقْراأُ القُرْآنا  ي اقْراأُ القُرْآنا كاما
في  أما مدة ختم القرآن فلم يرد حد مؤقت كاماثالِ الحانْظالاةِ: طاعْمُها مُر , ولا ريِحا لهاا(.

ن وإطالة المدة في هجر القرآفي السنة في أكثرها وإن كان ورد ذم في السنة وعن السلف 
لعبد الله   جعل هذه المدة لختم القرآنضهم بالأربعين لأن النبي ى الله عليه وسلمبع ختمها وقد حده

ز هذه المدة من غير وقد كره بعض الفقهاء تجاو  كما ورد في سنن أبي داود رضي الله عنه بن عمرو
الصحيح أنه لا يكره ذلك لأن هذه الأحاديث خرجت مخرج الأفضلية ختم القرآن و 

ختلفت الروايات في تحديد المدة والمقصود أنه ينبغي للمؤمن أن والاستحباب ولذلك ا
يتعاهد القرآن ويكون كثير المدارسة له ولا يهجره ويكون بعيد العهد به ولذلك روى أبو 

أما أقل المدة فقد . نوا يَتمون في شهرين ختمة واحدةداود عن بعض السلف أنهم كا 
لاا )لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: ختمه بِقل من ثلاث  النهي عن ورد عن النبي ى الله عليه وسلم

ثٍ   رواه أبو داود. (.ي افْقاهُ مانْ ق اراأا الْقُرْآنا في أاقاله مِنْ ثالاا
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 )فائدة( -115

  :في أمور دوائهفلعشق با بداء مبتلىمن كان 

قال تعالى:  فلع قلب وتدبر والإكثار من النواشو بخالمواظبة على أداء الصلوات  الأول:
هاىٰ عانِ الْفاحْشااءِ واالْمُنكارِ ) ةا ت ان ْ   (.إِنه الصهلاا

)يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, يا مصرف  الإكثار من دعاء الله بقول:  الثاني:
لبه عن , فإنه متى أدمن الدعاء والتضرع لله صرف ق ( القلوب صرف قلبي على طاعتك

 (.مِنْ عِباادِنّا الْمُخْلاصِينا  لِكا لنِاصْرِفا عانْهُ السُّوءا واالْفاحْشااء إِنههُ كاذا  )   : كما قال تعالى ذلك
والأماكن البعد وترك كل ما يذكر بالحبيب من المسكن والرسالة وسَاع الصوت  الثالث:

فإن البعد جفا ومتى قل الذكر ضعف حال العشق ذلك مما يَدد الذكرى ويهيج  وغير
  الأثر في القلب.

بتدبر وتفكر فإن القلب إذا اشتغل ِب الله  ذكر اللهالإكثار من تلاوة القرآن و  الرابع:
 .وقويت صلته بالله وضعف تعلقه بهم إلى محبة الخالق وذكره انصرف عن محبة الخلق

النظر والتفكر في حال الدنيا وأحوال الآخرة وما أعده الله للصابرين من أهل  الخامس:
معرفة أنها يوجب للعبد الزهد بِهل الدنيا و  ينتظرهم فهذا التفكر الجنة والنعيم الذي

  زائلة وممر إلى الآخرة فلا يليق به الركون إليها والتعلق ِطامها.

نفعك ولا يغير حياتك إلى أن الحزن والأسى على شيء مضى لا ي التفكر في السادس:
القوة  مثلك يمتلك سانبانفكيف وإنَّا هو تعلق في سراب ووهم لا فائدة فيه  الأفضل

 .واقعهلأفكار خيالية لا تمت بصلة بيستسلم  وعيوالقدرة والإرادة وال
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 )فائدة( -116

 ي اقُولُونا  ب اعْدِهِمْ  مِن جااءُوا )واالهذِينا كما قال تعالى:   نيشعار الس رضي الله عنهم الثناء على الصحابة
خْوااننِاا لاناا اغْفِرْ  راب هناا يماانِ  ب اقُونّا سا  الهذِينا  والِإِ  راب هناا آمانُوا لِّلِهذِينا  غِلاًّ  قُ لُوبنِاا في  تجاْعالْ  والاا  بِالْإِ
 يؤمروا ولَ ى الله عليه وسلم النبي لأصحاب يستغفروا أن أمروا إنَّا) قال قتادة: رهحِيمٌ(. راءُوفٌ  إِنهكا 

بًا, حاداكُمْ أا نه أا وْ أا لا ابي؛ ف ا لا تاسُبُّوا أصْحا )(. وقال رسول الله ى الله عليه وسلم: بسبهم نْ فاقا مِثْلا أُحُدٍ ذاها
وأهل السنة يتولون الصحابة ويترضون متفق عليه.  (. ناصِيفاهُ لاا حادِهِمْ وا ا ب الاغا مُده أا ما 

)ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى  :أبوعثمان الصابونيقال  عليهم
ويرون الترحم على  عن ذكر ما يتضمن عيبا ونقصا فيهم الله عليه وسلم وتطهير الألسنة

فالسني يتبع  المبتدعبِي وجه شعار  رضي الله عنهم والقدح في الصحابة .جميعهم والموالاة لكافتهم(
على النصوص في هذا والهوى يقدم العقل والرأي  بتدعالنصوص في باب الصحابة والم

فقد هويته وتاريَه وحضارته وأمجاد أمته التي لا الباب وغيره وإذا طعن المتأخر بِول الأمة 
 معايب الصحابة وفتنتهم فاعلم أنهوإذا رأيت الرجل يَوض في  توازيها أمة من الأمم.

 . احذر أن تصحبه وتكون من أهل مودتهعلى ضلالة وشر فاهجره و 

 )فائدة( -117

رع الرد عليه والنظر في قوله يش وكل معصوم من الخطأ إلا رسول الله ى الله عليه وسلمليس أحد 
عليه  ومردود راد إلا منا ما) قال الإمام مالك:وتحري الصواب في رأيه إلا رسول الله ى الله عليه وسلم 

 ى الله عليه وسلم. وادعاء العصمة في المتبوع من شعار أهل الله رسول يعنيالقبر(.  هذا صاحب إلا
 .من الزلل والمعصوم من عصمه اللهالبدع 
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 )فائدة( -118

زمن مبكر  منذسب الصحابة وتكفيرهم والطعن في عدالتهم ابة يتدينون بالرافضة السب
وأشاعوا بدعتهم ومرروها على العوام ِيلة تعظيم حرمة آل البيت وولايتهم ونصرتهم 

ة رضي الله عنهم واسترداد الحق من الظالَ ملقين بكتاب الله وسنة رسول الله ى الله عليه وسلم وإجماع الصحاب
  ليس لهم اسم أو قال:الذي يشتم أصحاب النبي ى الله عليه وسلم) مالك:الإمام قال  عرض الحائط

)لا حظ للرافضي يعني الشيعي في الفيء  القاسم بن سلام:وقال  (.نصيب في الإسلام
بكر  عمن يشتم أبا )يعني أحمد بن حنبل(سألت أبا عبد الله  وقال المروذي: والغنيمة(.

من شتم ) وقال أحمد بن حنبل: وعمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين فقال: )ما أراه على الإسلام(.
بالي ما أ) وقال البخاري: .أصحاب النبي ى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين(

ولا يسلم عليهم ولا  أم صليت خلف اليهود والنصارى صليت خلف الجهمي والرافضي
 (.عادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهمي

 )فائدة( -119

عادة قبيحة من عادات الإفرنج وغيرهم من الكفار قد وفدت  في البيوت تربية الكلاب
 على المجتمع المسلم في الأزمان المتأخرة مع ضعف الوازع الديني وغياب الثقافة الشرعية.

مانِ اتخهاذا كالْباً إِلاه كالْبا مااشِياةٍ أوْ )بقوله: نبي ى الله عليه وسلم ال عمل محرم قد حذر منهوتربية الكلاب 
الله  رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عبد(. صايْدٍ أوْ زارعٍْ انْ تُقِصا مِنْ أجْرهِِ كُله ي اوْمٍ قِيرااطٌ 

ت انىا ): ال رسول الله ى الله عليه وسلم: قبن عمر رضي الله عنهما قال  كالْباً, إلاه كالْباً ضاريًِا لِصايْدٍ مانِ اق ْ
قُصُ مِ  )ولا يَوز اقتناء  قال ابن قدامة: (.ن أجْرهِِ كُله ياومٍ قِيراطانِ أوْ كالْبا ماشِياةٍ, فإنهه ي ان ْ

تربية الكلاب سبب عظيم لنقص و  الكلب إلا كلب الصيد أو كلب ماشية أو حرث(.
 .لمسلم خيرا عظيما فلا ينبغي التهاون بهيفوت على ا الكثيرة الثواب وزوال الحسنات

لا تادْخُلُ )تربية الكلاب مانع من دخول الملائكة في البيت كما ورد في الصحيحين: و 
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تًا فِيهِ كالْبٌ والا صُوراةٌ  ةُ ب اي ْ فيحرم المسلم من الملائكة التي تستغفر لأهل البيت  (.المالائِكا
تربية الكلاب واستحسانها تدل و  .لأمانوتنزل عليهم السكينة وتنشر بينهم السلام وا

على قلة الطهارة ونقص المروءة والمهانة لأن الشارع شدد في تطهير نجاسة الكلب 
ءِ أاحادكُِمْ إِذاا )واشترط فيها ما لَ يشترطه في سائر النجاسات فقال النبي ى الله عليه وسلم:  طاهُورُ إِنّا

فلا يليق بالمؤمن  .رواه مسلم (.سابْعا مارهاتٍ, أُولاهُنه بِالت ُّراابِ والاغا فِيهِ الْكالْبُ أانْ ي اغْسِلاهُ 
الكريم أن يتخذ حيوانّ خبيثا نجسا لا قيمة له منقصا للثواب طاردا للملائكة مانعا 
لأسباب الرحمة اقتداء بالإفرنج الذين تركوا هدي الإسلام الحكيم. فينبغي للمسلم أن 

له وولده ِكم ذلك ويساهم في إنكار هذه العادة يطهر بيته من الكلاب ويثقف أه
السيئة التي وللأسف صارت في بعض المجتمعات تدل على الرقي والحضارة ومن لَ يهتد 

 .الحنيف كان متبعا للهوى والشيطانبالنور الإلهي والشرع 

 )فائدة( -131

على الصبر فسها أن تتفهم المرحلة التي تمر بها وتوطن ن من فاتها قطار الزواجينبغي على 
  وتتأمل في هذه الأمور الآتية: على ذلك

أن تعلم أن عدم توفيقها للزواج أمر كتبه الله عليها والواجب عليها أن ترضى  أولا:
قال   فإن فعلت اطمأنت وسكنت نفسهاوتسلم بما كتبه الله عليها وتفوض أمرها لله

)هو  قال علقمة:  وامان يُ ؤْمِن بِاللَِِّّ ي اهْدِ ق الْباهُ(.)مآ أاصاابا مِن مِّصِيباةٍ إِلاِّ بإِِذْنِ اللَِِّّ تعالى: 
  الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم(.

أن الله قدر ذلك لها لحكمة عظيمة قد تخفى عليها فالله لا يقضي أمرا شرا أن توقن  ثانيا:
ة أو درء مفسدة راجحة أو خيرا إلا لحكمة فالأقدار كلها قدرت لتحصيل مصلحة راجح

قد يكون ف ضا بل يكون فيه خير من جانب آخرولَ يقدر الله قدرا شرا مح ليست عبثا
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عدم الزواج بالنسبة لها أفضل وأحسن حالا من الزواج فصرفه الله عنها دفعا لما أعظم 
 من الشرور فقد يكون زواجها فتنة عليها وبلاء يعرضها للعقوبة العاجلة أو الآجلة.

أن تدرك أن عدم توفيقها للزواج ليس نهابة الحياة بالنسبة لها وليست السعادة  ا:ثالث
محصورة في هذه الحال بل السعادة لها أسباب كثيرة حسية ومعنوية إذا حصلتها سعدت 

رٍ أاوْ أنُْ ثاى واهُوا : جل جلالهال ق ان والعمل الصالحبها ومن أعظمها الإيم  )مانْ عامِلا صاالِحاً مِنْ ذاكا
يااةً طايِِّباةً والاناجْزيِ ان ههُمْ أاجْراهُمْ بِاِحْسانِ ماا كاانوُا ي اعْمالُونا(.  قال ابن عباس مُؤْمِنٌ ف الانُحْيِي انههُ حا

  )هي السعادة(.: رضي الله عنهم

أن توقن أنه إذ كان الله قد منعها هذه النعمة الطيبة فقد رزقها نعما أخرى كثيرة  :رابعا
إِن ت اعُدُّواْ نعِْماةا اللَّهِ لاا : جل جلالهقال  لا يصيها إلا اللهاية والمال افية والهدمنها الصحة والع )وا

)من لَ ير نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل  :رضي الله عنه قال أبوالدرداءتُحْصُوهاا(. 
  علمه وحضر عذابه(.

رمان تتجلى فيها منحة وهي أن تدرك أن هذه الحال التي ظاهرها الحزن والح :خامسا
التفرغ وعدم الانشغال والالتزام بِعباء الزوج والعيال فإذا وظفتها وشغلتها بالخير كانت 

  نعمة جليلة وغبطة لها.

أن تعلم أن ما يصيبها من هم وحزن وألَ من جراء ذلك هو خير تؤجر عليه  :دساسا
بًا لأامْرِ الْمُؤْمِنِ إِنه ل ى الله عليه وسلم: قال رسو  وترفع منزلتها وهذا يهون عليها وتكفر خطاياها )عاجا

رًا لاهُ واإِنْ  ي ْ رٌ والايْسا ذااكا لأاحادٍ إِلا للِْمُؤْمِنِ إِنْ أاصااب اتْهُ سارهاءُ شاكارا فاكاانا خا ي ْ  أامْراهُ كُلههُ خا
رًا لاهُ( ي ْ  رواه مسلم.  .أاصااب اتْهُ ضارهاءُ صاب ارا فاكاانا خا
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غي على العانس أن تشغل وقتها بالأعمال الناجحة والبرامج المفيدة مما يعود ينب :سابعا
إن شغل الوقت بالعمل المتجدد الدؤوب المعطاء له أثر فعلى إصلاح دينها ودنياها. 

  حسن على تسلية العانس وسلوها عن فقد الزواج والأولاد.

الاعتماد وتحسن الظن بربها ينبغي لها أن تحسن التوكل على الله وتعتمد عليه حق  :ثامنا
وتلتجئ إليه في كشف همها وتنفيس كربها بالصلاة والدعاء والذكر وحفظ الجوارح 

 وتكون متفائلة ِصول الخير منه ومن اتصل بالله وأنزل همه به أصلح حاله ولَ يضيعه.

 )فائدة( -133

ظ ابن آدم ويعاتبه: وهو يع جل جلالهألَ تسمع إلى قول الله يامن بلغت الستين متى تستعتب 
 :رضي الله عنهما قال ابن عباس )أاوالَاْ نُ عامِِّركُْمْ ماا ي اتاذاكهرُ فِيهِ مانْ تاذاكهرا واجااءاكُمُ النهذِيرُ(.

 (أاوالَاْ نُ عامِِّركُْمْ ماا ي اتاذاكهرُ فِيهِ مانْ تاذاكهرا ))العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في قوله: 
هداك المولى طعنت في الستين وكساك الشيب ولَ تتذكر وترعوي عن ستون سنة(. وأنت 

لاهُ أاعْذارا اللَّه إِلىا امْرِئٍ أا )ألَ تسمع إلى حبيبك المشفق عليك في قوله ى الله عليه وسلم:  الغي. خهرا أاجا
عبده حين رواه البخاري. ومعناه أن الله عز وجل أت عذره إلى  (.سِتِِّينا ساناةً  هُ غا حاتىه ب اله 

أطال عمره حتى بلغ الستين ِيث لَ يترك له أدنَ عذر أو شبهة لأنه أقام كمال الحجة 
عليه فشاهد ورأى وسَع من دلائل الحق ومواعظ الإيمان ومشاهد العبرة والعظة. فيا من 
 بلغت الستين انقطعت حجتك ولَ يبق لك عذر عند الله وعظم حسابك فمتى تستيقظ

ألا تعلم أن  أن طول العمر حجة فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر(. )اعلموا قال قتادة:
)أاعْماارُ أمُهتِي ماا ب ايْنا أعمار أمة محمد غالبا ما بين الستين والسبعين كما روي في الخبر: 

.) من وتذكر أن شر الناس  رواه الترمذي. السِّتِِّينا إِلىا السهبْعِينا, واأاق الُّهُمْ مانْ يَاُوزُ ذالِكا
سُئِلا )طال عمره وساء عمله وخيرهم من طال عمره وحسن عمله كما ثبت في المسند: 

لُهُ.  : مان طالا عُمُرُهُ, وحاسُنا عاما راسولُ اِلله صلهى اُلله عليهِ وسالهما: أيُّ النهاسِ خايٌر؟, قالا
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لُهُ  : مان طالا عُمُرُهُ, واساءا عاما هم ولا تكن من كن من خيار ف (.قيلا: فأيُّ النهاسِ شار ؟ قالا
 هم.ار شر 

 )فائدة( -131

 الحياء رأس كل فضيلة وباعث على الخير ونّهي عن كل مستقبح. ومن لزم الحياء زاده
: النبوي بهاء ونورا وتوفيقا. ومن ترك الحياء فعل كل ما يستحيا منه كما جاء في الحديث

مِ الن ُّبُ وه  (.: ةِ الْأوُلىا )إِنه ممها أادْراكا النهاسُ مِنْ كالاا رواه  إِذاا لَاْ تاسْتاحْيِ, فااصْناعْ ماا شِئْتا
أنه راسولا اللَّهِ )ففي صحيح البخاري:  ولا يعيب الحياء إلا جاهل أو سفيه البخاري.

صالهى اللهُ عليه ماره علاى راجُلٍ مِنا الأنْصاارِ, وهو ياعِظُ أخااهُ في الحايااءِ, فاقالا راسولُ اللَّهِ  ى الله عليه وسلم
ومن صاحب أهل المروءات ازداد حياؤه ومن  .(وسلهما: داعْهُ فإنه الحايااءا مِنا الإيماانِ 

صاحب السفهاء قل حياؤه. وأولى الناس بالحياء هم أهل العلم. ويقبح بالناسك أن 
سكت يكون صفيق الوجه لا حياء له. ومن تمام الحياء أن يدع المرء ما يستهجنه قومه مما 

عنه الشرع. والمرأة إذا تحلت بالحياء والستر علا شأنها وسترت كل قبيح فيها. ومن 
 .وعرفوا فضله استحيا استحيا الناس منه

 )فائدة( -131

  الإيمان ثلاثة أقسام باعتبار إخلاصه وأثره:

يتحقق فيه الأمن والهداية والكبائر إيمان تام خال من الشرك الأكبر والأصغر  الأول:
  الله قال أتباعهمالكمل من الموحدين من الرسل و  امة في الدنيا والآخرة وهذا حالالت

مُُ الْأامْنُ واهُم مُّهْتادُونا )جل جلاله:  ْ ي الْبِسُوا إِيماان اهُم بِظلُْمٍ أُولاٰئِكا لها   (.الهذِينا آمانُوا والَا

يتحقق فيه  لكبائروا إيمان نّقص خال من الشرك الأكبر مختلط بالشرك الأصغر الثاني:
هذا الأمن والهداية الناقصة وصاحبه متعرض للوعيد في الآخرة ولكنه لا يَلد في النار و 
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لاا ي ازْني الزهاني حِينا ي ازْني واهْوا )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  هو حال المقصرين من الموحدين
هْوا مُؤْمِنٌ, والاا ياسْرِقُ حِينا ياسْرِقُ واهْوا مُؤْمِنٌ, والاا مُؤْمِنٌ, والاا ياشْرابُ الْخامْرا حِينا ياشْرابُ وا 

تاهِبُ هاا واهْوا مُؤْمِنٌ  تاهِبُ نُ هْباةً ي ارْفاعُ النهاسُ إِلايْهِ فِيهاا أابْصااراهُمْ حِينا ي ان ْ  متفق عليه. (.ي ان ْ

نيا ولا إيمان فاسد مختلط بالشرك الأكبر لا يكون صاحبه من المؤمنين في الد الثالث:
ر المشركين من أهل الكتاب ينفعه في الآخرة مخلد في النار ولا يدخل الجنة وهذا حال سائ

 (.واماا يُ ؤْمِنُ أاكْث ارُهُم بِاللَّهِ إِلاه واهُم مُّشْركُِونا )قال جل جلاله:  وغيرهم

 )فائدة( -134

الله ولا يؤاخذ لا يَري عليه حساب ولا عقاب حديث النفس بالشهوات والشبهات 
عارضة غير مستقرة ولأن قلب ابن آدم ضعيف يتقلب في أمور لأنها العبد بهذه الخطرات 

الليل والنهار ولأن ابن آدم لا يستطيع غالبا دفع الوساوس والخطرات عن قلبه لكثرة 
المؤثرات فكانت رحمة الله ولطفه تقتضي المسامحة والتجاوز عن هذه الأمور بشرط أن لا 

  ورائها ولذلك يؤاخذ الله بها في حالتين:يسترسل الإنسان 

أن يتكلم بهذه الخطرات فيحدث الناس بها فحينئذ تكون هما ويصحبها عمل  الأولى:
  اللسان فيحاسب بها.

أن يعمل بهذه الخطرات السيئة فتتحول من أفكار قلبية إلى عمل في الواقع  الثانية:
اوازا عانْ )ال رسول الله ى الله عليه وسلم: ق فيحاسب بها جزاء عمله بالسوء واقترافه الذنب. إِنه اللها تجا

ْ ت اعْمالْ أاوْ ت اتاكالهمْ   متفق عليه. (.أمُهتي ما حادهثاتْ بِهِ أانْ فُسُها ما لَا
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 )فائدة( -135

يس الغنى التام هو كثرة المتاع ووفرة المال وتملك سائر ملذات الدنيا ومظاهر الزينة أو ل
ق وبلوغ المراتب العالية وإنَّا الغنى هو سكون الفرح في القلب واشتغاله الترؤس على الخل

بما يقرب لله وعمارته بالرضا واليقين والشعور بالسعادة ولو بالمتاع القليل من الدنيا 
ثْ راةِ العارا )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  والترفع والاستغناء عما في أيدي الناس ضِ لايْسا الغِنىا عانْ كا

وكلما تعلق القلب بالله أعرض عما سواه ومتى   .متفق عليه .(والاكِنه الغِنىا غِنىا الن هفْس
كان القلب غنيا بالله استغنى عن الخلق فمدار الغنى على سعادة القلب لا على 
الجوارح. وكم من إنسان قد جمعت له الدنيا ِذافيرها وكان له خدم وحشم ولكنه كثير 

الطمع يكثر الشكوى ولا يقنع بما آتاه الله معذب بماله لأنه تعلق بالدنيا الهم والتسخط و 
وصار عبدا لها. وكم من إنسان قليل المتاع لَ يكتب له من الدنيا إلا اليسير لكنه غاية في 
السرور والهنا مرتاح البال ينام قرير العين لا يشقى لدنيا على حساب دينه وعافيته 

. ومن استغنى بالله أغناه عن الحرام وجعل كفايته في الحلال. ويزهد بما في أيدي الناس
ومن استغنى بالخلق وكله الله إليهم وتخلى الله عنه وجعل فقره بين عينيه وعاش ذليلا. 
ومن كان فقير النفس أمسكت يده عن العطاء ومن كان غني النفس جادت يده بالجود 

 والإحسان.

 )فائدة( -136

 النبيلقول وخصال الخير عمل مرغوب فيه ولا حرج فيه شرعا  الغبطة في أمور الآخرة
لُوهُ آنّءا اللهيْلِ, وآنّءا ى الله عليه وسلم:  )لا حاسادا إلاه في اثْ ن ات ايْنِ: راجُلٌ عالهماهُ اللَّهُ القُرْآنا, فاهو ي ات ْ

تانِي أُوتيِتُ مِثْلا ما أُوتيا  : لاي ْ فُلانٌ, ف اعامِلْتُ مِثْلا ما ي اعْمالُ,  النههارِ, فاسامِعاهُ جارٌ له, فقالا
تانِي أُوتيِتُ مِثْلا ما أُوتيا فُلانٌ,  وراجُلٌ آتاهُ اللَّهُ مالًا فاهو يُ هْلِكُهُ في الحاقِّ, فقالا راجُلٌ: لاي ْ

رواه البخاري. فإذا تمنى المؤمن ما عند أخيه من عمل الآخرة  ف اعامِلْتُ مِثْلا ما ي اعْمالُ(.
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قرآن ونشر السنة وتعليم الفقه وكثرة النسك والصدقة والإحسان وغبطه في من تلاوة ال
ذلك مع محبة الخير له وعدم تمني زوال النعمة عنه فهذا خلق حسن لأنه يعلق المرء بالله 
ويقوي صلته به ويشحذ همته في الصالحات ويببه لعمل الآخرة والنفوس السليمة تتأثر 

)إذا رأيت الرجل ينافسك في  قال الحسن البصري: بمشاهدة القدوات وتنشط في الخير
 )وافي ذالِكا ف الْي ات اناافاسِ الْمُت اناافِسُونا(.قال الله جل جلاله: و  الآخرة(. الدنيا فنافسه في

 )فائدة( -137

  تقسي القلب: خطيرة ثمة أمور

هُ ماعِيشاةً ضانكًا وانحاْشُرُهُ )وامانْ أاعْراضا عان ذِكْرِي فاإِنه لا قال جل جلاله:  الإعراض عن الذكر (3)
)ماثالُ الذي ياذْكُرُ رابههُ واالهذِي لا ياذْكُرُ رابههُ, ماثالُ الحاْيِِّ وقال النبي ى الله عليه وسلم:  ي اوْما الْقِيااماةِ أاعْماىٰ(.

يِِّتِ(.  متفق عليه.  واالْما

هِم مِّيثااق اهُمْ لاعانهاهُمْ واجاعالْناا قُ لُوب اهُمْ )فابِماا ن اقْضِ قال الله جل جلاله:  التفريط فً الفرائض (1)
  قااسِياةً(.

يْهِ إلى ذكر الرسول ى الله عليه وسلم:  أكل الحرام (1) دُُّ يادا , يما )الرهجُلا يطُِيلُ السهفارا أشْعاثا أغْب ارا
, وماطْعامُهُ حارامٌ, وماشْرابهُُ حارامٌ, وما  , يا رابِّ لْباسُهُ حارامٌ, وغُذِيا بالحارامِ, السهماءِ, يا رابِّ

؟(.   رواه مسلم. فأنَه يُسْتاجابُ لذلكا

وورد فً  )كالاه بالْ راانا عالاىٰ قُ لُوبِهِم مها كاانوُا ياكْسِبُونا(.جل جلاله:  ارتكاب المعاصي قال (4)
  السنة أن العبد إذا أذنب نكت فً قلبه نكته سوداء حتى يسود قلبه.
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متفق عليه.  )كُلُّ أمُهتِي مُعاافً إلاه المجُااهِريِنا(.قال الرسول ى الله عليه وسلم:  بالمعاصيالمجاهرة  (5)
فالعبد اذا جاهر بالمعصية بارز الله واستخف بعقوبته فعاقبه الله بفساد قلبه وموته أما 

 المستخفي الخائف من الله فهو قريب الى الله. 

 )إِنَّهاا يَاْشاى اللَّها مِنْ عِباادِهِ الْعُلامااءُ(.قال جل جلاله:  لدينالتفقه با الرضا بالجهل وترك (6)
  سباب القسوة وقلة الخشية من الله.أفالجهل من أعظم 

ُ قُ لُوب اهُمْ(.قال جل جلاله:  قبول الحق اتباع الهوى وعدم (7)   )ف الامها زااغُوا أازااغا اللَّه

ل المذموم في العلم لطلب الرئاسة والشهرة يقسي فإن المراء والجدا المراء في العلم (8)
)المراء في العلم يقسي القلوب ويورث  قال الشافعي: القلب ويصرف عن العمل

  الضغائن(.

)ألاا أُخْبِركُُمْ بِاهْلِ النهارِ؟ كُلُّ عُتُلِّ جاوهاظٍ قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  الكبر وسوء الخلق (9)
  تفق عليه. ممُسْتاكْبِرٍ(. 

فالإكثار من ملذات الدنيا والركون إليها مما  في المباحات الاغترار بالدنيا والتوسع (31)
 يقسي القلب وينسيه الآخرة كما ذكر أهل العلم. 

فإن القلب إذا اشتغل بالباطل انصرف عن الحق  نشغال باللهووالا كثرة الضحك  ( 33)
, فاإِنه كاثْ راةا الضهحِكِ ) ي:وأنكره واشتبه عليه وروي في جامع الترمذ والاا تُكْثِرِ الضهحِكا

 (. تُميِتُ الْقالْبا 

النظر والطعام والنكاح فالقلب يصدأ وتذهب حلاوته  كثرة مخالطة الناس وفضول (31)
 ويقل فيه الإيمان بالإكثار من ذلك. 
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 )فائدة( -138

لرزق على من يشاء فيجعل يوسع الرزق لمن يشاء ويضيق اأنه وعدله  الله كمال علممن  
هذا فقيرا وهذا غنيا ليسخر الفقراء لخدمة الأغنياء فيبذلون الأموال في مقابل الأعمال 
فينتفعون جميعا فتستقيم الحياة وتتحقق المصالح وثمة حكم أخرى قد تخفى على العباد 

ن اهُم  )نحاْنُ ولا يمكن للعبد الجاهل أن يدرك حكمة الله وييط بلطفه قال جل جلاله:  قاسامْناا ب اي ْ
نْ ياا واراف اعْناا ب اعْضاهُمْ ف اوْقا ب اعْضٍ داراجااتٍ لِّيِ اتهخِذا ب اعْضُهُم ب اعْضًا  مهعِيشات اهُمْ في الحاْيااةِ الدُّ

.) )فتلقاه ضعيف الحيلة عي اللسان وهو مبسوط له في الرزق وتلقاه  قال قتادة: سُخْرِياًّ
 الفقر ومن إلا عليه(. ومن الخلق من لا يصلح له شديد الحيلة سليط اللسان وهو مقتور

 إلا الغنى. الخلق من لا يصلح له

 )فائدة( -139

وبين رجائه  الله بين خوف تهة الله وبين عقوبينبغي على المؤمن أن يوازن في نظره بين رحم
ويمله الطمع في  والشبهات فيحمله الخوف من العقوبة والآثام على الكف عن المحرمات

نابِِّئْ عِباادِي أانيِّ )قال جل جلاله:  ة والثواب على فعل الطاعات والاستكثار من الخيراتالرحم
ابُ الْأاليِمُ  أانّا الْغافُورُ الرهحِيمُ   أن رسول الله  رضي الله عنه ن أبي هريرةعو  (.واأانه عاذاابي هُوا الْعاذا

ا ما  رُ افِ كا الْ  لمُ عْ ي ا  وْ لا وا  دٌ حا أا  هِ تِ نه بجا  عا مِ ا طا ما  ةِ وبا قُ العُ  نْ مِ  اللهِ  دا نْ عِ ا ما  نُ مِ ؤْ مُ الْ  لمُ عْ ي ا  لوْ ): قال ى الله عليه وسلم
 رواه مسلم.  (.دٌ حا أا  هِ تِ نه جا  نْ مِ  طا نِ ا قا ما  ةِ حْما الره  نْ مِ  اللهِ  دا نْ عِ 

 )فائدة( -111

فتن التفقه بِصول أئمة السلف الصالح ومداومة النظر فيها يورث اليقين والسلامة من ال
والبدع والشك. والنظر في كتب الزنّدقة وأهل البدع والافتتان بزخرفها يورث الشك 
والحيرة والابتلاء بالبدع وربما أفضى إلى الإلحاد كما هو حال الفلاسفة وغلاة الصوفية 
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وكثير من الروائيين المترددين في ِر الشك ولذلك حذر كثير من السلف من النظر في 
)لا تجالسوا أهل  قال أبو قلابة:لقلوب ضعيفة والشبه خطافة أصول أهل البدع وا

الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم 
 يأمران بهجران أهل الزيغ والبدعوسَعت أبي وأبا زرعة: ) وقال ابن أبي حات: تعرفون(.

وينهيان عن  ب برأي في غير آث اروينكران وضع الكت يغلظان في ذلك أشد التغليظ
 (.لا يفلح صاحب كلام أبدا :ويقولان مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين

وترك الجدال والخصومات في وم ن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم ) وقال ابن قدامة:
 (.ن بدعةوكل محدثة في الدي والإصغاء إلى كلامهم وترك النظر في كتب المبتدعة الدين

 )فائدة( -113

من الله يضرب الله فيها أمثالا من الرؤيا فمنامه دلت النصوص على أن ما يراه المؤمن في 
قاالا ياا بُ نياه )قال جل جلاله:  ن في حياته ويستأنس بهاتدل على مبشرات أو نذر ينتفع بها المؤم

كا عالاىٰ إِخْواتِكا ف اياكِيدُوا لاكا   يْدًا ۖ إِنه الشهيْطاانا لِلْإِنساانِ عادُو  مُّبِينٌ لاا ت اقْصُصْ رُؤْياا  (.كا
ئًا راأا  , فامانْ مِنا الشهيْطاانِ  منا اِلله, والحلُُمُ  ةُ الصهالِحا الرُّؤياا ): وقال رسول الله ى الله عليه وسلم ي ْ ى شا
فُثْ عانْ  وقد  متفق عليه. (. تاضُرُّهُ ا لاا فاإن هها  ثالااثًا, ولْي ات اعاوهذْ مِنا الشْيْطانِ  هِ شَِاالِ  ياكراهُهُ ف الْي ان ْ

لرُّؤْياا الصهالِحاةُ جُزْءٌ مِنْ سِتهةٍ واأارْباعِينا ا): من النبوة فقال الرؤيا الصالحة بر النبي ى الله عليه وسلم أنأخ
ةِ  مُباشِّرااتِ  نهه لَاْ ي ابْقا مِنْ )أيُّها النهاسُ, إِ ى الله عليه وسلم: قال النبي . و متفق عليه .(جُزْءًا مِنْ الن ُّبُ وه

ةِ إِ  وقد كان النبي ى الله عليه وسلم  رواه مسلم. (.هُ وْ تُ راى لا لاه الرُّؤْياا الصهالِحاةُ, ي ارااهاا المسُْلِمُ, أا الن ُّبُ وه
ف ن يسأل من وثق بدينه وعر يعتني بتعبير الرؤى ويطلبها من أصحابه. ويشرع للإنسان أ

والمؤمن . وقد اتفق أهل العلم على ذلك في رؤياهبعلم التعبير عما أشكل عليه مما رآه 
يستأنس بما علم من ذلك ولا ينبغي له أن يبالغ في ذلك ويصرف همه وشغله للرؤى 

بغي . ولا ينيبني الأحكام الشرعية على الرؤى ويبني حياته على ذلك ولا يَوز له أيضا أن
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للعامي وآحاد الناس أن يعتمد في تفسير الرؤى على الكتب المصنفة في ذلك لأن فيها 
الغث والسمين ولأنه لا يميز ذلك ولأن تفسير الرؤى وتعبيرها يؤخذ بالتلقي عن أهله 

وإنَّا ينظر فيها أهل العلم الذين لهم قدرة  قواعد وضوابط لا يسنها كل أحدوينبني على 
 نظر إلى الأحوال والقرائن التي تحتف برؤيا الرائي. على التمييز وال

 )فائدة( -111

وهو مقيم على كبيرة من كبائر  موحدا أجمع أهل السنة والجماعة على أن من مات
وإن دخل النار فلا  فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه الذنوب ولَ يتب منها

وفي  .( ي اغْفِرُ أان يُشْراكا بِهِ واي اغْفِرُ ماا دُونا ذاٰلِكا لِمان ياشااءُ إِنه اللَّها لاا )قال جل جلاله:  يَلد فيها
)يَاْرُجُ مِنْ النهارِ مانْ قاالا لاا إِلاها إِلاه اللَّهُ وافي رضي الله عنه عن النبي ى الله عليه وسلم قال:  الصحيحين عن أنس

مِنْ النهارِ مانْ قاالا لاا إِلاها إِلاه اللَّهُ وافي ق الْبِهِ وازْنُ بُ رهةٍ مِنْ  ق الْبِهِ وازْنُ شاعِيراةٍ مِنْ خايْرٍ وايَاْرُجُ 
قال الإمام  خايْرٍ وايَاْرُجُ مِنْ النهارِ مانْ قاالا لاا إِلاها إِلاه اللَّهُ وافي ق الْبِهِ وازْنُ ذارهةٍ مِنْ خايْرٍ(.

هم إلى الله عز وأكل ن عمل الكبائرل التوحيد بذنب وإمن أه لا أكفر أحدا)الشافعي: 
 ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه) وقال الإمام أحمد بن حنبل: (.وجل
ا كان أو  ترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغير ولا ت ولا يجب عنه الاستغفار غفر لهويست
ولا تكون سببا  كبيرةئة فقالوا: لا تضر المؤمن  وأما غلاة المرج (.أمره إلى الله تعالىا كبير 

في دخوله النار. وأما الخوارج الغلاة فقالوا: صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار لا يَرج 
سلف الأمة وهم وسط في  قولالسنة موافق للكتاب والسنة و منها أبدا. ومذهب أهل 

هذا الباب بين الخوارج والمرجئة وهم أرحم الخلق بالعصاة من أهل الكبائر ويرجون 
و أ بجنة أو نّر إلا من شهد له الله يَافون على المسيء ولا يشهدون لمعينللمحسن و 

 .بذلك رسوله
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 )فائدة( -111

مما يدل على ثبوت ولاية الرجل على المرأة أن الله جعل له حق القوامة على المرأة 
بالتأديب والتربية وحسن النظر في مصالحها وجعل له حق الإذن في خروجها وسفرها 

 قال ئريها وجعل له ولاية في نكاحها كما جعل له الإذن في تطوعها في الصومواستقبال زا
الرِّجِاالُ ق اوهامُونا عالاى النِِّسااءِ بماا فاضهلا اللَّهُ ب اعْضاهُمْ عالاىٰ ب اعْضٍ وابماا أانفاقُوا مِنْ ): جل جلاله الله

 عترض على حكم اللهفمن طعن في ولاية الرجل على المرأة فقد خالف الشرع وا (.أامْواالهِِمْ 
 .ى الله عليه وسلم رسولهسنة و 

 )فائدة( -114

لما جبلت عليه من الميل وحب اللهو كما في حديث  ة المرأةأمر الله الرجل ِسن مدارا
رًا, اءِ بالنِِّسا  اسْت اوْصُواوا ) أبي هريرة عن النبي ى الله عليه وسلم قال: ي ْ  إنه وا  ضِلاعٍ, مِنْ  خُلِقْنا  ن ههُنه إِ فا  خا

 عْواجا,أا  ي ازالْ  لَاْ  ت اراكْتاهُ  وإنْ  كاسارْتاهُ, تقُِيمُهُ  ذاهابْتا  نْ إِ فا  هُ,عْلاا أا  الضِّلاعِ  في  يءٍ شا  عْواجا أا 
رًا اءِ لنِِّسا باِ  اسْت اوْصُوافا  ي ْ اللهو بالدف في في ومن حكمة الله أن رخص لها  متفق عليه. (.خا

ة الجهاد وخفف عنها الوظائف الثقيل الأفراح وأباح لها التحلي بالذهب ولبس الحرير
 أحكم شرعه وقدره.ما اده وأشد رحمته بهم و بعب رة فما ألطف اللهوالإماوصلاة الجماعة 

 )فائدة( -115

يكره للمسلم تمني الموت أو الدعاء به مهما نزل به من البلاء أو الكرب أو ضيق الحال 
             أصلح له قال النبي  ولكن إن كان فاعلا فليدعو الله بِن يَتار له ما كان

ه أحادكُُمُ الماوْتا مِن ضُرٍِّ أصاباهُ, فإنْ كانا لا بدُه فاعِلًا, ف الْي اقُلِ: اللههُمه : ى الله عليه وسلم ن هينا )لا ي اتاما
رًا لي( ي ْ رًا لي, وت اوافهنِي إذا كاناتِ الوافاةُ خا ي ْ . فنهي متفق عليه .أحْيِنِي ما كاناتِ الحاياةُ خا

عة ويتوب من المعصية ولأنه من  المسلم عن ذلك لأن بقائه حيا خير له ليزداد من الطا
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تمني وقوع البلاء واستعجاله وقد لا يطيق ذلك ولأنه فيه نوع من التسخط والجزع من 
ر وهذا النهي عن تمني الموت محمول عند أكثر العلماء على الضر  قضاء الله وقدره.
أما إذا تضرر الإنسان في دينه وخشي على نفسه الفتنة فلا  رض وغيرهبالدنيا كالفقر والم

قال رسول الله  ليسلم دينه ويموت على الإسلام بِس عليه أن يتمنى الموت وأن يدعو به
را مافْتُونٍ ): ى الله عليه وسلم في دعائه ناةً في ق اوْمٍ ف ات اوافهنِي غاي ْ إِذاا أارادْتا فِت ْ   وقال رواه الترمذي.  .(وا

تانِي ماكااناهُ ) :ى الله عليه وسلم رُه الرهجُلُ بِقابْرِ الرهجُلِ ف اي اقُولُ ياا لاي ْ . متفق عليه .(لاا ت اقُومُ السهاعاةُ حاتىه يما
اللهم انتشرت رعيتي ) :قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهلسلف ذلك جماعة من اوقد فعل 

في آخر خلافته  وقال علي رضي الله عنه. ( مفتونفاقبضني إليك غير وضعف جسمي وكبرت سني
فقد  اللهم خذني إليك)شدة:  لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلاعندما رأى أن الأمور 

اللهم توفني )لما وقعت الفتنة بينه وبين أمير خراسان:  وقال البخاري(. سئمتهم وسئموني
 (.مساء أخاف أن أفتن في الدنياأنّ أتمنى الموت صباحا و ) :بن حنبل وقال أحمد(. إليك

 )فائدة( -116

 البدن صحة نعمةلَ يستشعر  غفلته وافتتن قلبه بزينة الدنيا من ضعفت بصيرته وزادت
ثِيٌر مِنا النهاسِ: الصِّحهةُ وفي صحيح البخاري:  حتى يفقدها )نعِْماتانِ ماغْبُونٌ فِيهِما كا

ة فليتأمل في أحوال المرضى والمبتلين ومن ومن أراد أن يعرف قيمة هذه النعم والفاراغُ(.
مظاهر جحود نعمة الصحة عدم شكرها واستعمال الصحة في الذنوب والشهوات 
وأعظم من ذلك أن يعرض المرء نفسه للهلاك والمغامرة في الهوايات الخطرة والتهور في 

آدم إن أردت )يا ابن  قال بكر المزني:القيادة والله سائله يوم القيامة عن هذه التهلكة 
أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك(. ولو أن المؤمن أعمل عقله في التفكر في  

وقال أبو الدرداء كل عضو من أعضائه لانقضى عمره وهو لَ يؤد شكر هذه النعمة. 
)الصحة غناء الجسد(. فمن كان معافً في جسده فهو غني وإن كان فقير المال  رضي الله عنه:
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 وليوقن أن نعمة الصحة أعظم بركة ونفعا وسعادة من نعمة المال لأن المعافً فليحمد الله
يزداد في الخير ويستمتع بالقليل من الدنيا ولو كان غنيا مبتلى لفقد متعة الحياة وانحرم 

أن رجلا شكا إليه  وعن يونس بن عبيدمن فعل الخير وانصرف همه وشغله لمرضه وألمه 
)أيسرك أن لك ببصرك هذا الذي تبصر به مائة ألف درهم  ضيق حاله فقال له يونس:

قال الرجل لا قال فبيدك مائة ألف درهم قال لا قال فرجليك قال لا قال فذكره نعم 
الله عليه فقال يونس أرى عندك مئين ألوفا وأنت تشكو الحاجة(. فاللهم لك تمام الحمد 

 على ما أسديت علينا من الصحة والعافية. اوالرضى

 )فائدة( -117

         أو طعن في الرسول محمد أو أنكر آية من كتابه وتقدس  تعالى من سب الرب
ى الله عليه وسلم أو كذب خبره أو أنكر شيئا من أصول الدين القطعية وهو عالَ به فقد وقع في 

أالْت اهُمْ  والائِنْ )قال الله جل جلاله:  رالكفر الصراح الذي لا شبهة فيه ولا عذ  كُنها إِنَّهاا ي اقُولُنه لا  سا
وُضُ  تهِِ  أابِاللَِِّّ  قُلْ  وان الْعابُ  نخا تُم واراسُولِهِ  واآياا هْزِؤُونا  كُن ْ  ب اعْدا  كافهرْتُ  قادْ  ت اعْتاذِرُوا لاا  تاسْت ا
 (.إيماانِكُمْ 

 )فائدة( -118

إزالة الأذى عن طريق المسلمين سبب لغفران الذنوب وتكفير الخطايا لحديث أبي هريرة 
ناماا راجُلٌ يماْشِي بِطاريِقٍ واجادا غُصْنا شاوْكٍ عالاى الطهريِقِ  أن رسول الله ى الله عليه وسلم قال: رضي الله عنه )ب اي ْ

رواه البخاري. وكلما كان الأذى أعظم كان الثواب  فاأاخهراهُ, فاشاكارا اُلله لاهُ ف اغافارا لاهُ(.
د طريقا ذى عن الطريق فكيف بمن عبلة الأأعظم وإذا كان هذا الفضل ورد في إزا

للمسلمين ويسر لهم الانتقال بين القرى فلا شك أن ثوابه عظيم جدا. ومن العبادات 
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العظيمة إزالة الأذى المعنوي عن دين المسلمين من نفي البدع والشركيات والزندقة التي 
 تعوق المسلمين عن السير إلى الله وعبادته وتوحيده.

 )فائدة( -119

الوقت والجاه والمال لأجل الإصلاح بين الناس من أعظم القربات والحاجة إليه بذل 
ثِيٍر مِنْ نجاْوااهُمْ إِلاه مانْ أامارا : جل جلالهقال  ماسة لقلة المصلحين وكثرة المفسدين را في كا ي ْ )لاا خا

حٍ ب ايْنا النهاسِ وامانْ ي افْعالْ ذالِ  قاةٍ أاوْ ماعْرُوفٍ أاوْ إِصْلاا كا ابْتِغااءا مارْضااتِ اللَّهِ فاساوْفا بِصادا
وكلما عظمت الخصومة بين الناس وكثر عددهم كان الصلح أعظم  نُ ؤْتيِهِ أاجْرًا عاظِيمًا(.

أجرا ومن تحمل دينا لأجل إصلاح بين حيين أو قبيلتين قضي دينه من الزكاة ولو كان 
قال و  يصلح بينهم كما ثبت في الصحيحينه غنيا. وقد كان النبي ى الله عليه وسلم يَرج إلى أصحاب

 )ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين(. الأوزاعي:

 )فائدة( -111

نْ اعُوا لاا ): قال ى الله عليه وسلمالنبي عن  رضي الله عنهعبد الله بن عمر عن  رواه  (.اللَّهِ  ماسااجِدا  اللَّهِ  إِمااءا  تما
)ولا نعلم خلافا بين العلماء أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا  ب:جقال ابن ر مسلم. 

في منح  قلت: بإذن زوجها وهو قول ابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم(.
الشارع ولي الأمر حق الإذن في خروج المرأة للمسجد لغرض العبادة دليل على ثبوت 

 إذنه في خروجها لشؤون الدنيا بل هو آكد. 

 )فائدة( -113

من نظر في تساهل النساء في هذا الزمان في التبرج والسفور وإظهار المفاتن والحرص على 
مخالف للشرع لا تجيز  جاب العصريالحجاب الصوري أيقن أن هذا الحالزينة ولبس 
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قهاء ولا يَري وفق الشريعة مثله ولا يرخص به إمام من الأئمة ولا يوافق أصول الف
 .(واق ارْنا في بُ يُوتِكُنه والاا ت اب ارهجْنا ت اب ارُّجا الجاْاهِلِيهةِ الْأُولىاٰ )الله جل جلاله:  قال مقاصد الشريعة

 )فائدة( -111

 الدنيا في عليه الله فضله من إلى بقلبه ويتطلع بصره يرفع أن المؤمنقناعة  على أمر أخطر
في النعمة التي  هيزهدف افيه هو التي النعمة ازدراء إلى ذلك فيؤديفي زينتها  عليه ووسع

 اليوم الناس من كثير حال هو وهذا الله بشكر القيام عن بالطمع قلبه ويشتغلبين يديه 
)انْظرُُوا إِلىا مانْ هُوا أاسْفالا مِنْكُمْ, والاا عن ذلك بقوله:  ى الله عليه وسلم وقد نهى النبي المستعان والله

رُ أانْ لاا ت ازْدارُوا نعِْماةا اللَّهِ عالايْكُمْ( ت انْظرُُوا إِلىا مانْ هُوا ف اوْقاكُمْ,  .رواه مسلم .ف اهُوا أاجْدا

 )فائدة( -111

الرجل بالولاية والإمارة والوزارة والقضاء والمناصب السيادية لأنه يتمتع  الشارع اختص
بالقوة وكمال العقل والحزم والدهاء وحسن التدبير والقدرة على تحمل المشاق ولذلك 

)إِنه اللَّها اصْطافااهُ : جل جلاله أن طالوت استحق الملك لكثرة علمه وكمال جسمه فقال ذكر الله
فقوة الرأي وقوة البدن من أهم مقومات الملك  عالايْكُمْ وازااداهُ باسْطاةً في الْعِلْمِ واالجِْسْمِ(.

ليها وهذا بخلاف طبيعة المرأة التي يغلب عليها العاطفة ونقص العقل والضعف لما يطرأ ع
من الحيض والحمل والولادة ورعاية الولد وقد أخبر النبي ى الله عليه وسلم بِن النساء نّقصات عقل 

عته وفطرته للرجل واختاره للمرأة كل على حسب طبي جل جلاله ودين والحكمة فيما اختاره الله
وا كُ له ما  دْ قا  سٍ ارِ فا  لا هْ أا  نه أا  ى الله عليه وسلم اللهِ  ولا سُ را  غا لا ا ب ا مه لا )قال أبو بكرة رضي الله عنه:  التي خلقه الله عليها

 رواه البخاري. (.ةً أا را مْ اِ  مْ هُ را مْ وا أا له وا  مٌ وْ ق ا  حا لِ فْ ي ُ  نْ لا  :الا ى قا را سْ كِ   تا نْ بِ  مْ هِ يْ لا عا 
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 )فائدة( -114

  أقسام: أربعة الناس في استثمار الوقت

ته وجهده لذلك ولَ المعاش وصرف هم في إصلاح الدنيا وكسب وقته استثمر الأول:
واتبع  ربه طاعة يلتفت ألبته إلى إصلاح آخرته وفرط في الطاعة الواجبة وأعرض عن

مهن  )قال جل جلاله:  لذين عمروا دنياهم وخربوا آخرتهمفهذا حاله كحال الكفار ا الشيطان
لْناا لاهُ فِيهاا ماا ناشااءُ لِمان نُّريِدُ ثمهُ  هاا ماذْمُومًا كاانا يرُيِدُ الْعااجِلاةا عاجه  جاعالْناا لاهُ جاهانهما ياصْلاا

  (.مهدْحُوراً

استثمر وقته في إصلاح دينه ودنياه لكن صرف جل وقته وجهده في طلب الدنيا  الثاني:
في  اوالتكثر منها وجعل اليسير لدينه وقام بالواجب منه فهذا على خير وإن كان مقتصد

راادا الْآخِراةا واساعاىٰ لهااا ساعْي اهاا واهُوا مُؤْمِنٌ فاأُولاٰئِكا كاانا وامانْ أا )قال جل جلاله:  عمل الآخرة
  (.ساعْيُ هُم مهشْكُوراً

استثمر وقته في إصلاح دينه ودنياه لكن صرف جل وقته وجهده في طاعة ربه  الثالث:
والتزود من الصالحات والمسابقة في الخيرات وصرف القليل من وقته في إصلاح دنياه 

وهذه طريقة الأنبياء  لحصول على قوته واستغناءه عن الخلق فهذا هو خير الأقساموا
نْ ياا(.: جل جلالهقال  والصالحين كا اللَّهُ الدهارا الْآاخِراةا والاا ت انْسا ناصِيباكا مِنا الدُّ  )واابْ تاغِ فِيماا آاتاا

فلا دينا أقام  ور التافهةموقته في السيئات والأ أضاعو  لَ يستثمر وقته في أمر نّفع الرابع:
ولا دنيا أصلح وكان عالة على غيره حملا ثقيلا على أهله فهذا حاله كفقير النصارى 

 . صلحت آخرته وهذا هو شر الأقسامالذي ما أصاب دنيا ولا
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 )فائدة( -115

 مما يكون سببا في لتزام العبد الطاعة من الإيمان والعمل الصالحاالسعادة الحقيقية هي 
والشقاوة الحقيقية هي الخروج عن طاعة الله والإعراض عن دينه وانتهاك  لجنةدخول ا

أما الدنيا والملذات فلا يفرح بها المؤمن لأنها زائلة . ه مما يكون سببا في دخول النارمحارم
بعوضة ولذلك  وحصولها للعبد ليس دليلا على الرضا والمحبة ولا تساوي عند الله جناح

في قلة  التامة في جمع المال والشقاوة التامةمن اعتقد أن السعادة و . منعها أكرم الخلق
)فاأامها الهذِينا  :المال فقد جانب الصواب وضعفت بصيرته وقل إيمانه وغلبه هواه قال تعالى

الِدِينا فِيهاا ماا دااماتِ السهماوااتُ واالْأارْ  مُْ فِيهاا زافِيٌر واشاهِيقٌ خا ضُ إِلاه ماا شاقُوا فافِي النهارِ لها
الِدِينا فِيهاا ماا دااماتِ   شااءا رابُّكا إِنه رابهكا ف اعهالٌ لِماا يرُيِدُ واأامها الهذِينا سُعِدُوا فافِي الجاْنهةِ خا

را مجاْذُوذٍ  فالواجب على العبد أن يسعى  (.السهماوااتُ واالْأارْضُ إِلاه ماا شااءا رابُّكا عاطااءً غاي ْ
اب السعادة وترك أسباب الشقاوة والله يهدي من يشاء إلى صراط في تحصيل أسب

 .مستقيم

 )فائدة( -116

كان مستحقا   أن يب لأخيه المسلم ما يب لنفسهوهي كريمة من تحلى بهذه الخصلة ال
لْتُدْركِْهُ , ف ا الجاْنهةا النهارِ وايادْخُلا  )مانْ أاحابه أانْ يُ زاحْزاحا عانِ قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  لدخول الجنة

تي إِلىا النهاسِ ماا يُِبُّ أانْ يُ ؤْتاى إِلايْهِ(بِاللَّهِ واالْي اوْمِ الْآخِرِ  , واهُوا يُ ؤْمِنُ مانِي هتُهُ  يأاْ رواه  ., وا
الدنيا مشفقا  محسنا لإخوانه في لأنه وإنَّا جازاه الله بالإحسان وأدخله دار كرامتهمسلم. 

من رزق سلامة الصدر وكان قلبه إلا ذه الخصلة له وفقيولا  .فعهمعليهم حريصا على ن
ما ساء أخاه. أما من   ئهخاليا من الغل والحسد فمن كان كذلك سره ما سر أخاه وسا

كان السلف وقد   لما في قلبه من السوء. فإنه يمنع من هذا الخيركان يمل في قلبه الغل 
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ن لأنفسهم وينصحون لهم وهذا يدل على الصالح رحمهم الله يبون لإخوانهم ما يبو 
حظوظ أنفسهم وصدقهم وكمال إخلاصهم وحرصهم على إعلاء كلمة الله  منتجردهم 
يبيع حمارا له فقال له  عطاء بن واسعكان  دينه وخوفهم من العلو في الأرضونصرة 

على الآية من   )إني لأمر :رضي الله عنه وقال ابن عباس. لو رضيته لَ أبعه :قال .أترضاه لي :رجل
 .كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم(

 )فائدة( -117

  :مثلاثة أقساإلى  في الشرع الكلامينقسم 

 عنه كتلاوة كلامه به أفضل من سكوتهو التكلم به  للمؤمن يستحبكلام خير  الأول:
 الله وغير ذلك مما القرآن والذكر والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى

  .أمر به الشرع ورغب فيه

ستهزاء كالغيبة والنميمة والكذب والا عنه السكوت المؤمن ب علىيَكلام شر  الثاني:
  .وغير ذلك مما نهى عنه الشرع وحذر منه

عنه إلا ما دعت الحاجة  ستحب للمؤمن السكوتيخير ولا شر  كلام مباح لاالثالث:  
مانْ كاانا يُ ؤْمِنُ بِاللَّهِ )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  مصلحة من يعولإليه في معاشه ومصلحته و 

رًا أاوْ ليِاصْمُتْ  ي ْ  متفق عليه.  (.واالْي اوْمِ الآخِرِ ف الْي اقُلْ خا

فضول الكلام لأن فيه مضيعة للوقت بلا فائدة وذريعة إلى الوقوع  عنوقد نهى السلف 
)إياكم  :رضي الله عنه قال ابن مسعود فلة عن ذكر اللهفي الحرام ويوجب قسوة القلب والغ

)يهلك الناس في فضول  وقال النخعي: وفضول الكلام حسب امرئ ما بلغ حاجته(.
  المال والكلام(. 
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 )فائدة( -118

عتدال بِن يتبع المؤمن الطريق الوسط ويلزم جادة أهل ستقامة الوسطية والامن معاني الا
قال تعالى:  من غير إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء السنة في كل أبواب الدين

لِكا جاعالْنااكُمْ أمُهةً واساطاً) اءا عالاى النهاسِ واياكُونا الرهسُولُ عالايْكُمْ شاهِيدًا واكاذاٰ  .(لتِاكُونوُا شُهادا
فهم وسط  .من أسعد الناس في تحقيق وصف الوسطية الصالح وأهل السنة أتباع السلف

وسط في باب القدر بين الجبرية هم و  .الوعد والوعيد بين الخوارج والمرجئةفي باب 
وسط في باب هم و  .وسط في باب الأسَاء والصفات بين المعطلة والمشبهةهم و  .والقدرية

وسط في باب هم و  .طاعة الإمام بين الخوارج التاركين لطاعته وبين الغلاة في طاعته
وسط في باب كرامات الأولياء بين المعتزلة م هو  .الصحابة بين الخوارج والرافضة

والصوفية. وينبغي للمؤمن أن يدرك أنه إذا ورد الأمر من الله كان للشيطان فيه طرفان 
ما ) قال بعض السلف:الزيادة والنقصان فليحذر كلا الطرفين وليسلك الوسط بينهما 

 وإما إلى مجاوزة وغلو تقصيرإما إلى تفريط و  وللشيطان فيه نزغتان أمر الله تعالى بِمر إلا
وقل من يوفق من الناس إلى سلوك الطريق الشرعي الذي كان عليه  (.ولا يبالي بِيها ظفر

 النبي ى الله عليه وسلم وأصحابه فلا تغتر بكثرة من ضل عن الطريق.

 )فائدة( -119

صريا في حديث ذلك جاء  وقدض يكفي في دخول الجنة ائقتصار على أداء الفر الا
أاخْبِرْني مااذاا ): أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال الله عبيد بن طلحة

ُ عالاىه مِنا الصهلااةِ ف اقاالا  , إِلاه  :ف اراضا اللَّه ئًا. الصهلاوااتِ الْخامْسا ف اقاالا أاخْبِرْني ماا   أانْ تاطهوهعا شاي ْ
ئًا :ف اراضا اللَّهُ عالاىه مِنا الصِّياامِ ف اقاالا  ي ْ ف اقاالا أاخْبِرْني بماا  .شاهْرا راماضاانا, إِلاه أانْ تاطهوهعا شا
واالهذِي  :قاالا   .  شاراائِعا الِإسْلاامِ فاأاخْب اراهُ راسُولُ اللَّهِ ى الله عليه وسلم :ف اراضا اللَّهُ عالاىه مِنا الزهكااةِ ف اقاالا 

ئًا ي ْ ئًا, والاا أانْ قُصُ ممها ف اراضا اللَّهُ عالاىه شا ي ْ أافْ لاحا  :ف اقاالا راسُولُ اللَّهِ ى الله عليه وسلم  . أاكْراماكا لاا أاتاطاوهعُ شا

http://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=55
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, أاوْ داخالا الجاْنهةا إِنْ صاداقا  ترط في دخول الجنة الإتيان لا يشق عليه. فمتف (. إِنْ صاداقا
فمن حافظ على الصلوات الخمس والزكاة ورمضان والحج واقتصر على ذلك ولَ  بالسنن

يتطوع بالنوافل دخل الجنة وكان في رتبة المقتصد من أهل الإيمان ويدخل في منزلة أهل 
ه وأعلى منزلة في اليمين في الجنة لكن من أتى بالسنن وأكثر من النوافل كان أفضل من

)ثمهُ الجنة لأنه في رتبة السابق بالخيرات ويدخل في منزلة السابقين بالجنة قال الله تعالى: 
ناا هُمْ  عِباادِنّا  مِنْ  أاوْراثْ ناا الْكِتاابا الهذِينا اصْطافاي ْ هُمْ  ظاالٌَ لنِ افْسِهِ  فامِن ْ هُمْ ساابِقٌ  مُقْتاصِدٌ  وامِن ْ وامِن ْ

رااتِ  بِيُر(.بإِِ  بِالْخاي ْ السابق بالخيرات ) :رضي الله عنه قال ابن عباس ذْنِ اللَّهِ ذالِكا هُوا الْفاضْلُ الْكا
 وأصحاب والظالَ لنفسه يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله

ن ولا فينبغي للمؤمن أن يأت بالفرائض والسن (.ى الله عليه وسلم محمد الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة
 يفرط في فضلها لتكفر خطاياه وتسد خلله في الفريضة وترفع درجاته في الجنة.

 )فائدة( -141

وحسنته ترجح في كفة العبد على سائر الحسنات الجنة المؤمن سبب يدخل التوحيد أعظم 
ُ مانْ كاانا آخِرُ كالاا )وقد تواتر هذا المعنى في السنة كما في قول النبي ى الله عليه وسلم:  مِهِ لاا إِلاها إِلاه اللَّه

قُ لْتُ: ياا راسُولا اللَّهِ أاخْبِرْني بِعامالٍ ) :رواه أبوداود. وعن معاذ رضي الله عنه قال(. داخالا الجاْنهةا 
إِنههُ لاياسِيٌر عالا  : لاقادْ ساأالْتا عانْ عاظِيمٍ وا ى مانْ ياسهراهُ يدُْخِلُنِي الجاْنهةا وايُ بااعِدُني مِنا النهارِ, قاالا

ةا, واتُ ؤْتي الزهكااةا, واتاصُومُ راماضاانا  ئًا, واتقُِيمُ الصهلاا ي ْ , اللَّهُ عالايْهِ: ت اعْبُدُ اللَّها لاا تُشْرِكُ بِهِ شا
رواه الترمذي. وهذا يدل على أن أول الأسباب وأهمها التوحيد وفي  (.واتحاُجُّ الْب ايْتا 
: ياا ابْنا آاداما إِنهكا ماا داعاوتانِيْ قا ) :يقولت النبي ى الله عليه وسلم قال سَع رضي الله عنه حديث أنس الا اللهُ ت اعاالىا

ليْ, ياا ابْنا آاداما لاو ب الاغاتْ ذُنوُبُكا عاناانا  واراجاوتانِيْ غافارْتُ لاكا عالاى ماا كاانا مِنْكا والا أُباا
تانِيْ بِقِراابِ الأارْضِ خاطااياا ثمهُ السهمااءِ ثمهُ است اغْفارْتانِيْ غافارْتُ لا  , ياا ابْنا آاداما إِنهكا لاو أات اي ْ كا

تُكا بِقِراابِهاا ماغفِراةً  ئااً لأات اي ْ تانِيْ لااتُشْرِك بيْ شاي ْ وهذا يدل على أن  .الترمذي رواه (.لقِي ْ
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إِنه اللَّها ): التوحيد من أعظم أسباب المغفرة وتركه من أعظم أسباب العقوبة كما قال تعالى
ومع عظم التوحيد وكمال فضله  لا ي اغْفِرُ أانْ يُشْراكا بِهِ واي اغْفِرُ ماا دُونا ذالِكا لِمانْ ياشااءُ(.

إلا أن كثيرا من المتأخرين حتى بعض المنتسبين للعلم لَ يفهموا حقيقته وزهدوا فيه 
حيد ويرص أشد فيجب على المؤمن أن يقق التو  .وأكثروا من الجدال في مسلماته

الحرص على أن يكون من الموحدين السالمين من الشرك والبدع والكبائر ليفوز بالجنة 
ومن المؤسف أن ترى رجلا حريصا على فعل الطاعات والنوافل وهو  .ويكون من أهلها

مخل بالتوحيد واقع بما يقدح في أصله أو كماله غير مبال بما ورد من الوعيد في خطر 
وهذا يدل على ضعف البصيرة وقلة الفقه وانحراف المنهج عن هدي  الشرك ووسائله

 النبي ى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام.

 )فائدة( -143

من الطهارة المحمودة شرعا العناية بالنظافة الشخصية من نظافة البدن والثوب وإصلاح 
ريهة وتطهير الشعر وإزالة الشعث من البدن الذي يكون سببا في انبعاث الرائحة الك

الفم والأسنان واستعمال الطيب والسواك ولذلك اعتنى الشارع بهذا الباب عناية شديدة 
ادُ, خِاْسٌ: الْفِطْراةُ )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  فرغب في خصال الفطرة  الْختِاانُ, واالِاسْتِحْدا

طِ واقاصُّ الشهارِبِ, وات اقْلِيمُ الْأاظْفاارِ, وان اتْفُ الْآ  بِخذ الزينة ونهى عن  وأمر .متفق عليه(. باا
تعاطي كل ما يؤذي المسلمين وشرع التجمل في الثياب والطيب وتسريح الشعر في 

وشرع  (.عِنْد كُلِّ ماسْجِد ياا بانِي آدام خُذُوا زيِناتكُمْ )أماكن اجتماع المسلمين قال تعالى: 
تطهر من أثر الحيض ففي لى الالوضوء والغسل الواجب والغسل المسنون وحث المرأة ع

أنه امْراأاةً ساأالاتِ النبيه صالهى اُلله عليه وسلهما عن غُسْلِهاا مِنا الماحِيضِ, )صحيح البخاري: 
: خُذِي فِرْصاةً مِن ماسْكٍ, ف اتاطاههرِي بهاا من  وجعل الطهارة (.فأماراهاا كيفا ت اغْتاسِلُ, قالا

يماانِ ا): شعب الإيمان قال رسول الله ى الله عليه وسلم المؤمن عن  رواه مسلم. ونهى (.لطُّهُورُ شاطْرُ الْإِ
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مانْ أاكالا الْباصالا واالثُّوم )شهود الصلاة ورائحته كريهة كما ورد في صحيح مسلم: 
, فاإِنه المالائِكاةا ت اتاأاذهى ممها يتأاذهى مِنْهُ ب انُ  وأرشد النبي  (.و آدما واالْكُرهاث فالا ي اقْرابانه مسْجِدانّا

أنه راسولا اللَّهِ صلهى اللهُ عليه وسلهم )ى الله عليه وسلم إلى المضمضة بعد الطعام ففي صحيح البخاري: 
اً : إنه له داسَا , وقالا نًا فاماضْماضا حسن الهيئة مما يبه الله  والتجمل في اللباس و  .(شارِبا لاب ا

نًا ون اعْلُهُ حاساناةً,  قالا راجُلٌ: إنه )كما في صحيح مسلم:  الرهجُلا يُِبُّ أنْ ياكونا ث اوْبهُُ حاسا
يلٌ يُِبُّ الجامالا  : إنه اللَّها جماِ نهى الشرع عن إهمال النظافة الشخصية  وفي المقابل (.قالا
نّا راسُولُ اللَّهِ ى الله عليه وسلم ف اراأاى راجُ )وتحسين الهيئة قال جابر رضي الله عنه:  لًا شاعِثاً قادْ ت افارهقا شاعْرُهُ أاتاا

نُ بِهِ شاعْراهُ.: ف اقاالا  ا ماا يُساكِِّ دُ هاذا : واراأاى راجُلًا آخارا واعالايْهِ ثيِاابٌ واسِخاةٌ ف اقاالا   أاماا كاانا يَاِ
دُ مااءً ي اغْسِلُ بِهِ ث اوْباهُ  ا يَاِ صية وعناية المسلم بنظافته الشخرواه أبو داود.  (.أاماا كاانا هاذا

تدل على كمال إيمانه ومروئته ورجاحة عقله وصيانته وإهماله لهذا يدل على قلة فقهه 
ونقص مروئته وعدم مراعاه للآخرين. وينبغي لأهل الفضل ممن يقتدى بهم أن يكونوا 

 .على أكمل طهارة وأحسن هيئة من غير تكلف ليقبل الحق منهم ويقتدي الناس بهم
ا من أهل الخير متسخ الثياب والبدن لا يعتني بنطافته ومن المؤسف أن ترى رجلا صالح

الشخصية. ويَطأ من يظن أن إهمال النظافة من الزهد والبذاذة لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سيد الزهاد كان من أطيب الناس ريا وأنظفهم ثوبا وبدنّ وأطهرهم فما وكان 

أُ ساأالْ ) :قال شريح شديد العناية بنظافته الشخصية تُ عائِشاةا, قلُتُ: بِايِّ شيءٍ كانا ي ابْدا
تاهُ؟ قالاتْ: بالسِّواكِ  ُ عليه وسلهما إذا داخالا ب اي ْ والمراد بالبذاذة  رواه مسلم. .(النبيُّ صالهى اللَّه

التي مدحها الشارع هي ترك جميل اللباس والتقشف أحيانّ تواضعا لكسر النفس 
وهذا يَتلف على حسب اختلاف الأشخاص  مع العناية بالنظافة وتهذيب الروح

والأحوال وليس للبذاذة علاقة مطلقا بترك النظافة وإهمال الهيئة والتعرض للرائحة 
 الكريهة. 
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 )فائدة( -141

للذنوب الصغائر مكفرات تمحها من صحيفة المذنب وترفع درجاته في الآخرة وردت في 
بها والمداومة عليها فمن أعظم  النصوص الصحيحة ينبغي للمؤمن أن يرص على الإتيان

الصهلاوااتُ الخامْسُ, واالْجمُْعاةُ إلى )ذلك المواظبة على الفرائض قال رسول الله ى الله عليه وسلم: 
باائرِا  ن اهُنه إِذاا اجْت انابا الكا  .رواه مسلم (.الجمُْعاةِ, واراماضاانُ إلى راماضاانا, مُكافِِّرااتٌ ما بي ْ

واالهذِي ن افْسِي بيِادِهِ  لاوْ )يق لتكفير الذنوب كما في صحيح مسلم: والاستغفار أسهل طر 
مُْ  وصوم عرفة  (.لَاْ تُذْنبُِوا لاذاهابا اُلله بِكُمْ, والجاااءا بِقاوْمٍ يذُْنبُِونا, ف اياسْت اغْفِرُونا اللها ف اي اغْفِرُ لها

ضية كما ثبت في يكفر السنة الماضية والسنة القادمة وصوم عاشوراء يكفر السنة الما
ماا يُصِيبُ الْمُؤْمِنا مِنْ )والمصائب تكفر بها الخطايا قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  صحيح مسلم.

واصابٍ, والاا ناصابٍ, والاا هامِّ, والاا حازانٍ, والاا غامِّ, والاا أاذًى, حاتىه الشهوكْاةُ ياشااكُهاا, إلاه كافهرا 
هُ اللَّهُ بِهاا مِنْ خا  مانْ ت اواضهأا )والوضوء يكفر الذنوب قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  متفق عليه. (.طااياا

هُ مِنْ جاسادِهِ حاتىه تخاْرُجا مِنْ تحاْتِ أاظْفاارهِِ  رواه مسلم. (. فاأاحْسانا الْوُضُوءا خاراجاتْ خاطااياا
أالا أادُلُّكُمْ عالاى )سول الله ى الله عليه وسلم: قال ر  والمشي إلى المساجد وانتظار الصلاة يكفران الخطايا

: إسْبااغُ الوُضُوءِ  , واي ارْفاعُ بِهِ الدهراجااتِ؟ قاالُوا ب الاى ياا راسُولا الله, قاالا ماا يماْحُو اللها بِهِ الخاطااياا
طُ عالاى المكاارهِِ, واكاثْ راةُ الخطُاا إلىا المسااجِدِ واانْتِظاارُ الصهلاةِ ب اعْ  لِكُمُ الرِِّباا رواه  (.دا الصهلاةِ فاذا

أاراأايْ تُمْ لاوْ أانه )والمحافظة على الصلوات الخمس تمحو الخطايا قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  مسلم.
قاى مِنْ دارانهِِ شاىْءٌ. رًا ببِاابِ أاحادكُِمْ ي اغْتاسِلُ مِنْهُ كُله ي اوْمٍ خِاْسا مارهاتٍ هالْ ي اب ْ قاالُوا لاا   ن اها

قاى متفق  .(ذالِكا ماثالُ الصهلاوااتِ الْخامْسِ يماْحُو اللَّهُ بِهِنه الْخاطااياا مِنْ دارانهِِ شايْءٌ قاالا فا  ي اب ْ
قاةُ تُطْفِئُ الْخاطِيئاةا كاماا يطُْفِئُ الْمااءُ النهارا )والصدقة قال رسول الله ى الله عليه وسلم: عليه.  رواه  (.الصهدا

مان ت اواضهأا نحاْوا وُضُوئِي هذا, )وسنة الوضوء تكفر الذنوب قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  ترمذي.ال
ومن متفق عليه.  (.ثمهُ صالهى راكْعات ايْنِ لا يُادِِّثُ فِيهِما ن افْساهُ, غافارا اللَّهُ له ما ت اقادهما مِن ذانْبِهِ 



 خ
 

 172 خمسمائة فائدة وفائدة

واإِن ت اعْفُوا )قال الله جل جلاله:  ومن غفر غفر الله له ومن صفح صفح الله عنه عفا عفا الله عنه
مانْ )والحج يطهر الذنوب قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  (.واتاصْفاحُوا وات اغْفِرُوا فاإِنه اللَّها غافُورٌ رهحِيمٌ 

تْهُ أمُُّهُ  وقيام رمضان غفران لما  .متفق عليه (.حاجه ف الامْ ي ارْفُثْ والَاْ ي افْسُقْ راجاعا كاماا والادا
مانْ قااما راماضاانا إِيماانًّ وااحْتِساابًا, غُفِرا لاهُ ماا ت اقادهما )سلف من الذنوب قال رسول الله ى الله عليه وسلم: 

والمداومة على العمرة تنفي الذنوب قال رسول الله             متفق عليه. (.مِنْ ذانْبِهِ 
بِ ى الله عليه وسلم:  , كاماا ي انْفِي الْكِيُر خاباثا )تاا عُوا ب ايْنا الحاْجِّ واالْعُمْراةِ, فاإِن ههُماا ي انْفِياانِ الْفاقْرا واالذُّنوُبا

رُوراةِ ث اواابٌ إِلاه الجاْنهةُ( ب ْ وبر رواه الترمذي.  .الحاْدِيدِ واالذههابِ واالْفِضهةِ, والايْسا للِْحاجهةِ الْما
راغِما أانْفُ ثمهُ راغِما أانْفُ ثمهُ راغِما )يدخل الجنة قال رسول الله ى الله عليه وسلم: الوالدين يكفر الذنوب و 

خُلِ أانْفُ قِيلا مانْ ياا راسُولا اللَّهِ قاالا مانْ أادْراكا أاب اوايْهِ عِنْدا الْكِبراِ أاحاداهُماا أاوْ كِلايْهِماا ف الامْ يادْ 
إِنه الحاْسانااتِ يذُْهِبْنا )السيئات قال جل جلاله:  يغلبن والحسنات رواه مسلم. (.الجاْنهةا 

كفرها أما الكبائر فلا ت (.واأاتْبِعِ السهيِِّئاةا الحاساناةا تماْحُهاا)وفي جامع الترمذي:  (.السهيِِّئااتِ 
هاوْنا عا منها قال جل جلاله:  وتمحها إلا التوبة الصادقة باائِرا ماا تُ ن ْ نْهُ نُكافِِّرْ عانْكُمْ )إِنْ تجاْتانِبُوا كا

رِيماً سايِِّئااتِكُمْ  )والصحيح قول الجمهور أن الكبائر  قال ابن رجب: (.واندُْخِلْكُم مُّدْخالًا كا
وامان لَهْ ي اتُبْ ) :لا تكفر بدون التوبة لأن التوبة فرض على العباد وقد قال عز وجل

    .((فاأُولاٰئِكا هُمُ الظهالِمُونا 

 )فائدة( -141

صيام يوم عاشوراء لما ورد فيه من الفضل العظيم قال رسول الله  شهر محرمكد في يتأ
لاهُ(: ى الله عليه وسلم وقد  .رواه مسلم .)صِياامُ ي اوْمِ عااشُورااءا أاحْتاسِبُ عالاى اللَّهِ أانْ يُكافِِّرا السهناةا الهتِي ق اب ْ

 عليه الصلاة والسلام فاستحبهكانت اليهود تصوم هذا اليوم شكرا لله على نجاة موسى 
والصحيح أن المراد بعاشوراء هو اليوم .  وأخبر أننا أحق بالشكر منهمرسول الله ى الله عليه وسلم

وقد كان صومه واجبا في أول . لخاص خلافا لمن رأى أنه التاسعالعاشر وفيه الفضل ا
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 مخالفة اليهود وقد استحب رسول الله ى الله عليه وسلم. ثم نسخ ذلك حين وجب صوم رمضان الأمر
رواه  .)لائِنْ باقِيتُ إِلىا قاابِلٍ لأاصُومانه التهاسِعا(: فرغب في صيام التاسع مع العاشر فقال

  :ا يكون صيام عاشوراء على مرتبتينفعلى هذ. مسلم

  .الإمام أحمدوهو اختيار  وهذا هو الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر :الأولى

ولا دليل لمن كره  وهذا جائز وإن كان خلاف الأولى يصوم العاشر فقطأن  :الثانية
  ذلك.

 والصحيح أن ذلك لا تبة ثالثة وهي صيام يوما بعدهوقد ذكر بعض أهل العلم مر 
والحديث المروي فيه لا يصح فقد رواه ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ وقد  ستحبي

وفيه مخالفة للأحاديث  عطاءيث والصواب أنه موقوف على اضطرب في رواية الحد
 .لا حجة لمن استحبه من التابعينو ظ في الصحيح هو التاسع والعاشر والمحفو  الصحيحة

 .  يدل على استحباب عمل غير الصومولَ يرد في السنة شيئ عن النبي ى الله عليه وسلم

  :وقد ضل في هذا اليوم طائفتان

 لتوسعة على الأهل وصنع الولائمر واوإظهارا للسرو  حااتخذت هذا اليوم فر  الأولى:
  .وهذا مسلك الصوفية وروي في ذلك حديث مكذوب لا يصح

اتخذت هذا اليوم مأتما وإظهارا للحزن والنياحة وإلقاء القصائد المبكية وهذا  الثانية:
 مسلك الرافضة.

 )فائدة( -144

  أمران يبطلان الصدقة ويذهبان بثوابها:
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من أعطاه بإظهار المنة عليه كأن يعدد له مواقفه أعطيتك  أن يمن المتصدق على الأول:
وأعطيتك وهكذا. وسواء كان هذا التصرف منه في مجلس خاص أو عام. وتعظم المنة إذا 
أشاع ذلك وأخبر الناس بفعله. والمنة تبطل الصدقة لأنه لَ يقصد بذلك ثواب الله وإنَّا 

زمن لضعف الوازع الديني والله ولقد كثرت المنة في هذا ال. الانتصار لنفسهقصد 
  المستعان.

أن يؤذي المنفق الفقير بِي لفظ أو تصرف مما يهين كرامة هذا الانسان الحر الذي  الثاني:
قد يكون أكرم عند الله منه وأحسن رجولة منه لكن نزلت به مصائب الزمان وضاقت 

ضيق فيقول له إلى متى عليه الأحوال. فيأتي هذا الغني فيهين كرامته ويشعره بالحرج وال
ير إليه بلسانه تأخذ مني أو آخر مرة أعطيك أو أنت ما تشبع ونحوه أو بالفعل كأن يش

)ياا أاي ُّهاا الهذِينا فهذا يبطل صدقته لفقده الإخلاص في عمله قال جل جلاله:  أو عينه أو هيئته
قااتِكُمْ بِالْمانِِّ واالْأاذاى(. )لئن ظننت أن سلامك يثقل  ل ابن زيد:قا آامانُوا لاا تُ بْطِلُوا صادا

على من أنفقت عليه تريد وجه الله فلا تسلم عليه(. أما إذا تباحث معه برفق وأدب 
ومراعاة لمشاعره في إصلاح حاله وفعل الأنسب له فلا حرج في ذلك لأنه يريد الإصلاح 

 لا يقصد الإساءة إليه.و بذلك 

 )فائدة( -145

لشارع عليها الثواب وجعل في كل حرف عشر حسنات كما التلاوة الشرعية التي رتب ا
صح الخبر بذلك هي ما تحرك فيها اللسان ونطقت بها الشفتان ولو بصوت منخفض 

تصدق على النطق  في اصطلاح الشرع ه نفسه لأن حقيقة القراءةيسمع الإنسان ب
:ولهذا ورد:  يسمى الصامت قارئاباللسان فلا  أانّا ماعا عابْدِي ماا ذاكاراني,  )ي اقُولُ االلَّهُ ت اعاالىا

راأْ, ف اقُلتُ: ما أنّا )وفي صحيح البخاري:  رواه ابن ماجه. واتحاارهكاتْ بي شافاتااهُ(. : اق ْ فاقالا
فتلاوة القرآن وسائر الأذكار الشرعية لا بد من النطق بها ولا يكفي عمل  (.بقاارِئٍ 
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ن غير نطق فهذا ليس بتلاوة وإنَّا هو القلب. أما مجرد تقليب المصحف بالنظر المجرد م
من باب التفكر والتدبر وإن كان فيه أجر إلا أنه لا يصل بذلك الثواب الخاص للقراءة. 
وبعض الناس تراه في المسجد ينظر في المصحف من غير أن ينطق الحروف فينبغي أن 

ين ولا شفتيفطن لذلك حتى لا يفوت عليه الثواب العظيم. والعبرة في النطق تحريك ال
عن  سئل الإمام مالك. وهذا هو قول أكثر أهل العلم. مرتفعايشترط أن يكون الصوت 

. فقال : )ليست هذه ولا يرك به لسانّ لا يسمع أحدا ولا نفسه الذي يقرأ في الصلاة
)ولا يَوز إسرار من غير  وقال ابن الحاجب:وإنَّا القراءة ما حرك له اللسان(.  قراءة

) وبالقراءة  :هقول) وقال المرداوي: إذا لَ يرك لسانه لَ يقرأ وإنَّا فكر(. حركة لسان لأنه
وفي  لاة السرفي ص ب على المصلي أن يَهر بالقراءة( : يعني أنه يَبقدر ما يسمع نفسه

. وقطع به وعليه الأصحاب وهذا المذهب .بقدر ما يسمع نفسه ما في معناهالتكبير و 
بالقلب من غير تلفظ باللسان فلا يسمى داعيا إلا وكذلك الدعاء لا يصح (. أكثرهم

هُناالِكا داعاا زاكارِياه رابههُ قاالا رابِّ هابْ لي مِنْ لادُنْكا ذُرِّيِهةً طايِِّباةً )إذا دعا ربه بلسانه قال جل جلاله: 
يعُ الدُّعااءِ   (.إِنهكا سَاِ

 )فائدة( -146

دب مع الله وتعظيمه ولذلك أوصى لقمان وأوصانّ بِن نربي أولادنّ على الأ الشرع أمرنّ
بهةٍ مِّنْ خارْدالٍ ف اتاكُن الحكيم ابنه بتعظيم الله ومراقبته فقال:  )ياا بُ نياه إِن ههاا إِن تاكُ مِثْ قاالا حا

بِيٌر( ُ ۚ إِنه اللَّها لاطِيفٌ خا تِ بِهاا اللَّه وعن ابن  .في صاخْراةٍ أاوْ في السهمااوااتِ أاوْ في الْأارْضِ يأاْ
مُ إِنيِِّ أُعالِّمُكا كالِمااتٍ احْفاظْ )عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي ى الله عليه وسلم يوما فقال:  ياا غُلاا

دْهُ تُجااهاكا إِذاا ساأالْتا فااسْأالْ اللَّها واإِذاا اسْت اعانْتا فااسْتاعِنْ بِاللَّهِ   اللَّها ياْفاظْكا احْفاظْ اللَّها تجاِ
فاعُوكا إِلاه بِشايْءٍ قادْ كات اباهُ اللَّهُ  فاعُوكا بِشايْءٍ لَاْ ي ان ْ  وااعْلامْ أانه الْأمُهةا لاوْ اجْتاماعاتْ عالاى أانْ ي ان ْ
ْ ياضُرُّوكا إِلاه بِشايْءٍ قادْ كات اباهُ اللَّهُ عالايْكا رفُِعاتْ   لاكا والاوْ اجْتاماعُوا عالاى أانْ ياضُرُّوكا بِشايْءٍ لَا
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مُ واجافهتْ الصُّحُفُ  وقد كان السلف الصالح يربون صبيانهم على  رواه الترمذي.(. الْأاقْلاا
كون أولا بغرس محبة الله تربية الصبي والفتاة على الأدب مع الله ي. و توحيد الله وتعظيمه

وبيان صفاته العظيمة وأفعاله الجميلة وجلاله ومهابته وذكر عظم مخلوقاته  في قلبه
ثم يبين له عظم  .ه بالقصص والأمثال حتى يعرف الله ويستقر في قلبه تعظيم اللهسبحان

ثم يبين للطفل بِسلوب  .حق الله علينا وأننا مهما فعلنا فلن نستطيع أن نوفيه حقه
عفوي بسيط كيف نحترم الله ونتأدب معه ونعظم حقه ولا نسيئ إليه بِي تصرف سواء 

ليب النافعة المجربة نقول له لو أن الملك والأمير ومن الأسا .قصدنّ ذلك أم لَ نقصد
الفلاني طلب رؤيتك فكيف ستحضر بين يديه وكيف ستتكلم معه وكيف ستكون هيئتك 
فسيقول لك سأكون في حضرته بكل أدب واحترام وحشمة وسكون فتقول له لماذا 

وهو  فسيقول لك لأن له منزلة عظيمة فتقول له متعجبا يالله كيف تتأدب مع الملك
مخلوق عبد عاجز يصرفه الله كيف يشاء ولا تتأدب مع خالق الخلق الملك الجبار المهيمن 

وينبغي على ولي أمر الصبي أن  الذي قهر السموات والأرض وقهر كل المخلوقات.
يستعمل أسلوب التعليم والزجر والثواب والعقاب والتشويق والترغيب والحوافز في سبيل 

 .ه في قلب الصبيتوقير الله وتعظيمغرس 

 )فائدة( -147

 إياك والذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين مهما حصل لك من البلاءأيها المسلم 
جل جلاله: سوء ظن برب العالمين قال والفتنة فإن هذا العمل كفر في الدين ونقص في العقيدة و 

ناةٌ فالا تاكْفُرْ واماا يُ عالِّماانِ مِنْ أاحادٍ حاتىه ي اقُولا إِنَّهاا نحاْنُ فِ ) تاى أا  )مانْ : وقال رسول الله ى الله عليه وسلم (.ت ْ
ْ تُ قْبالْ لا  نْ عارهافاً فاساأالاهُ عا  لاةً(.  هُ شيءٍ, لَا مانْ )وفي مسند أحمد: رواه مسلم. صالاةٌ أرْباعِينا لاي ْ

اهِنًا, أاوْ عارهافاً, فاصادهقاهُ بماا ي اقُولُ, ف اقادْ كافارا بما  فلا تقتدي  (.ا أنُْزِلا عالاى مُحامهدٍ ى الله عليه وسلمأاتاى كا
أن  واعلم .نفعاً إنَّا الأمر بيد اللهأنهم لا يدفعون عنك ضراً ولا يَلبون لك  بهم وأيقن



 خ
 

 177 خمسمائة فائدة وفائدة

بهم الظن وثق بالله وأحسن التوكل  ئفتراء والتمويه على الناس فأسمطيتهم الكذب والا
أن رسولك الكريم  يدعي فيهم الصدق. واعلم عليهم و كل من يثني  عليه ولا تصدق

ى الله عليه وسلم ابتُلى بالسحر في أمر الدنيا فصبر وعلق الأمر بالله وطلب الرجاء منه فكشف الله ما 
إن الدين أغلى ما عندك فلا الشرع ف ومهما عظم مصابك ومرضك فلا تخالفبه. 
ب دخولك الجنة وأرجى عملك فربما كان هذا من أعظم أسبا لأجل الدنيا فاصبر هتضيع
أاتاتِ النهبيه ى الله عليه وسلم ف اقاالاتْ إِنيِِّ أُصْراعُ,  اءا دا وْ أانه اِمْراأاةً سا ): الصحيحينه لك عند الله ففي وأوثق

إِنْ شِئْتِ دا : قاالا   . ادعُْ اللَّها لي واإِنيِِّ أاتاكاشهفُ فا  عاوْتُ اللَّها أانْ إِنْ شِئْتِ صاب ارْتِ والاكِ الجاْنهةُ وا
, فاداعاا لهااا  . ف اقاالاتْ أاصْبِرُ   يُ عاافِياكِ. متفق  (. ف اقاالاتْ إِنيِِّ أاتاكاشهفُ فاادعُْ اللَّها أانْ لاا أاتاكاشهفا

 عليه.

  )فائدة( -148

 لدين اللهمن أهم ركائز الدعوة الصحيحة الموافقة لهدي النبي ى الله عليه وسلم أن يدعو الداعي 
ويكون صادقا في دعوته لا يبتغي عرضا من الدنيا من  لأجل نصرة دين الله وإعلاء كلمته

بِيلِي أادْعُو إِلىا اللَّهِ ۚ عالاىٰ باصِيراةٍ أانّا وامانِ )قال الله جل جلاله:  مال أو رئاسة أو جاه ذِهِ سا قُلْ هاٰ
 ى الله عليه وسلمجااءا راجُلٌ إِلىا النهبيِّ )في الصحيحين: و  (.كِينا ات هب اعانِي ۖ واسُبْحاانا اللَّهِ واماا أانّا مِنا الْمُشْرِ 

بِيلِ اللَّهِ  :ف اقاالا  يهةً ف ارافاعا  ؟ياا راسُولا اللَّهِ ماا الْقِتاالُ في سا فاإِنه أاحادانّا يُ قااتِلُ غاضابًا وايُ قااتِلُ حماِ
مانْ قااتالا لتِاكُونا كالِماةُ اللَّهِ هِيا  :هُ إِلاه أانههُ كاانا قاائِمًا ف اقاالا إِلايْهِ راأْساهُ قاالا واماا رافاعا إِلايْهِ راأْسا 

بِيلِ اللَّهِ عازه واجاله  بالجاه كحال  ولا يكن هدفه جمع المال والانتفاعا  (.الْعُلْياا ف اهُوا في سا
لأن ) :عياض الفضيل بن قال أرباب الأموالحوا من المرتزقة الذين يتاجرون بالدين ليصب

 ا. ولا يكن هدفه سياسي(أطلب الدنيا بطبل ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالعبادة
ه . ولا يكن هدفجماعة الإخوان المسلمينلى الحكم وأخذ زمام السلطة كالاستيلاء ع

الحركات الدعوية كالناس لجماعته وتكثير سوادهم  لحزبه ودعم مشروعه وتجييش الانتصار 
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كان رسول الله ى الله عليه وسلم يدعو إلى الله بإخلاص لنصرة دين الله ولَ يكن يطلب وقد  المعاصرة. 
قُلْ ماا ساأالْتُكُم مِّنْ أاجْرٍ ف اهُوا لاكُمْ ۖ إِنْ أاجْرِيا إِلاه عالاى اللَّهِ ۖ )دنيا مصداقا لقوله تعالى: 
 (.واهُوا عالاىٰ كُلِّ شايْءٍ شاهِيدٌ 

 )فائدة( -149

أهل البدع والنأي عن مجالستهم وصحبتهم  هجر أصللسلف الصالح على أجمع أئمة ا
أهل البدع الذين  ويبغضون) :قال أبو عثمان الصابوني وتزكيتهم وأخذ الدين عنهم

أحدثوا في الدين ما ليس منه ولا يبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا 
. )ويرون صون آذانهم عن سَاع أباطيلهميَالسونهم ولا يَادلونهم في الدين ولا يناظرونهم 

الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين  وقد مضت): وقال البغوي
السلف ينهون عن  وكان): وقال ابن قدامة م(.على معاداة أهل البدعة ومهاجرته متفقين

 .)مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم

 )فائدة( -151

عادة راتبة بدعة سواء كان في رمضان أو غيره  ذلك تماع على الدعاء جماعة واتخاذالاج
وهذا العمل لا يشرع لأن هذه الهيئة لَ ترد في السنة الصحيحة والعبادات توقيفية لا 

أاحْداثا  )مانْ يشرع منها الا ما ورد لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ى الله عليه وسلم قال: 
ا ماا لايسا فِيهِ, فاهو راد (. والوارد في السنة المحفوظة هو الاجتماع على الدعاء  في أامْرِنّا هاذا

في صلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء وقنوت النوازل وقنوت الوتر والأصل المشروع أن 
على يدعو كل انسان بمفرده ويذكر الله بمفرده لا يلتزم بجماعة إلا بما دل الشرع 

إليه: أن ها هنا  لعمر بن الخطاب)كتب عامل  قال أبو عثمان النهدي:الاجتماع فيه. 
ل. فأقب تب إليه عمر: أقبل وأقبل بهم معكفك تمعون فيدعون للمسلمين وللأميرقوما يَ
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أقبل على أميرهم ضربا  فلما دخلوا على عمر وقال عمر للبواب: أعد لي سوط
ما الدعاء أحيانّ اذا اجتمعوا من غير التزامه عادة أو أ بالسوط(. رواه ابن أبي شيبة.

الإمام أحمد والإمام اعتقاد أن له فضيلة خاصة فلا حرج في ذلك إن شاء الله وقد نص 
هل يكره أن يَتمع القوم يدعون الله  سئل الإمام أحمد:على هذا  إسحاق بن راهويه

وا على عمد إلا أن يكثروا(. ويرفعون أيديهم؟ قال: )ما أكرهه للإخوان إذا لَ يَتمع
هذه الهيئة )الاجتماع الراتب( وأمر  يي بن معينيعني: ما لَ يتخذوه عادة لهم وأنكر 

الاجتماع  الإمام مالكبنصيحة ونهي من يفعل ذلك فإن لَ يستجب أفتى بهجره. وكره 
للدعاء بعد الانصراف من الفريضة سئل عن الرجل ينصرف هو وأصحاب له فيقفون 

ن فأمر بهم, أترى أن أقف معهم؟ قال: )لا ولا أحب لهذا الذي يفعل هذا أن يفعله يدعو 
 ولا يقف يدعو(.

 )فائدة( -153

من من الجناية الأخلاقية أن يغرس الأب في أهل بيته وولده العنصرية والحمية الجاهلية 
يلوذ بنفسه  والمؤمن الرجولة والشهامة والثقة بالنفس.ازدراء الناس والتعالي عليهم باسم 

فهو من  من أيقظ الفتنة وشب نّر العداوة بين الناسو  .من الوقوع في وحل العصبية
. وأفضل علاج للعنصرية عدم إثارتها وترك الخوض فيها. والتفاخر المفسدين في الأرض

بالأحساب والطعن في الأنساب من شيم أهل الجاهلية ليست من خصال أهل الإيمان. 
ن محمودا في مقام نصرة الدين وجهاد الأعداء أما التفاخر في والفخر بالعشيرة يكو 

لا يكون بفضائل الآباء ولا بمناقب  المحمود مجالس الأنس فصنعة المفاليس. والفخر
الأجداد إنَّا يكون بعمل الرجل وكسبه من الإيمان والعمل الصالح والأخلاق الحميدة 

وتفرق جمعها وذهبت   خرب عامرهاوالإحسان إلى الخلق. وما سرت العنصرية في أمة إلا
الوهن وشاعت بينهم الثارات والفتن ومن قلب نظره في دول الإسلام أيقن  اقوتها وأصابه
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الخبر. ومن بغى على أجنبي بريء أو ترفع على مسلم فقد سكنت العنصرية سويداء 
قلبه. وعلامة العنصرية في الرجل أن يسكت على الظالَ من قومه وينصره بالباطل 

ويشهد على ذلك بالزور. ومن قاتل بالباطل  وهو قادر على نصرته ويضيع حق المظلوم
حمية لقومه فقد ابتلي بداء العنصرية. وموالاة المسلمين ومحبة المؤمنين وتقوية هذا الأصل 

فلا عنصرية مع إيمان ولا إيمان مع عنصرية وقد روي  هدم العنصرية ويَتثها من أصولهاي
ءِ مُؤْمِنٌ  :سنن أبي داودفي  )إِنه اللَّها عازه واجاله قادْ أاذْهابا عانْكُمْ عُبِِّيهةا الجاْاهِلِيهةِ وافاخْراهاا بِالآباا

فاحْمٌ تاقِي  وافااجِرٌ شاقِي  أانْ تُمْ ب انُو آداما واآدامُ مِنْ تُ راابٍ لاياداعانه رجِاالٌ فاخْراهُمْ بِاِق ْواامٍ إِنَّهاا هُمْ 
ولَ يكن  جاهانهما أاوْ لاياكُونُنه أاهْوانا عالاى اللَّهِ مِنا الجِْعْلاانِ الهتِي تادْفاعُ بِاِنْفِهاا الن هتْنا(.مِنْ فاحْمِ 

سيد الخلق صلوات ربي عليه يفخر بقومه ويذكر مدائحهم ويشيد بفضائلهم وإنَّا كان 
مال وحسن يصدع في مجالس الإيمان بذكر كلام الرحمن وشعب الإيمان وفضائل الأع

الآداب ونصرة المظلوم وليس في كلامه ذكر للأنساب والأحساب إلا لمصلحة راجحة 
و حث تصب في نصرة الدين وإعلاء كلمة الله من إثبات حق أو بيان فضيلة شرعية أ

 .على عمل صالح أو دفع لمفسدة

 )فائدة( -151

سب استطاعته شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة على كل مسلم كل ِ
مُرُونا بِالْماعْرُوفِ جل جلاله: قال الله  ونفوذه )واالْمُؤْمِنُونا واالْمُؤْمِنااتُ ب اعْضُهُمْ أاوْليِااءُ ب اعْضٍ يأاْ

هاوْنا عانِ الْمُنْكارِ( هُْ بيِادِهِ, فا  :وقال رسول الله ى الله عليه وسلم .واي ان ْ رًا ف الْيُ غايرِّ إِنْ لَاْ )مانْ راأاى مِنْكُمْ مُنْكا
يماانِ( قال ابن و  رواه مسلم. .ياسْتاطِعْ فابِلِساانهِِ, فاإِنْ لَاْ ياسْتاطِعْ فابِقالْبِهِ, واذالِكا أاضْعافُ الْإِ

فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر ِسب القدرة عليه, وأما ) رجب:
 (.ذهاب الإيمان من قلبه إنكاره بالقلب لا بد منه, فمن لَ ينكر قلبه المنكر, دل على

عن المنكر بلا  اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي) وقال ابن حزم:
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يدل على  وجوب هذه الشعيرة في القرآن والسنة والإجماعو (. خلاف من أحد منهم
بطلان مذهب الليبراليين في الحرية الشخصية في أن الإنسان حر في إظهار المعاصي 

بالمنكرات والخروج على العادات الإسلامية وأن هذا من خصوصياته لا يق  والمجاهرة
لأحد الاعتراض عليه وهذا المسلك مخالف للشرع وسبب لانتشار الرذيلة والفوضى 

والعلم  لمعروف والنهي عن المنكر يكون بالرفقوالأمر با الأخلاقية في المجتمع المسلم.
بالمعروف ولا  لا يأمر) :وريقال سفيان الث موالظل ولا يكون بالعنف والجهل والعدل

 عدل بما يأمر رفيق بما ينهى ن فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر من كاينهى عن المنكر إلا
 (.عالَ بما ينهى عالَ بما يأمر عدل بما ينهى

 )فائدة( -151

وهو أخص من  (.واإِنه اللَّها لاماعا الْمُحْسِنِينا )قال جل جلاله:  نمراتب الديأفضل  حسانالإ
 دين ثلاث درجات: أعلاها الإحسانجعل النبي ى الله عليه وسلم ال) قال ابن تيمية: الإيمان والإسلام
وليس كل مؤمن  وكل مؤمن مسلم ويليه الإسلام. فكل محسن مؤمن وأوسطها الإيمان

بقوله:  على مقامين ى الله عليه وسلم إلى أنه يشتمل وقد أشار النبي (. ولا كل مسلم مؤمنا محسنا
متفق (. أانْ ت اعْبُدا اللَّها كاأانهكا ت ارااهُ, فاإِنْ لَاْ تاكُنْ ت ارااهُ فاإِنههُ ي ارااكا : ماا الِإحْساانُ قاالا  :قاالا )

  عليه.

أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه وإطلاعه عليه  مقام المراقبة وهو: الأول 
عبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله لأن استحضاره فإذا استحضر ال وقربه منه

 . ذلك يمنعه من الإلتفات لغير الله

أن يعمل العبد على استحضار مشاهدته لله بقلبه فيتنور  مقام المشاهدة وهوالثاني: 
وهذا هو حقيقة  القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان
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والإحسان يوجب الخشية والخوف والهيبة  م.أهله فيه ِسب بصائرهان ويتفاوت الإحس
ا. والتعظيم ويوجب أيضا النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكماله

ُ إِلايْكا )قال جل جلاله:  الإحسان إلى الخلق الإحسانمعنى ويدخل في   (.واأاحْسِنْ كاماا أاحْسانا اللَّه
 (. عي في نفع عبيدهوالس اح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالقمفت) قال ابن القيم:

 )فائدة( -154

)مانْ أاحْداثا في أامْرِنّا لقوله ى الله عليه وسلم:  تجري البدعة في الأمور التعبدية التي يتقرب بها إلى الله
ا عبادة والأمور أما العادات التي لا تشوبه متفق عليه. هذا ماا لايْسا مِنْهُ ف اهُو راد (.

نتفاع في كل مايقق مصلحة دينية لها في باب البدعة ولذلك يَوز الاالدنيوية فلا مدخل 
أو دنيوية من صناعات الكفار وآلاتهم التي ليست من خصائصهم كما ثبت ذلك من 

 والأصل في .لمعاش وشؤون الحرب وسياسة الخلقهدي النبي ى الله عليه وسلم وتصرفاته في أمور ا
مُْ شُراكااءُ شاراعُوا لهامُ )قال تعالى:  الإذن فيهت الحظر إلا ما دل الشرع على العبادا أامْ لها

ذان بِهِ اللَّهُ  ينِ ماا لَاْ يأاْ  تحريمهإلا ما دل الشرع على  الإباحةوالأصل في العادات  (.مِّنا الدِِّ
ولهذا كان الأصل ) :قال ابن تيمية (.يعًاهُوا الهذِي خالاقا لاكُمْ ماا في الْأارْضِ جماِ )قال تعالى: 
وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم أن أعمال الخلق تنقسم إلى:  الإمام أحمدالذي بنى 

عادات ينتفعون  وإلى . الآخرة أو في الدنيا والآخرةعبادات يتخذونها دينا ينتفعون بها في
والأصل في  .ماشرعه اللهأن لا يشره منها إلا  فالأصل في العبادات .بها إلى معايشهم

 (.  أن لا يضر منها إلا ما حضره اللهالعادات 

 )فائدة( -155

 الحكم على الناس في الدنيا بما ظهر من أعمالهم وتوكل سرائرهم إلى الله الذي يعلم خائنة
بِيلِ اللَّهِ ف ات اب اي هنُوا ياا أاي ُّهاا الهذِينا آمانُوا إِذاا ضارابْ تُمْ في سا )قال جل جلاله:  الأعين وما تخفي الصدور
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نْ ياا ت اغُونا عاراضا الحاْيااةِ الدُّ ما لاسْتا مُؤْمِنًا ت اب ْ قال عمر  (.والاا ت اقُولُوا لِمانْ أالْقاىٰ إِلايْكُمُ السهلاا
سًا كاانوُا يُ ؤْخاذُونا بالواحْيِ في عاهْدِ راسولِ اللَّهِ صلهى اللهُ ) :بن الخطاب رضي الله عنه عليه  إنه أُنّا

الِكُمْ, فمان أظْهارا  ا نأاْخُذكُُمُ الآنا بما ظاهارا لاناا مِن أعْما وسلهما, وإنه الواحْيا قادِ انْ قاطاعا, وإنَّه
ناا مِن ساريِراتهِِ شايءٌ, اللَّهُ يُااسِبُهُ في ساريِراتهِِ, ومان أظْهارا  رًا, أمِنهاهُ وق ارهبْ نااهُ, وليسا إلاي ْ ي ْ  لاناا خا

: إنه ساريِراتاهُ حاساناةٌ لاناا سُ  قْهُ, وإنْ قالا وأما الحذر . رواه البخاري (.وءًا, لَاْ نأاْمانْهُ ولَاْ نُصادِِّ
لا بِس به ولا يترتب على ذلك أحكام رائن والأمارات على تهمته فجائز ممن دلت الق

مة به وتوليته على ولاية عاعملية وحقيقة الحذر من شخص معين هو التردد وعدم الثقة 
 ويرم على المسلم إساءة الظن بِخيه المسلم بلا بينة توجب ذلك وإنَّا يبني. وخاصة

أو الخصومة أو المخالفة في المذهب وغيرها من  ةحكمه على مجرد الهوى أو الإشاع
       الأمور التي لا يَوز الإعتماد عليها وقد نهى الشارع عن ذلك قال رسول الله 

وقد توسع بعض الناس في . متفق عليه (.كُمْ واالظهنه فاإِنه الظهنه أاكْذابُ الحاْدِيثِ إِياه ) :ى الله عليه وسلم
زماننا هذا في إساءة الظن بإخوانهم المسلمين بغير بينة ونشأ عن ذلك فساد عريض 
فليتق الله هؤلاء وليعلموا أن الله سائلهم عن ذلك وأنهم مخصومون يوم القيامة ممن 

 .بغير حقتكلموا فيهم 
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ةُ نوُرٌ )قوله ى الله عليه وسلم: دل  على أن صلاة المؤمن نور لما فيها من إضائة قلب المؤمن  (.واالصهلاا
وانشراح صدره وكفه ومنعه من المعاصي وحمايته من المنكرات والفواحش وهدايته في 

وفي  .وتربطه بالصالحينالدنيا لأطيب الأقوال وأزكى الأفعال وسلوك الطريق المستقيم 
الآخرة نور يستضيئ بها من الظلمات كما روي في تبشير المشائين في الظلم بالنور التام 

هاا كااناتْ لاهُ نوُراً وابُ رْهاانًّ وانجاااةً ي اوْما الْقِيااماةِ. )يوم القيامة وفي مسند أحمد:  مانْ حاافاظا عالاي ْ
هاا لَاْ يا  نور للمؤمنين في  الليلوصلاة  (.كُنْ لاهُ نوُرٌ والاا بُ رْهاانٌ والاا نجاااةٌ وامانْ لَاْ يُاافِظْ عالاي ْ
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والصلاة  .(ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور صلوا) :رضي الله عنهقال أبو الدرداء  قبورهم كما
بِ مْرٍ عالا ارٍ غا جا  هْرٍ ثالِ ن ا ما اتِ الخامْسِ كا وا ثالُ الصهلا ما )تغسل الخطايا لقول النبي ى الله عليه وسلم:  ى باا

: . وتكفر السيئات لحديثرواه مسلم (.يغْتاسِلُ مِنْهُ كُله ي اوْمٍ خِْسا مرهاتٍ  أاحادكُِمْ 
ن اهُنه إِذاا ) الصهلاوااتُ الخامْسُ, واالْجمُْعاةُ إلى الجمُْعاةِ, واراماضاانُ إلى راماضاانا, مُكافِِّرااتٌ ما بي ْ

باائِرا  الصلاة أنها عون على كل مطلوب نّفع  ومن عظم شأن. ه مسلمروا (.اجْت انابا الكا
ةِ  ياا أاي ُّهاا الهذِينا آمانُوا)سواء كان دينيا أو دنيويا كما قال تعالى:   (.اسْتاعِينُوا بِالصهبْرِ واالصهلاا

نعي  ولماداود كما في سنن أبي   رسول الله ى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى ولذلك كان النبي صلى
فأنّخ فصلى ركعتين  ثم تنحى عن الطريق استرجع أخوه وهو في سفر لابن عباس رضي الله عنه

ةِ ۚ ): ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول أطال فيهما الجلوس وااسْتاعِينُوا بِالصهبْرِ واالصهلاا
إِن ههاا لاكابِيراةٌ إِلاه عالاى الْخااشِعِينا  لصلاة ازداد نورا وتوفيقا وكلما ازداد المؤمن من ا (.وا

ومن داوم على الصلاة بخشوع حفظته من الشبهات  .وهداية في الدنيا والآخرة
هاى عانِ الْفاحْشااءِ واالْمُنْكارِ )والشهوات قال الله تعالى:  ةا ت ان ْ وقال ابن مسعود  (.إِنه الصهلاا

 .)لا تنفع الصلاة إلا من أطاعها(. ثم قرأ هذه الآية رضي الله عنه:

 )فائدة( -157

  :صنفينفي الدنيا على  الناس

يبيع نفسه لطاعة الله ومرضاته بالتزام العمل الصالح ويؤثر عمل الآخرة على  من :الأول
عمل الدنيا ويقدم محبة الله على محبوبات نفسه وإذا انحرف عن الطريق تاب وأنّب فهذا 

: وهذا هو السعيد قال الله تعالىباع نفسه بثمن الجنة وأعتق نفسه من النار يوم القيامة 
ُ راءُوفٌ بِالْعِباادِ  ياشْرِي ن افْساهُ ابْتِغااءا مارْضااتِ اللَّهِ  مان وامِنا النهاسِ )   (.وااللَّه
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النفس بالتزام الشهوات وركوب المحرمات والبعد  يبيع نفسه للشيطان وهوى من :الثاني
دم رغبات النفس على محبة الله عن الطاعات ويؤثر عمل الدنيا على عمل الاخرة ويق

ويغرق في ِر السيئات فهذا باع نفسه بثمن بخس وغمس نفسه في النار يوم القيامة 
الهذِينا خاسِرُوا أانفُساهُمْ واأاهْلِيهِمْ ي اوْما الْقِيااماةِ  قُلْ إِنه الْخااسِريِنا ): وهذا هو الشقي قال تعالى
كُلُّ النهاسِ ي اغْدُو, ف اباائِعٌ ن افْساهُ )ولذلك قال النبي ى الله عليه وسلم:  (.بِينُ أالاا ذاٰلِكا هُوا الْخسُْراانُ الْمُ 

قااما راسُولُ اللَّهِ )قال أبو هريرة رضي الله عنه:  في الصحيحينو  رواه مسلم. (.فامُعْتِقُهاا أاوْ مُوبِقُهاا
رابِينا وا ): أانْ زالا اللَّهُ عازه واجاله  حِينا  ى الله عليه وسلم :(أانْذِرْ عاشِيراتاكا الأاق ْ اشْت ارُوا  ياا ماعْشارا قُ رايْشٍ  , قاالا

ئًاأانْ فُساكُمْ  ي ْ  (., لاا أُغْنِي عانْكُمْ مِنا اللَّهِ شا

 )فائدة( -158

تشرف لها ولَ يطلبها ولَ يكن رأسا فيها ولَ يشارك بها سالسعيد من جنب الفتن فلم ي
ومقاصده تدل على مشروعية مجانبة الفتن خاصة في بوجه من الوجوه لأن دلائل الشرع 

ساتاكُونُ فِتناٌ, الْقااعِدُ )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  العامة ووقت الأزمات واضطراب الأمور أمر
رٌ مِنْ السه  ي ْ رٌ مِنْ الْمااشِي, واالْمااشِي فِيهاا خا ي ْ رٌ مِنْ الْقاائِمِ, واالْقاائِمُ فِيهاا خا ي ْ اعِي, فِيهاا خا

أً أاوْ ماعااذًا ف الْي اعُذْ بِهِ  ومن فقه  متفق عليه. .(وامانْ يُشْرِفْ لهااا تاسْتاشْرفِْهُ, وامانْ واجادا مالْجا
المرء وكمال عقله ترك التصدر لأمور العامة وترك الخوض في أحوال الناس والفتن التي 

يمتحن بِمر لَ  لبلاء. ومنحلت في الدول الأخرى لأن ذلك من التكلف والتعرض ل
العامة ويوكل إليه مسؤولية فليحمد الله لأن أمره في سعة ودينه في فسحة. وينبغي على 
المؤمن أن يرد الأمور في الفتن إلى الكتاب والسنة وكلام الراسخين من أهل العلم ولا 
يغتر بالشعارات الجميلة والمطالب الحسنة التي يرفعها دعاة الفتنة من أهل التغريب 

واإِذاا جااءاهُمْ أامْرٌ مِّنا الْأامْنِ أاوِ الْخاوْفِ أاذااعُوا بِهِ ۖ والاوْ رادُّوهُ إِلىا )قال جل جلاله:  بدعةوال
هُمْ  هُمْ لاعالِماهُ الهذِينا ياسْتانبِطوُناهُ مِن ْ وعليه أن يلزم الجادة وأمر  .(الرهسُولِ واإِلىاٰ أُولي الْأامْرِ مِن ْ



 خ
 

 186 خمسمائة فائدة وفائدة

 يكثر منوة على بصيرة و نشر العلم والدعيَتهد في عة للإمام و الجماعة والسمع والطا
الدعاء والاشتغال بالعبادة فكل ذلك منجي من الفتن بإذن الله. ومن كمال نعمة الله 
على المرء أن يَنبه أسباب الفتن ويشغله بلزوم الشرع ومن البلاء والعقوبة على المرء أن 

أسبابها. ومن خاض في الفتنة نقص دينه وسفه  يفتنه الله بالخوض في الفتن والسعي وراء
 .عقله وارتكب المحارم وخالف السنة وذهبت مهابته واستخف به الأصاغر

 )فائدة( -159

وتقديمها الآثار  تعظيماتباع سنة النبي ى الله عليه وسلم في سائر أبواب الدين و  من أصول أهل السنة
بالنبي ى الله عليه وسلم وقد فرض الله  الإيمان صدق بالسنة دليل على. والتمسك على أقوال الرجال
كُمُ الرهسُولُ فاخُذُوهُ واماا ن اهااكُمْ عانْهُ فاانت اهُو )طاعته قال تعالى:  سول الله ر وقال  (.اواماا آتاا

, قالوا: يا راسُولا اللَّهِ  كُلُّ أمُهتي يادْخُلُونا الجانهةا إِلاه مانْ ) :ى الله عليه وسلم : مانْ  , وامانْ أابىا ؟ قالا بىا  يأاْ
 ومن كان متبعا للأثر فهو على رواه البخاري. (.عاصااني فقادْ أابىا  أاطااعانِي داخالا الجانهةا, وامانْ 

 . واعلم(كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر) قال محمد بن سيرين:طريق السنة 
 لتام لها وليس على الرأي والقياس قال عليأن الدين مبناه على اتباع الآثار والتسليم ا

هُ, )بن أبي طالب رضي الله عنه:  ينُ بِالرهأْيِ لاكاانا أاسْفالُ الْخُفِّ أاوْلىا بِالْماسْحِ مِنْ أاعْلاا لاوْ كاانا الدِِّ
ُ عالايْهِ واسالهما يماْساحُ عالاى ظااهِرِ خُفهيْ  واقادْ   وقال رواه أبو داود. .(هِ راأايْتُ راسُولا اللَّهِ صالهى اللَّه

رحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين ): أحمد بن حنبل
رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا يضرب  واعلم) وقال البربهاري: (.وبالله التوفيق

بلا كيف ولا شرح  التصديق بآثار رسول الله ى الله عليه وسلم لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء بل هو
 (.؟لا يقال لَ وكيف
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رؤوس أهل الأصاغر ن ععقيدتك  علماء السنة ولا تأخذالأكابر ن عخذ عقيدتك 
عن الأخذ عن الأصاغر من  البدع المخالفين لمنهج السلف الصالح فقد نهى أئمة السلف

صالحين متماسكين ما أتاهم  لا يزال الناس) قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:أهل البدع 
وقال . (أصاغرهم هلكوا العلم من أصحاب محمد ى الله عليه وسلم ومن أكابرهم فإذا أتاهم من

. ومن نشأ (هذا الدين إنَّا يتكلم في هذا الدين من كان مأمون على عقدة) الشافعي:
قال عمر القديم والحديث  وتربى على المبتدعة أفسدوا عقيدته ودينه كما هو مشاهد في

السنة والجماعة فارجه وإذا  إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل) بن قيس الملائي:
إن ) وقال سفيان الثوري:. (نشوئه رأيته مع أهل البدع فايأس منه فإن الشاب على أول

فينبغي عليك التحري والتوثق فيمن  .(من نعمة الله على الفتى أن يوفقه لصاحب سنة
إن هذاالعلم دين فانظروا عمن تأخذون )قال ابن سيرين: خذ عنه عقيدتك كما تأ

 .(دينكم

 )فائدة( -163

قال عبد الله بن للسنة خير من العمل الكثير الموافق للبدعة  العمل اليسير الموافق
. والتمسك بالسنة نجاة من (سنة خير من اجتهاد في بدعة اقتصاد في) مسعود رضي الله عنه:

الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فعيش ) قال الزهري:والبدعة الشرك 
فليست العبرة بكثرة  (.ذهاب العلم ذهاب ذلك كله العلم ثبات الدين والدنيا وفي

 العمل إنَّا العبرة بتحري الإخلاص وموافقة السنة.
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قال الله  في عقوبتهالله  اللواط أعظم فاحشة من الزنّ ولذلك شدد فيه الشرع وأغلظ
هاا حِجااراةً مِنْ سِجِّيلٍ مانْضُودٍ )جل جلاله:   ف الامها جااءا أامْرُنّا جاعالْناا عااليِ اهاا ساافِلاهاا واأامْطارْنّا عالاي ْ

واتفقت جميع الشرائع وأهل الفطر  (.مُساوهماةً عِنْدا رابِّكا واماا هِيا مِنا الظهالِمِينا ببِاعِيدٍ 
واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به  .مة على استهجانه وإنكارهالسلي

وشيخنا: أجمعت الصحابة رضي الله عنهما على  قال ابن القصار) قال ابن القيم:مطلقا 
وما يزعمه الليبراليون من أن المثلية الجنسية فطرة (. قتله, وإنَّا اختلفوا في كيفية قتله

ت مرضا ولا شذوذا ومن حق المثلي أن يستجيب لميوله ويعيش وفق خلق عليها ليس
رغباته ويستمتع ِريته فهذا القول صوت شيطاني مخالف للفطرة السوية وكاذب على 
رب العباد الذي استنكر هذه الفعلة القبيحة وعذب أهلها بالصيحة ووصفهم بالخبث 

وقلبوا  لتي فطر الله عليها الرجالالله ا)اللوطية عكسوا فطرة  قال ابن القيم:والقذارة 
وعكسوا  فقلبوا الأمر وهي شهوة النساء دون الذكور ورالطبيعة التي ركبها الله في الذك

ا قلب الله سبحانه عليهم ولهذ أتوا الرجال شهوة من دون النساءالفطرة والطبيعة ف
هم(. وهذا ونكسوا في العذاب على رؤوس وكذلك قلبوا هم فجعل عاليها سافلها ديارهم

القول منحرف عن هدي النبي ى الله عليه وسلم في عزل المخنثين وأهل الريبة والفساد ومعارض 
لطريقة أهل الإسلام من الصحابة فمن بعدهم المتفقين على نكارة هذا السلوك المشين 

سٌ  )أاخْرجُِوهُم مِّن ق ارْياتِكُمْ ۖ إِن ههُمْ : جل جلالهلأنه مناف للطهارة والمتطهرين كما قال  أُنّا
بن  دوقال الولي (.)من أتى امرأته في دبرها فليس من المتطهرين قال مجاهد: ي اتاطاههرُونا(.

)لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو  عبد الملك:
 ذكرا(.
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سلمين ونزع يد جماعة الم ختلاف المذموم شرعا هو مخالفة الكتاب والسنة والخروج عنالا
فليس من أهل  سنة واتبع ما جاء عن الله ورسولهأما من نطق بالكتاب وال الطاعة

جتماع المحمود شرعا هو موافقة الشرع ف ولو خالف أكثر الناس. وكذلك الاختلاالا
فإن  د موافقة ما عليه الناس بطاعتهمومنهج السلف الصالح فحسب وليس هو مجر 

إِنْ تُطِعْ أاكْث ارا مانْ ): الحق والعمل به قال تعالىليلا على إصابة الشارع لَ يعتبر الكثرة د وا
إِنْ هُمْ إِلاه يَاْرُصُونا   :وقال تعالى. (في الْأارْضِ يُضِلُّوكا عانْ سابِيلِ اللَّهِ إِنْ ي اتهبِعُونا إِلاه الظهنه وا

غلط من ينادي بتوحيد الصف مع  يتبين اوبهذ (.والاوْ حاراصْتا بمؤُْمِنِينا  واماا أاكْث ارُ النهاسِ )
بتجاهل هذا الأمر العظيم بل ربما دعا الفاسدة وبدعهم صرف النظر عن عقائد الناس 

بدعي وهذا مسلك  تغايرة ِجة مصلحة جمع الكلمةصراحة إلى التقريب بين المذاهب الم
يتبرأ من لأن من كان يعادي مذهبك و مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة وممتنع شرعا 

عقيدتك كيف يكون مسالما محبا لك فالمرء لا يؤالف ولا يب إلا من كان على مذهبه 
وأنه لا فائدة فيه ولو تظاهر أهل المذاهب الضالة  هذا المسلك وقد ثبت واقعا فشل

أتباع السلف الصالح ولذلك كان أئمة السلف  بالتسامح والتعايش مع أهل السنة
ن صحبة أهل البدع ومؤانستهم علامة على انحراف الرجل ينكرون هذا المسلك ويَعلو 

)من  وقال ابن عون:)من ستر عنا بدعته لَ تخف علينا ألفته(.  قال الأوزاعي:عن السنة 
وهذه البدعة شائعة عند جماعة الإخوان يَالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع(. 

  .المسلمين وغيرها من الجماعات الدعوية في هذا الزمان
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 )فائدة( -164

من أعظم صفات المرأة المسلمة الحياء في حجابها ومنطقها ومشيتها وتعاملها مع الآخرين 
 فاجااءاتْهُ ): جل جلالهقال الله  وصفاء تربيتها وهذا دليل على صدق إيمانها وحسن خلقها

اهُماا شي على استحياء )جاءت تم اب رضي الله عنه:بن الخط وقال عمر (.اسْتِحْيااءٍ  عالاى تماْشِي إِحْدا
 قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة(.

 )فائدة( -165

 صل الولاء والبراءلا يوجد في دين الإسلام مبدأ الأخوة الإنسانية بل هو مناقض لأ
هو  والذي يعادي الله ويكفر به ويعاند رسوله محمدا ى الله عليه وسلم ويعرض عن اتباعه ويعبد الأوثان

    ع للرسول محمدولا يساوى بالمسلم الموحد المتب دو للإنسانية وليس أهلا للإكرامع
ةٌ  الْمُؤْمِنُونا  إِنَّهاا)قال جل جلاله:  ى الله عليه وسلم. رواه  (.)المسُْلِمُ أاخُو الْمُسْلِموقال رسول الله ى الله عليه وسلم: . (إِخْوا

ئل: إنهم فإذا قال قا أما هؤلاء فليسوا إخوة لنا) قال شيخنا محمد بن عثيمين:مسلم. 
ولو كان عندهم إنسانية لكان  لنا: لكن هؤلاء كفروا بالإنسانيةق. إخوة لنا في الإنسانية

 وأنزل إليهم الكتب وربهم الذي بعث إليهم الرسل أول من يعظمون خالقهم عز وجل
ولا محبة مع اختلاف أخوة  لاف (.وحتى رسلهم بشرت بمحمد عليه الصلاة والسلام

وإذا اختلف الدين حصلت العداوة  فإذا اتفق الدين حصلت الأخوة والموالاة الدين
رُ  عامالٌ  إِنههُ  أهْلِكا  مِنْ  لايْسا  إِنههُ  نوُحُ  ياا  قاالا ): جل جلاله قال الله والبراءة قال  (.صاالِحٍ  غاي ْ

فلا تكون  (.من أهلك يولا ممن وعدتك أن أنج ليس هو من أهل ولايتك) الضحاك:
 .الأخوة بين المؤمن والكافر أبدا
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 )فائدة( -166

واكاانا الشهيْطاانُ )قال جل جلاله:  الشيطان من الخذلانوجد  الرحمن من التوفيق فقدمن 
 ويستعمله في الباطل ويصرفه عنه يَذله عن الحق) قال ابن كثير: (.لِلْإِنساانِ خاذُولًا 

واماا )قال جل جلاله:  الله وفقه من إلا موفق ولا الله عصمه من إلا عاصم فلا(. ويدعوه إليه
إِلايْهِ أنُيِبُ   بالدعاء للتوفيق يتعرض أن للمؤمن فينبغي (.ت اوْفِيقِي إِلاه بِاللَّهِ ۚ عالايْهِ ت اواكهلْتُ وا

الشيطان  من ويستعيذ حوله وقوته من والإخلاص وأن يتبرأ والإنّبة الاستغفار ولزوم
 .الرجيم

 ائدة()ف -167

 دوامبمنقطع فالعبرة  المواظبة على عمل يسير دائم خير من الاجتهاد في عمل كثير
القلب ودوام الذكر والإعراض  كثرته لأن المقصود استمرار الثواب وصلاح بلا العمل

ا أادْوامُها  :الا ؟ قا  اللهِ لىا بُّ إِ حا أا  الِ ما عْ يُّ الْأا   الله عليه وآله وسلم: أ: أا بيُّ النه  لا سُئِ ) عن الغفلة قالت عائشة رضي الله عنها:
كاانا راسُولُ اللَّهِ صالهى اللَّهُ عالايْهِ واسالهما إِذاا )وفي صحيح مسلم:  .متفق عليه .نْ قاله(إِ وا 

ى المداومة على العمل الصالح وإن كان قليلا ولا تكن فاحرص عل (.عامِلا عامالًا أاثْ ب اتاهُ 
 من الغافلين.

 )فائدة( -168

لا سيما على من كان لا يسقط عنه الأمر والنهي  بشعيرةبالذنب مخاطب  بتلىالمقصر الم
أمره و  لغيره. وتفريطه في الالتزام بالشرع لا يمنعه من القيام بالنصح والتوجيه .تحت ولايته

ولو . وإنَّا يذم على تقصيره ومخالفة فعله لقوله ونهيه محمود شرعا ولا يذم على نصحه
لأمر والنهي ِجة التقصير لتعطلت هذه الفريضة وشاع المنكر وجاهر ترك الناس ا

)إن فلانّ لا يعظ  قيل للحسن البصري:العصاة بالفواحش وعظمت الفتنة وفسد الناس 
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وأينا يفعل ما يقول؟ ود الشيطان أنه  فقال الحسن:ويقول: أخاف أن أقول ما لا أفعل. 
: قال ربيعة عن مالك روىو  عن منكر(.قد ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف ولَ ينه 

عن المنكر حتى  يقول له: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى سعيد بن جبيرسَعت )
من ذا  )وصدق قال مالك:ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر(.  لا يكون فيه شيء

 الذي ليس فيه شيء؟(.

 )فائدة( -169

واحتساب الأجر من الله قال  ى ظلم السلطانمن أسباب الوقاية من الفتن الصبر عل
: اصْبِروُا؛ )الزبير بن عدي:  ناا أناسا بنا ماالِكٍ, فاشاكاوْنّا إلايْهِ ما ن الْقاى مِنا الحاجهاجِ, فاقالا أات اي ْ

عْتُهُ مِ  هُ شار  منه, حتىه ت الْقاوْا رابهكُمْ. سَاِ تي علايْكُم زاماانٌ إلاه الذي ب اعْدا ن نابِيِِّكُمْ فإنهه لا يأاْ
 أخرجه البخاري. ومن ترك الشرع أو ترك الصبر وقع في الفتنة .(صالهى اُلله عليه وسلهما 

 ولا تقع الفتنة إلا من ترك ما أمر الله به فهو سبحانه أمر بالحق وأمر) قال ابن تيمية:
 (.بالصبر فالفتنة إما بترك الحق وإما من ترك الصبر

 )فائدة( -171

أمر شديد يتاج إلى مجاهدة وصدق مع  وتحري الإخلاص في العمل الصالح معالجة النية
الدنيا وثناء الناس ولا يوفق للتجرد من ذلك إلا تميل إلى حظوظ النفس و الله والنفس 
ولا شيء  .سد للأعمال من العجب ورؤية النفسلا شيء أف) قال ابن القيم:المؤمن الحق 
وإخلاص العمل  والاستعانة به والافتقار إليه وفيقهمن شهود العبد منة الله وتأصلح لها 

ترك الرياء  وقد كان السلف الصالح يعتنون بإخلاص النية ويَاهدون أنفسهم في (.له
تعلموا النية ) قال يي بن أبي كثير:ويراقبون أعمالهم ويتذاكرون هذه المسألة العظيمة 

نيتي لأنها  شيئا أشد علي من ما عالجت) سفيان الثوري: وقال. (فإنها أبلغ من العمل
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يا بني انو  أوصني يا أبت. فقال:) وقال عبدالله بن الإمام أحمد لأبيه يوما:. (تتقلب علي
 .(الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير

 )فائدة( -173

 واقع في زماننا كل يدعي أنه على أخبر النبي ى الله عليه وسلم بكثرة الأهواء والاختلاف كما هو
فاإِنههُ مانْ ياعِشْ )الابتداع فقال:  طريق الحق وقد أوصى الرسول ى الله عليه وسلم بلزوم الاتباع ونبذ

هْدِيِّينا الرهاشِدِينا  مِنْكُمْ ب اعْدِي فاساي اراى اخْتِلاافاً كاثِيراً ف اعالايْكُمْ بِسُنهتِي واسُنهةِ الْخلُافااءِ الْما
ثاةٍ بِدْعاةٌ واكُله تمااسهكُوا بِهاا واعاضُّوا  تِ الأمُُورِ فاإِنه كُله مُحْدا كُمْ وامُحْداثاا إِياه هاا بِالن هوااجِذِ وا عالاي ْ

رواه أبو داود والترمذي. فلا تتقرب إلى الله بالبدع والأهواء وتمسك  (.بِدْعاةٍ ضالاالاةٌ 
رأسك إلا  إن استطعت ألا تحك) قال سفيان الثوري:أمور دينك  بالأثر في كل أمر من

 .(بِثر فافعل

 )فائدة( -171

 بنوافل العبادات أفضل من الاشتغالالاشتغال بطلب العلم  أنإلى  عامة الأئمةذهب 
ولأن العلم لا ينقطع أثره  لفاعلها لازموالنافلة نفعها  للمسلمين نفعه متعد علملأن ال

لم تصح به العقيدة والعبادة تنقطع بموت صاحبها ولأن العلماء ورثة الأنبياء ولأن الع
ي ارْفاعِ اللَّهُ الهذِينا آمانُوا مِنكُمْ واالهذِينا أُوتُوا   )جل جلاله: قال والعبادة وتدفع به الشبهات والبدع 

ينِ(. وقال النبي ى الله عليه وسلم: .(الْعِلْما داراجااتٍ  رًا يُ فاقِِّهْهُ في الدِِّ ي ْ ُ بِهِ خا قال  متفق عليه. )مانْ يرُدِِ اللَّه
أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم  فضل العلم) مطرف بن عبد الله بن الشخير:

لم أو الحديث لمن ا من الأعمال أفضل من العلا أعلم شيئ) وقال سفيان الثوري:. (الورع
ليس بعد ) وقال الشافعي:(. بمثل الفقه ما عُبِدا اللهُ ) وقال الزهري:(. هحسنت فيه نيت

شيء  دلهالعلم لا يع) وقال أحمد بن حنبل:(. أفضل من طلب العلمأداء الفرائض شيء 
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وعن  وي أن يرفع الجهل عن نفسهلمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصح نيته؟ قال: ين
مع المحافظة على الفرائض والسنن سائر وقته فمن فتح عليه في العلم فليلزم العلم  .(غيره

غرق وقته في النسك مع الحرص وليست لعبادةالمؤكدة ومن لَ يفتح عليه في العلم فليلزم ا
البدعة والله الوقوع في صحيحة والحذر من على تعلم العقيدة الصحيحة وفقه العبادة ال

 يؤتي فضله من يشاء.

 )فائدة( -171

قال العمل ثمرة العلم ومن عمل بعلمه بارك الله في علمه ومن لَ يعمل بعلمه فسد علمه 
اهُمُ اللَّهُ الهذِينا ياسْتا ) جل جلاله: وقال رسول  (.مِعُونا الْقاوْلا ف اي اتهبِعُونا أاحْساناهُ ۚ أُولاٰئِكا الهذِينا هادا

لا ت ازُولُ قاداماا عابْدٍ ياوما القِيااماةِ حاتىه يُسْأالا عانْ عُمُرهِِ فِيما أافْ نااهُ؟ واعانْ عِلْمِهِ فِيما )الله ى الله عليه وسلم: 
هُ  ف اعالا فِيهِ؟ واعانْ  رواه  .(ماالِهِ مِنْ أايْنا اكْتاساباهُ؟ وفِيما أانْ فاقاهُ؟ واعانْ جِسْمِهِ فِيما أابْلاا

وقال . (العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل هتف) قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:الترمذي. 
بهن ونعلمهن عشر آيات حتى نتعلمهن ونعمل  كنا لا نتجاوز) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

ثم إني موصيك ) وقال الخطيب البغدادي:. (والعمل ونعلم حلالهن وحرامهن فأوتينا العلم
طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه فإن العلم  يا طالب العلم بإخلاص النية في

 يكن بعلمه عاملا...فلا تأنس بالعمل ما دمت لَ شجرة والعمل ثمرة وليس يعد عالما من
العلم ولا تأنس بالعلم ماكنت مقصرا في العمل ولكن اجمع بينهما وإن قل  مستوحشا من
 من علم كثير بلا عمل. . فعلم قليل بعمل خير(نصيبك منهما

 )فائدة( -174

الخسارة والهوان وقد ورد وعيد شديد في ترك  ترك الصلاة والتهاون بها من أعظم أسباب
لْفٌ أاضااعُوا الصهلاةا واات هب اعُوا فاخالافا مِنْ )الصلاة وإضاعتها قال تعالى:  ب اعْدِهِمْ خا
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إنه بيْنا الرهجُلِ وبيْنا )قال النبي ى الله عليه وسلم:  وفي صحيح مسلم (.الشههاوااتِ فاساوْفا ي الْقاوْنا غايًّا
ن اهُمُ الصهلااةُ الْعاهْدا الهذِي ) وقال النبي ى الله عليه وسلم:. (الشِّرْكِ والْكُفْرِ ت ارْكا الصهلاةِ  ن اناا واب اي ْ فامانْ  ب اي ْ

 كسلا وتهاونّ  كفر تارك الصلاة رواه أحمد. وذهب جمع من الأئمة إلى. ( ت اراكاهاا ف اقادْ كافارا 
الصلاة بالكلية وحكاه  وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك) قال ابن رجب:

وزلت قدمك بلغت ذنوبك و ومهما غلبك شيطانك  .(إجماعا منهم إسحاق بن راهويه
وعظمت غفلتك وأسرتك شهواتك وفتنتك دنياك فلا تترك صلاتك ولا تقطع صلتك 

. وتذكر أن أول ما تسأل عنه يوم القيامة بربك فتكون من الخاسرين المضيعين لدينهم
تهُُ  إِنه أاوهلا ماا يُااسابُ بِهِ الْعابْدُ ي اوْما )صلاتك قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  لِهِ صالاا الْقِيااماةِ مِنْ عاما

إِنْ فاساداتْ ف اقادْ خاابا واخاسِرا  لاحا واأانْجاحا وا لن تجد رواه الترمذي. و  (.فاإِنْ صالُحاتْ ف اقادْ أاف ْ
   .والله سعادتك وراحتك وطمأنينتك إلا في سجودك بين يدي الله ومناجاتك لربك

 )فائدة( -175

 ترى فقد. اعتبار كل فوق وتسوسها والنفرة لألفةل أصحابها تسوق جنود الأرواح
 منذ تعرفه أنك وتحس تشعر لا حيث من إليه وتنساق وهلة لأول وتألفه تحبه شخصا

 كان ولو منه روحك وتفر وهلة لأول منه وتنفر فتكرهه تلقاه آخر وشخصا. بعيد زمن
 ثالث وشخص. منك الاقتراب حاول ولو مجهول عنك غريب أنه وتحس حسنا مظهره

 تتسلل والمخالطة العشرة مع ولكن إليه بالانجذاب تحس ولا وهلة أول من تألفه لا قد
 وهذا وقناعة رضا عن قلبك سويداء في حبه يتمكن حتى لمحبته وتركن لقلبك مودته

ةٌ, الأرْواحُ جُنُودٌ مُجانهدا )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  بسهولة عنها يرحل ولا الروح يلازم الضرب
, وما تاناكارا مِنْها اخْت الافا   طارئة ألفة ضربان والألفة رواه مسلم. .(فاما تاعارافا مِنْها ائْ ت الافا

 الظاهر في مشاكلة عن تكون دائمة وألفة طارئ ظرف أو مصلحة في مشاركة تقتضيها
 نفسه يمل ولا عنه فليعرض شخص عن نفر ومن. والاهتمام الرؤية في وتوافق والباطن
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 المطعوم مباشرة من وألما مشقة أشد تكره من معاشرة على النفس إكراه لأن لقائه ىعل
 عليه ويقبل وصله فليتعاهد مودة بينهما وكان شخصا ألف ومن. المكروه والمشروب

 كان ومن. بمثله الزمان يَود لا وقد بمكان والتفريط الجفاء من عنه والإعراض ويكرمه
 الناس بين مألوفا كان الآخرين مع متسامح عشرالم لطيف المقصد حسن القلب طيب

 ومكر حيلة ذو الطبع غليظ متعجرفا متكبرا كان ومن. قلوبهم كسب في كبير رصيد ذو
 مخالطته على الناس يرص ولا أحد يألفه لا الناس بين مبغوضا كان الخصومة شديد

 وتواضعه بره في محتسب لأنه ويؤلف يألف الجناح خافض الحق والمؤمن. منه والتقرب
لافُ والاا يُ ؤْلافُ )وفي مسند أحمد:  وتودده را فِيمانْ لاا يأاْ لافُ, والاا خاي ْ  ومن .(الْمُؤْمِنُ يأاْ
 .وطبعه خلقه ويراجع حاله في فليفتش منه وهربوا الناس عنه أعرض

 )فائدة( -176

للوالد  . وهو زينة الحياة الدنيا أنسإلا من حرمهالا يعرف قدرها  الولد نعمة عظيمة
الْماالُ )قال تعالى:  فض غليظ القلبمن إلا  تنزعوفرح لفؤاده والعطف عليه رحمة لا 

نْ ياا وهو شرف إذا افتخر الناس بمآثرهم وعز من الذل وكثرة من  (.واالْب انُونا زيِناةُ الحاْيااةِ الدُّ
كره في القلة ودرع حصين يتقى به من نوائب الدهر وسود الليالي. فمن رزق ولد أحيا ذ 

الناس ولَ ينقطع صيته وكان غنيا به بعد الله وصارت له يد طولى تقرب له القاصي 
وتمنحه كل مرغوب. وما رزق أحد أجل وأعظم من بر الولد ونفعه وبركته. ومن صلح 

قا يولده حفظ ماء وجهه وكفاه الحوائج وكان رحمة له وبهجة في الدنيا والآخرة وطر 
لد وعق أباه فلينساه وليصرف قلبه عنه ويوكل أمره إلى ربه موصلا للجنة. وإذا فسد الو 

 الله من والخوف البر قلبه من نزع إذا الولدو ويتعاهده بالدعاء ولا يفسد قلبه بهمه. 
 فإن بالعقوبة عليه يدع ولا بالهداية له فليدع ولده هعق من. و والده حق يعرف لَ والرحمة
لد اوالو  .عدوه من وشَاتة قلبه في حسرة هلاكهو  والآخرة الدنيا في له غبطة الولد صلاح
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لده عند كبر سنه ووهن عظمه وغربته في الناس وذهاب يكون إلى إحسان و أحوج ما 
هُماا فالاا ت اقُل لههمُاا أُفِّ والاا )قال تعالى:  أصحابه لُغانه عِنداكا الْكِب ارا أاحادُهُماا أاوْ كِلاا إِمها ي اب ْ

هارْهُماا واقُل لههُ  وأعظم نفع الولد بعد موته دعاؤه له قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  (.ماا ق اوْلًا كاريماًت ان ْ
وليس العبرة بكثرة الولد وإنَّا العبرة بصلاح الولد وبره ولو   (.أاوْ والادٍ صاالِحٍ يادْعُو لاهُ )

  ال والولد.ورب ولد صالح يغني عن مائة ولد فنسأل الله البركة في الم كان عددهم قليلا.

 )فائدة( -177

له معرفة بمذاهب الناس مشتغلا بالدعوة والوعظ وله شهرة في الناس  تمن كان
ويصاحب أهل السنة ويثني على وجوه أهل البدع من أعيان الصوفية أو الخوارج أو 
الرافضة أو رؤوس الإخوان ويميل إلى طريقتهم ولا ينابذهم فهذا منحرف عن السنة ولو 

قيل غاش لأمة محمد ى الله عليه وسلم يمرر مذهبه الباطل تحت عباءة السنة وهو سنة تظاهر بال
 فقال الأوزاعي:)إن رجلا يقول أنّ أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة.  للأوزاعي:

أرطأة بن )كنت عند  وقال عقبة بن علقمة:هذا يريد أن يساوي بين الحق والباطل(. 
لس: ما تقولون في الرجل يَالس أهل السنة ويَالطهم فإذا فقال بعض أهل المج المنذر

هو منهم لا يلبس  قال أرطأة:ذكر أهل البدع قال: دعونّ من ذكرهم لا تذكروهم 
وكان   الأوزاعيعليكم أمره. قال: فأنكرت ذلك من قول أرطأة قال: فقدمت على 

ا ينهى عن ذكرهم كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته فقال: صدق أرطأة والقول ما قال هذ
)من أتاه رجل فشاوره فدله  وقال الفضيل بن عياض:ومتى يذروا إذا لَ يشد بذكرهم(. 

على مبتدع فقد غش الإسلام واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن 
)وإذا رأيت الرجل يَلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه  وقال البربهاري:الحق(. 

 بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى(.فإن جلس معه 
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  )فائدة( -178

لَ يكن الاختلاط بين الرجال والنساء المعهود في صورته المعاصرة في الأماكن الخاصة في 
التعليم والمهن والاحتفالات معروفا في زمن القرون المفضلة بل كانت سنتهم التمييز بين 

وقد كان من سنة ) قال ابن تيمية: والاختلاط عادة وافدة من الكفار الرجال والنساء
أما اختلاط  (.النبي ى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب

الرجال بالنساء العابر في الطرقات والمساجد والأسواق العامة فلا يمكن التحرز منه وهو 
وة فلا محظور فيه والأصل فيه السلامة مما تدعو الحاجة إليه وقد كان معروفا في زمن النب

ومن خلط بين القسمين وسوى بينهما في الحكم فقد غالط وخالف نصوص  من الفتن
السنة ومن تأمل في  .ن مقاصد الشريعة وجادة أهل العلمالكتاب والسنة وخرج ع

قال تبين له أن الشارع حرص على منع الاختلاط المفضي للفتنة وتضييقه  الصحيحة
ا ها رُ آخِ  اءِ سا النِِّ  فوفِ صُ  يرُ ا وخا ها رُ ها آخِ رُّ ا وشا لهاُ وه أا  جالِ الرِِّ  فوفِ صُ  يرُ خا )ى الله عليه وسلم:  رسول الله

ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن ) وقال ابن القيم: رواه مسلم. (.الهاُ وه أا  اها رُّ وشا 
عامة كما أنه من بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات ال

أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنّ 
 (.وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة

 )فائدة( -179

يسن للواعظ أن يتحين الناس بالموعظة ولا يداوم عليها حتى لا يوقع الناس في الملل 
ع في وعظه بين الترهيب والترغيب ويغلب أحيانّ جانبا إذا وينبغي له أن يَم. والسآمة

الناس ولتكن وينبغي له ألا يطيل في موعظته لكي لا يشق على . ة لذلكدعت المصلح
قال شقيق بن و  .(الْمُؤْمِنِينا  تانفاعُ  الذِّكِْراىٰ  فاإِنه  واذاكِِّرْ )قال جل جلاله:  موعظته مختصرة نّفعة

يذكرنّ في كل خِيس, فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمان,  ابن مسعود رضي الله عنهسلمة: كان 
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نْ اعُنِي  إنههُ  مااأا ) لوددت أنك ذكرتنا كل يوم , فقال:  واإنيِِّ  أمُِلهكُمْ, أنْ  أكْراهُ  أنيه  ذالِكا  مِنْ  يما
ناا السهآماةِ  مخااافاةا  بِهاا نااي اتاخاوهلُ  ى الله عليه وسلم اللهِ  ولً سُ را  كاانا  كاماا بِالْماوْعِظاةِ, أتخااوهلُكُمْ  متفق  .(عالاي ْ

 عليه.

 )فائدة( -181

غتر ِلاوة الحديث يوالوعاظ برسوخ العلم ولا  يز بين العلماءيمأن  ى المسلمينبغي عل
 فالعبرة بالفقه والتأصيل في فلا يأخذ العقيدة والفتوى إلا من أهل العلم وسحر البيان

إنكم ) قال ابن مسعود رضي الله عنه: طباءالخفيه ماننا الفقهاء وكثر المعاني الشرعية وقد قل في ز 
زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير معطوه العمل فيه قائد للهوى  في

من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه الهوى فيه  وسيأت
. فلا تشغل (زمان خير من بعض العملاعلموا أن حسن الهدي في آخر ال قائد للعمل
كنت ) قال أبو عامر العقدي:القصاص فإنك لن تخرج منهم بكبير فائدة  وقتك بتتبع

عبد الرحمن بن مهدي للحديث فقد كان يتبع القصاص فقلت له: لا  سببا في طلب
 .(هؤلاء شيء يصل في يدك من

  )فائدة( -183

 نيا: سعيدا في الد عاش ثلاث خصال من كانت فيه

 عامِلا  )مانْ : قال جل جلاله أن يكون ما بينه وبين الله عامر بطاعته وطاعة رسوله ى الله عليه وسلم الأولى:
يااةً  ف الانُحْيِي انههُ  مُؤْمِنٌ  واهُوا  أنُثاىٰ  أاوْ  ذاكارٍ  مِّن صاالِحاً  ماا بِاِحْسانِ  أاجْراهُم طايِِّباةً والاناجْزيِ ان ههُمْ  حا
 م بمودة الخلق ورضاهم ولا يتأثر بنقدهم ومواقفهم. فلا يهت ونا(.ي اعْمالُ  كاانوُا

ولا يَشى أحدا  رزقه انقطاع من يَاف فلا أن يكون موقنا بِن الله تكفل برزقه الثانية:
 (.واماا مِن داآبهةٍ في الأارْضِ إِلاه عالاى اللَِِّّ رِزْقُ هاا): جل جلالهإلا الله ولا يَاف من المستقبل قال 
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ولا يَاملهم على حساب صحته  الناس مع يتكلف فلا بقدراته واثقا يكون أن الثة:الث
صحبت ) قال بعض السلف: اة بسيطة من غير تعقيد ولا مظاهرحيمتواضعا ويعيش 

ثم  ا من ثوبيوثوبا خير  أرى دابة خيرا من دابتي نيأهل الترف فلم أجد أكبر هما م
رْءِ )مع الترمذي: ويروى في جا (.صحبت أهل التواضع فاسترحت مِ الْما مِنْ حُسْنِ إِسْلاا

   (.ت اركُْهُ ماا لاا ي اعْنِيهِ 

 )فائدة( -181

مُ غاريِبًا, ) قال رسول الله ى الله عليه وسلم: في الناس يلبها قل ونأهل السنة المتمسك أا الإسْلاا بادا
ءِ  أا غاريِبًا, فاطوُبىا للِْغُراباا أما إنه ما يذهب ) قال الأوزاعي:و  م.رواه مسل (.واساي اعُودُ كما بادا

ل قاو (. واحد  ما يبقى في البلد منهم إلا رجلحتى نةولكن يذهب أهل الس الإسلام
رحمكم الله  والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها نةالس) الحسن البصري:

لَ يذهبوا مع  الذينفإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي 
حتى لقوا ربهم  مع أهل البدع في بدعهم صبروا على سنتهم أهل الإتراف في إترافهم ولا

السنة خيرا فإنهم  استوصوا بِهل) قال سفيان الثوري:و  (.فكذلك إن شاء الله فكونوا
(. يعرفها نوأغرب منها م ليس شيء أغرب من السنة) وقال يونس بن عبيد:. (غرباء

ة فابعث إليه أهل السنه من إذا بلغك عن رجل بالمشرق أن) ف بن أسباط:وقال يوس
فقد قل  ة فابعث إليه بالسلامأهل السنبالمغرب أنه من  وإذا بلغك عن آخر بالسلام

اللهم أمتنا )يطيل السكوت فإذا تكلم قال:  وكان أحمد بن حنبل .(ة والجماعةأهل السن
وعض  الدنيا ولا فتنة البدعة عن اتباع السنةفلا تصرفك زينة  .(على الإسلام والسنة

 عليه بالنواجذ ولا تلتفت لكثرة المخالفين لها فإن العبرة باتباع الحق ليس بكثرة الرجال.
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 )فائدة( -181

من سَات المنافقين الاستهزاء بشعار الصالحين وفقرهم وضيق حالهم في الدنيا وإقبالهم 
حوالهم ويسخرون من أعمال الصالحين كما قال على الآخرة والثناء على الكفار ومدح أ

دُونا  لاا  واالهذِينا  الصهداقااتِ  في  الْمُؤْمِنِينا  مِنا  الْمُطهوِِّعِينا  ي الْمِزُونا  الهذِينا ): جل جلالهالله   إِلاه  يَاِ
هُمْ  ف اياسْخارُونا  جُهْداهُمْ  هُمْ  اللهُ  ساخِرا  مِن ْ مُْ  مِن ْ لامها ) رضي الله عنه:قال أبو مسعود  .(أاليِمٌ  عاذاابٌ  والها

ثِيٍر, فاقالوا: مُراائِي, وجااءا  قاةِ, كُنها نُحاامِلُ, فاجااءا راجُلٌ ف اتاصادهقا بشيءٍ كا ن ازالاتْ آياةُ الصهدا
 (....ي الْمِزُونا  الهذِينا ) ف ان ازالاتْ: اذا راجُلٌ ف اتاصادهقا بصااعٍ, فاقالوا: إنه اللَّها لاغانِي  عن صااعِ ها 

 لبخاري.رواه ا

  )فائدة( -184

الشيطان يكيد للمؤمن ويوهن عزمه ويفسد حياته ويوقعه في الوساوس والأوهام ويَعله 
 جبانّ خائفا تائها مالَ يتحصن بذكر الله وطاعته. وسلاح الشيطان التخويف بالفقر

مُركُُمْ باِ )وتزيين الشهوات قال جل جلاله:  يأاْ لْفاحْشااءِ وااللَّهُ ياعِدكُُمْ ماغْفِراةً الشهيْطاانُ ياعِدكُُمُ الْفاقْرا وا
ُ وااسِعٌ عالِيمٌ  . فلمة ةلموللشيطان  ةإن للملك لم)قال ابن مسعود رضي الله عنه:  (.مِنْهُ وافاضْلًا وااللَّه

إيعاد بالشر  ولمة الشيطان .فمن وجدها فليحمد الله الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق
سلاح يطان ليس للش) الثوري: قال سفيانو  (.يستعذ باللهفمن وجدها فل وتكذيب بالحق

 (. م بالهوىوتكل ع الحقنم فإذا وقع في قلب الإنسان على الإنسان مثل خوف الفقر

 )فائدة( -185

     أفضل ما يقوله العبد في مقام الذكر كلمة التوحيد )لا إله إلا الله( قال رسول الله
لعظم هذه الكلمة وما اشتملت  رواه الترمذي. وذلك (.كْرِ لاا إِلاها إِلاه اللَّهُ أافْضالُ الذِِّ )ى الله عليه وسلم: 

وهي العروة الوثقى وهي الكلمة الطيبة وهي  عليه من الأصول المهمة والمعاني الشريفة 
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صل الإسلام وبها يسلم الكافر ويتميز الحق من الباطل وعليها أوهي كلمة الإخلاص 
قال ن أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وشرع القتال قامت السموات والأرض وم

لْناا مِنْ ق ابْلِكا مِنْ راسُولٍ إِلاه نوُحِي إِلايْهِ أانههُ لاا إِلاها إِلاه أانّا فااعْبُدُونِ )جل جلاله:  ومن  (.واماا أارْسا
مة قالها مخلصا دخل الجنة ومن كانت آخر كلامه في الدنيا دخل الجنة ومن قال هذه الكل

وهي أمان من وحشة القبر وهي أفضل شعب الإيمان  ابتغاء وجه الله حرمه الله على النار
ولها كثير من الفضائل  وترجح بالكفة وهول المحشر وتوجب المغفرة وتمحو السيئات

)أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله لا يقبل الله عملا إلا  قال ابن عباس رضي الله عنهم:والفوائد 
  بها(.

 )فائدة( -186

ولَ يطلع  بعلم الساعةالله لا أحد من الخلق يعلم متى وقت قيام الساعة وإنَّا استأثر 
ا ۖ قُلْ إِنَّهاا عِلْمُهاا ) كما قال جل جلاله:  عليها أحدا من خلقه نا مُرْسااها ياسْأالُوناكا عانِ السهاعاةِ أاياه

ث اقُلاتْ في السهمااوااتِ واالأارْضِ لا تأاْتيِكُمْ إِلا ب اغْتاةً   هُوا عِندا رابيِّ ۖ لاا يَُالِّيهاا لِواقْتِهاا إِلاه 
هاا قُلْ إِنَّهاا عِلْمُهاا عِنْدا اللَّهِ والاكِنه أاكْث ارا النهاسِ لا ي اعْلامُونا  وفي  (.ياسْأالوناكا كاأانهكا حافِي  عان ْ

هُ عِلْمُ السهاعاةِ  يحُ الغايْبِ خِاْسٌ:اتِ مافا ) ى الله عليه وسلم: صحيح البخاري قال رسول الله )إِنه اللَّها عِندا
وايُ ن ازِّلُ الْغايْثا واي اعْلامُ ماا فًِ الأرْحاامِ واماا تادْرِى ن افْسٌ مهاذاا تاكْسِبُ غاداً واماا تادْرِى ن افْسٌ 

وُتُ إِنه اللَّها عالايمٌ خابِيرٌ  ماا ) الساعة قال: متى ى الله عليه وسلم ل جبريل النبيولما سأ (.(بِاِىِّ أارْضٍ تما
هاا بِاِعْلاما بِهاا مِنا السهائِلِ  فمن زعم أنه يعلم وقت قيام الساعة  متفق عليه. (.الْماسْؤُولُ عان ْ

أو حدد تاريَا لانتهاء العالَ أو وضع علامة لَ ترد في الشرع لتحديد قيام الساعة فهو 
 ولا مسة لا يعلمها إلا الله تعالىهذه الخ) :قال ابن عباس رضي الله عنهدجال مكذب بالقرآن 

رآن فمن ادِّعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالق يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل
وكل ماروي في تحديد مدة الدنيا فباطل لا يصح منه شيء وهو مخالف  (.لأنه خالفه
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جاهل هو  يعلم متى تقوم الساعة فومن زعم أن النبي ى الله عليه وسلم للقرآن والسنة الصحيحة.
 محرف لنصوص القرآن والسنة. 

  )فائدة( -187

 من العادات القبيحة المنتشرة عند طائفة من المسلمين اللعن باللسان فترى وتسمع كثيرا
من الجهال يلعن أهله وزوجه وولده ومتاعه ويومه وساعته وجاره وعدوه ولا يكاد يسلم 

اللعن و  طر عظيم على دين المسلم يوجب له الإثم والعقوبة.شيء من لعنه وهذا فيه خ
باللسان عادة سيئة تنم عن ضحالة الفكر واعتلال القلب وسوء الخلق ودنّءة الطبع 
وضعف الإيمان وفجاجة التعامل. وفي المقابل ترك اللعن يدل على رقي الفكر وسلامة 

ديد في السنة قد ورد زجر شو  القلب وحسن الخلق وكرم الطباع وصيانة العبد للسانه.
فقد ورد النهي الصريح عن فعله لما روى سَرة بن جندب قال قال  للعن وعاقبة وخيمة

. وقد نفى أبو داودرواه  )لاا تالااعانُوا بلِاعْناةِ اللَّهِ والاا بِغاضابِهِ والاا بِالنهارِ(.رسول الله ى الله عليه وسلم: 
)لايْسا المؤُْمِنُ بالطهعهانِ, والا اللعن عن المؤمن كما عند الترمذي:  الرسول ى الله عليه وسلم خصلة

وبين ى الله عليه وسلم أن الصديق الذي يصدق فعله قوله لا  اللهعهانِ, والا الْفااحِشِ, والا الْباذِيء(.
يقٍ أنْ ياكونا لاعِّانًّ(. كما في صحيح مسلم:  ايكون لعانّ أبد باغِي لِصِدِِّ وقد كان  )لا ي ان ْ

إِنَّهاا بعُِثْتُ  )رسول الله ى الله عليه وسلم يتورع ويتحفظ عن اللعن كما قال ى الله عليه وسلم:  إِنيِّ لَاْ أبُْ عاثْ لاعهانًّ وا
ومما يدل على عظم جرم اللعن وشدة إثمه ما روي في الصحيحين:  .رواه مسلم راحْماةً(.

شارع جعل اللعن بمنزلة القتل في الإثم لأنه من الكبائر الخبيثة فال )لاعْنُ الْمُؤْمِنِ كاقاتْلِهِ(.
وهذا فيه من الزجر والتخويف ما فيه ومع ذلك تعجب كيف يتساهل كثير من الخلق في 

ما ورد في صحيح مسلم عن أبي  اللعانومن العقوبة العظيمة التي يعاقب بها  الوقوع فيه.
اءا, ياوما القِيااماةِ  ياكُ لاا ): الدرداء قال قال رسول الله ى الله عليه وسلم  (.ونُ اللهعهانوُنا شُفاعااءا والاا شُهادا

يوم القيامة لأن اللعن ينافي  لمؤمنينمن الشفاعة ل حرمن كان ديدنه اللعن في حياته فم
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من الشهادة على الأمم بتبليغ الرسل لهم يوم  حرمالشفاعة فجوزي من جنس عمله و 
ومن خطر اللعن أن اللعنة  شيء. اارة عظيمة وغبن فادح لا يعوضهخس القيامة فيالها من

ئًا صاعِداتِ اللهعْناةُ )بغير حق ترجع على قائلها لما في سنن أبي داود:  ي ْ إِنه الْعابْدا إِذاا لاعانا شا
غْلاقُ أابْ واابُ هاا دُون اهاا, ثمهُ إِلىا السهمااءِ ف اتُ غْلاقُ أابْ واابُ السهمااءِ دُون اهاا, ثمهُ ت اهْبِطُ إِلىا الْأارْضِ ف ات ُ 

, فاإِنْ كاانا لِذالِكا أاهْلًا واإِلاه  دْ ماسااغًا راجاعاتْ إِلىا الهذِي لعُِنا يِنًا واشَِاالًا, فاإِذاا لَاْ تجاِ  تأاْخُذُ يما
لما فلو تفكر المؤمن في حقيقة اللعن من الطرد والإبعاد عن رحمة الله (. راجاعاتْ إِلىا قاائلِِهاا

 تجاسر على قولها والله المستعان.

  )فائدة( -188

وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية من الأمور الخطيرة التي تقدح في توحيد العبد التنجيم 
)صالهى لاناا قال:  أنهفي الصحيحين من حديث زيد الجهني رضي الله عنه و  على الحوادث الأرضية

لاةِ,راسولُ اللَّهِ صالهى اُلله عليه وسله  يْبِياةِ علاى إثْرِ سَاااءٍ كااناتْ مِنا اللهي ْ ةا الصُّبْحِ بالحدُا  ما صالاا
: هلْ تادْرُونا مااذاا قالا رابُّكُمْ؟ قالوا: اللَّهُ وراسولهُُ  بالا علاى النهاسِ, فاقالا ف الامها انْصارافا أق ْ

: أصْباحا مِن عِباادِي مُؤْمِنٌ بي وكاافِرٌ, فأ : مُطِرْنّا بفاضْلِ اللَّهِ وراحْماتِهِ, أعْلامُ, قالا مها مان قالا
ا, فاذلكا كاافِرٌ بي ومُؤْمِنٌ  ا وكاذا : بن اوْءِ كاذا فاذلكا مُؤْمِنٌ بي وكاافِرٌ بالكاوكْابِ, وأامها مان قالا

 : رم وباطل وهو لا يَلو من حالتينالتنجيم محف (.بالكاوكْابِ 

الأسباب في تأثير فهذا شرك هو الله ولكن للنجوم نسان أن الفاعل أن يعتقد الإ: الأولى
  اعتقد أنها مؤثرة بالسببية. وهو شرك أصغر لأنه

في  فهذا شرك يتقرب لها بِنواع القرابينو  نسان أن لها تأثيرا مستقلاأن يعتقد الإالثانية: 
لق الخير أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله لأنه اعتقد أنها تخوهو شرك  الربوبية والألوهية

 . العبادة لغير الله شرك أكبر وصرفُ  والشر وتؤثر استقلالا



 خ
 

 205 خمسمائة فائدة وفائدة

والحق أن النجوم وسائر الكواكب الفلكية لا علاقة بها بما يدث في المستقبل من 
النبي  حوادث مهمة وأحوال متقلبة في الأرض ألبتة ولذلك لما كسفت الشمس في عهد

ت إبراهيم ابن النبي ى الله عليه وسلم جربا على اعتقاد أهل الجاهلية ى الله عليه وسلم قال الناس عنها كسفت لمو 
إنه الشهمسا والقامرا لا يانكسِفانِ لِماوتِ أحدٍ من النهاسِ, ): بقوله فأبطل النبي ى الله عليه وسلم ذلك

النجوم تعلم ا أم منفق عليه. (.ولكنههما آيتانِ من آياتِ اِلله؛ فإذا راأيتُموهما فقُوموا فصالُّوا
وغير ذلك من مصالح الدنيا الطرق وتمييز الجهات ومعرفة القبلة والاستدلال بها لتعيين 

فهذا رخص فيه جمهور أهل العلم وهو الصواب لأن فيه فائدة ولا مضرة فيه  الظاهرة
مااتٍ وابِالنهجْمِ )بوجه من الوجوه وظاهر القرآن يدل على إباحته كما قال تعالى:  هُمْ واعالاا

للشياطين  )خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما وقال قتادة: (.ي اهْتادُونا 
وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له 

  (.به

  )فائدة( -189

كل من خاض في مسائل الدين بطريقة أهل الكلام ولَ يستعمل   على المتكلم يطلق
 قال ابن تيمية: ريق النبوي من الاستدلال بالآثار واتباع منهج السلف الصالحالط

ل من سلك فكفي الدين بغير طريق المرسلين(. )المتكلمون مصطلح عرفي لكل من تكلم 
طريق الاستدلال بالحجج العقلية والتحاكم إلى القواعد الكلامية في إثبات المسائل 

عن الطرق الشرعية الواردة في النصوص فهو من أهل  الدينية لا سيما الاعتقادية معرضا
 قالالكلام محدث في دين الله مبتدع في منهجه داخل في ذم أهل الحديث للكلام وأهله 

السلفية وإلا  )ولا ريب أن سبب هذا كله ضعف العلم بالآثار النبوية والآثار ابن تيمية:
قاطع لكانوا  قد عضوا عليه بضرس فلو كان لأبي المعالي وأمثاله بذلك علم راسخ وكانوا

ولكن اتبع أهل  ملحقين بِئمة المسلمين لما كان فيهم من الاستعداد لأسباب الاجتهاد
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صاحبه إلى حيث  الكلام المحدث والرأي الضعيف للظن وما تهوى الأنفس الذي ينقض
ليس ليس لغيره ف جعله الله مستحقا لذلك وإن كان له من الاجتهاد في تلك الطريقة ما

ازداد مبتدع  الاجتهاد ولكن بالهدى والسداد كما جاء في الأثر: )ما الفضل بكثرةِ 
 قال الشافعي: اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا((. وقد شنع أئمة السنة على أهل الكلام

في العشائر  )حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويملوا على الإبل ويطاف بهم
وقال كلام(. ال يهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل علىوالقبائل وينادى عل

عن السنة فإنه لا يؤول أمره إلى  الكلام وإن ذب صاحب)لا تجالس  :أحمد بن حنبل
تعاطى الكلام لَ يَل من أن يتجهم(.  )من تعاطى الكلام لَ يفلح ومن وقال أيضا:خير(. 

 كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا تكن زندقة ولا )واعلم أنها لَ :وقال البربهاري
وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة وكيف يَترىء  حيرة في الدين إلا من الكلام

تِ اللَّهِ إِلاه الهذِينا  الرجل على المراء والخصومة والجدال والله يقول:  )ماا يَُاادِلُ في آياا
)ما شيء  وقال الدارقطني:والسكوت(.  بالآثار والكف افعليك بالتسليم والرض كافارُوا(

وأتباعهم من وأهل الكلام ) وقال محمد بن عبد الوهاب: أبغض إلي من علم الكلام(.
وهم  ء والحفظ والفهم ما يير اللبيبحتى إن لهم من الذكا أحذق الناس وأفطنهم

 (.وأتباعهم مقرون أنهم مخالفون للسلف

  )فائدة( -191

 بها يطرب الزلات يتصيد ومشغب شانئ وعدو حاسد صديق من غالبا يَلون لا الناس
 والسلامة أسراره. على ويطلع عوراته يتتبع بمريض المرء يبتلى وقد. هواه يوافق لغرض

 من طريقه يعترض فيما وفكره باله يشغل ولا الجاهلين عن المرء يعرض أن البلاء هذا من
 عينيه نصب ويَعل ويمنع ويعطي طعويق يصل فيما الله مع يتعامل وإنَّا السفهاء تصرفات

 امتلأ ومن. وأذى مكروه من يلحقه فيما ويتجمل ويصبر الكرامة ودار المولى رضا دائما
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 ومن. الخلق عليه وهان شر به من شر وكفاه به استغنى به والاستعاذة بالله بالثقة قلبه
 النفس يريح ذلك فإن الانتقام وترك والتجاوز الصفح الشرور المرء عن يدفع ما أعظم

 من بِحسن الإساءة تدفع ولا. والفتن البلاء أبواب من كثيرا ويغلق الصدر ويشرح
 الله أظهره والصلة بالهدية إليه أساء من مع الإحسان استعمل ومن .والإحسان الصبر
 الحاْساناةُ  تاسْتاوِي )والاا كما أخبر الله في كتابه:   ورحمة مودة عداوته وانقلبت شره وكفاه عليه
ناكا  الهذِي فاإِذاا أاحْسانُ  هِيا  بِالهتِي  ادْفاعْ  السهيِِّئاةُ  والاا  ناهُ  ب اي ْ اواةٌ  واب اي ْ يمٌ( والي   كاأانههُ  عادا  ومن .حماِ

 يكبت حتى الليل بسهام رماه أذاه دفع يستطع ولَ دنياه عليه وأفسد ظالَ عليه اعتدى
         وفي خبر المعصوم  ورةمشه وعادتها تخطئ لا الليل وسهام دابره وينقطع شره

ةا  )اِتهقِ ى الله عليه وسلم:  ن اهاا لايْسا  فاإِن ههاا الْماظْلُومِ  داعْوا  الناس كيد إلى نظر ومن حِجاابٌ(. اللَّهِ  واب ايْنا  ب اي ْ
 حياته وصارت هما قلبه اشتعل بهم والمكر بخصومتهم باله وأشغل بشرورهم وتشاغل

 اشتغل ومن. المحارم ركوب على وتجرأ أعداؤه وازداد الوراحة الب الأنس وفقد عذابا
 بالعيوب وابتلي وغما هما زاد وأموالهم أحوالهم في ونظره وقته وصرف الناس بمراقبة

 ومن. الآخرة حب من خاويا قلبه وصار يقينه وضعف قلبه في الحسد واشتعل والنقائص
 لأن والبغي الحسد أهل لسمجا اجتناب السلامة في سببا ويكون الشرور يدفع ما أعظم

عدا  وأيديهم ألسنتهم من سلم ويده لسانه من الناس سلم ومن. للبلاء تجر معاشرتهم
 الناس أعراض في خاض ومنالسفهاء فلا يكاد يسلم عاقل منهم ولا يضره ذلك. 

عوضا  يطلب ولَ لغيره الحق وأدى يأخذ ولَ أعطى ومن. عرضه في خاضوا عليهم وافترى
 ومن. كدر بلا وعاش السلامة في الغاية بلغ الإساءة على وصبر سيءي ولَ وأحسن

 كف الخلق عطاء عن الله بعطاء واستغنى قلبه من الناس رضا واقتلع الله رضا طلب
 .الناس أهانه نفسه أهان ومن وإكرامه رضاه لطلب الناس له الله وسخر الذل عن وجهه

 منك طلبوا عليك أخطئوا إن المشاحة على الدنيا أمر في حالهم متناقضين الناس رأيتو 
 في الأدنّس من السلامةو  العقلو  .القصاص منك طلبوا عليهم أخطأت وإن المسامحة
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 هذا في متوقع أمر والأصهار الأقارب بعض من الإساءة. و الناس عيوب عن الغفلة
عل . ومهما فوالحسد الدنيا على والتنافس الديني الوازع لقلة النساء بين خاصة الزمان

المرء من الإحسان إلى الخلق فلا يكاد يسلم من أذاهم ولكنه يَفف كثيرا من شرورهم 
 من السلامة إلى السبيل كيف) :الحكماء من وكان الأصم حات حنبل بن أحمد سأل

 وتقضي تؤذيهم ولا يؤذونك مالهم من تأخذ ولا مالك من تعطيهم: ه حاتفأجاب ؟ الناس
 وليتك: قال .حات يا صعبة إنها :قال أحمد .صالحكم بقضاء تكلفهم ولا مصالحهم

(. وينبغي للمؤمن أن يوطن نفسه على سَاع الأذى من الناس فليشتغل بما منهم تسلم
ينفعه ويتوكل على ربه ويستمسك بشرعه وليرم كلامهم وراء ظهره وليوقن أن إرضاء 

 فيه الذي فانظرسبيل  الناس من السلامة إلى ليس) قال الشافعي:جميع الناس عسير 
 فالزمه(. كصلاح

 )فائدة( -193

عن ابن صحيح البخاري ففي  الأحاديث الصحيحة فيالنقاب فريضة إسلامية كما ورد 
تاقِبِ  لاا ): ى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  رضي الله عنهعمر  قال  (.القُفهازايْنِ  تالباسِ  والا المحُْرمِاةُ  المارْأاةُ  ت ان ْ

)وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانّ معروفين في النساء اللاتي لَ  ابن تيمية:
هذا الحديث فيه رد صريح على  قلت: يرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن(.

 .الليبراليين الذين يزعمون أن النقاب عادة يهودية لَ يأت بها الإسلام

  )فائدة( -191

سؤل هو دخول الجنة والنجاة من النار وأهم  مراد وأعظمأمنية للمؤمن في الدنيا كبر أ
 مطلبه فإن هذا المطلب إذا تحقق سعد وفاز إلى الأبد ولو فاته نعيم الدنيا وإذا لَ يتحقق

فامان زحُْزحِا عانِ النهارِ واأُدْخِلا ) خسر إلى الأبد ولو كان منعما في الدنيا قال جل جلاله:و شقي 
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نْ ياا إِلاه ماتااعُ الْغُرُورِ الجاْنهةا ف اقادْ فاازا ۗ وا   والنجاة من النار بدخول الجنةفالدعاء  (.ماا الحاْيااةُ الدُّ
نْ ياا حاساناةً وافي الْآخِراةِ حاساناةً ) قال جل جلاله: مطلب المؤمنين هُم مهن ي اقُولُ راب هناا آتنِاا في الدُّ وامِن ْ

 يكثر من سؤال الجنة والاستعاذة من النار ومن وكان النبي ى الله عليه وسلم .(واقِناا عاذاابا النهارِ 
هاا مِنْ ق اوْلٍ أاوْ عامالٍ, واأاعُوذُ بِكا مِنا النهارِ )دعائه:  اللهُمه إِنيِّ أاسْأالُكا الجاْنهةا واماا ق ارهبا إِلاي ْ

هاا مِنْ ق اوْلٍ أاوْ عامالٍ  كانا )س رضي الله عنه قال: رواه أحمد. وفي الصحيحين عن أن (.واماا ق ارهبا إِلاي ْ
نْيا حاساناةً, وفي الآخِراةِ حاساناةً, وقِنا عاذابا  اللههُمه  :ى الله عليه وسلمأكْث ارُ دُعاءِ النبيِّ  رابهنا آتنِا في الدُّ

ولَ تكن همتهم  والنجاة من النار وكان الصحابة رضي الله عنهم أعظم همهم دخول الجنة (.النِّارِ 
قُ لْتُ: ياا راسُولا اللَّهِ أاخْبِرْني بِعامالٍ يدُْخِلُنِي ) : قالعن معاذ رضي الله عنهفمتعلقة بزخرف الدنيا 

إِنههُ لاياسِيٌر عالاى مانْ ياسهراهُ  : لاقادْ ساأالْتا عانْ عاظِيمٍ وا ُ الجاْنهةا وايُ بااعِدُني مِنا النهارِ, قاالا اللَّه
النهبيُّ ى الله عليه وسلم لِراجُلٍ: كايْفا ت اقُولُ في  قاالا )وفي سنن أبي دواد: رواه الترمذي.  ...(.عالايْهِ 

: أاتاشاههدُ واأاقُولُ: اللههُمه إِنيِِّ أاسْأالُكا الجاْنهةا, واأاعُوذُ بِكا مِنا النهارِ, أاماا إِنيِِّ  لاا  الصهلااةِ؟ قاالا
ناةا مُعااذٍ. ف اقاالا النهبيُّ  ن اتاكا والاا دانْدا نْدِنُ  أُحْسِنُ دانْدا وفي صحيح مسلم عن  (.ى الله عليه وسلم: حاوْلهااا ندُا

تُهُ بواضُوئهِِ واحااجاتِهِ, ف اقاالا )ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال:  كُنْتُ أابيتُ ماعا راسُولِ الله, ى الله عليه وسلم, فاأات اي ْ
: ف اقُلْتُ: أاسْأالُكا مُرااف اقاتاكا في الجانهةِ, قاا .لي: سالْ  , قاالا ؟, قُ لْتُ: هُوا ذااكا را ذالِكا : أاوْ غاي ْ لا

ثْ راةِ السُّجُودِ  ف اي اقُولُ: فماذا )وفي حديث الملائكة الطوافين:  .)فاأاعِنيِّ عالاى ن افْسِكا بكا
: ي اقُولُونا: لا وااللَّه  : يقولُ: واهل راأاوْهاا؟ قالا : ي اقُولونا: يسأالُوناكا الجنهةا. قالا  ياسأالُونا؟ قاالا

: ي اقُولُونا: لاوْ أان ههُم رأاوْها كاانوُا أاشاده  : ي اقُولُ: فاكايْفا لاوْ راأاوْهاا؟, قاالا ياربِّ ماا رأاوْهاا. قاالا
: ياتعاوهذُونا مِنا  : فامِمه ي ات اعاوهذُونا؟ قاالا هاا حِرْصًا, واأاشاده لهاا طالابًا, واأاعْظام فِيها رغْبة. قاالا علاي ْ

: يقولونا: لا واللَّهِ ماا رأاوْهاا. فايقُولُ: كايْف لاوْ النهارِ, قا  : فايقُولُ: وهال راأاوْهاا؟ قالا الا
: فيقُولُ:  هاا فِراراً, وأاشاده لهااا مخااافاة. قاالا : يقُولُون: لاوْ راأاوْهاا كانوا أاشاده مِن ْ راأوْها؟, قاالا

 .متفق عليه (.فاأُشْهدكُم أانيِِّ قاد غافارْتُ لهامُ
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  )فائدة( -191

فأقبل على  أنك إذا وجدت فراغا في وقتك ونشاطا في نفسك باب التعبدمن الفقه في 
 مع الحفاظ الله واستكثر من العبادة وإذا شغلت أو نزل بك مانع فانصرف إلى ما ينفعك

إذا قال: ) قال مجاهد: .(واإِلىا رابِّكا فاارْغابْ  فاإِذاا ف اراغْتا فاانْصابْ ) على دينك قال تعالى:
ذلك هدي النبي ى الله عليه وسلم في صوم التطوع  وقد كان (.لفص فرغت من أمر دنياك فانصب

كاانا راسُولُ اللَّهِ ى الله عليه وسلم ياصُومُ حاتىه ن اقُولا لاا يُ فْطِرُ, وايُ فْطِرُ حاتىه ن اقُولا لاا )قالت عائشة رضي الله عنها: 
مان خاافا أانْ لا ي اقُوما مِن آخِرِ اللهيْلِ ف الْيُوترِْ )ل رسول الله ى الله عليه وسلم: وقا متفق عليه. .( ياصُومُ 

ةا آخِرِ اللهيْلِ ماشْهُوداةٌ,  أاوهلاهُ, وامان طامِعا أانْ ي اقُوما آخِراهُ ف الْيُوتِرْ آخِرا اللهيْلِ, فإنه صالاا
 رواه مسلم. (.واذلكا أافْضالُ 

  )فائدة( -194

م شرائع الإسلام وصدق الإيمان سبب لدخول الجنة وليست الأماني والدعاوى التزا
 الكاذبة كحال متأخري أهل الكتاب فمن أراد الجنة فليعمل لها ولا يتمنى على الله

)لايْسا بِاِماانيِِِّكُمْ والاا أاماانيِِّ أاهْلِ الْكِتاابِ مانْ ي اعْمالْ  :قال تعالىالمجردة عن العمل  الأماني
دْ لاهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ واليًِّا والاا ناصِيراً وامانْ ي اعْمالْ مِنا الصهالِحااتِ مِنْ ذاكارٍ سُ  أاوْ وءًا يَُْزا بِهِ والاا يَاِ

وقد بين الله أمانيهم بقولهم:  .لامُونا ناقِيراً(أنُْ ثاى واهُوا مُؤْمِنٌ فاأُولائِكا يادْخُلُونا الجاْنهةا والاا يُظْ 
فلا ينجو أحد بمجرد  (.خُلا الجاْنهةا إِلاه مانْ كاانا هُودًا أاوْ ناصااراى تلِْكا أاماانيِ ُّهُمْ لانْ يادْ )

أنه لا يدخل أحد  الصحيحينوقد ورد في واتباع رسوله ى الله عليه وسلم. إنَّا ينجو بطاعة ربه  التمني
لُهُ الجانهةا. قالوا: ولا أنْتا يا راسولا لانْ يدُْخِلا )ى الله عليه وسلم: قال رسول الله الجنة بعمله  أحادًا عاما

: لا, ولا أنّ, إلاه أنْ ي ات اغامهداني اللَّهُ بفاضْلٍ وراحْماةٍ  ؟ قالا ادْخُلُوا الجاْنهةا بماا  )وقال تعالى:  .(اللَّهِ
تُمْ ت اعْمالُونا  نة والجمع بين هذه النصوص أن رحمة الله هي التي تدخل المؤمن الج (.كُن ْ

ومن رحمة الله أن وفقه للعمل الصالح  وعمل المؤمن يرفع درجته في الجنة إذا دخلها
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وأعانه عليه وقبله منه فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة لكن رحمة الله هي التي أوجبت 
إِنه راحْماتا )قال تعالى: ورحمة الله قريبة لمن أحسن عمله دخولهم الجنة ونجاتهم من النار 

 .(قاريِبٌ مِّنا الْمُحْسِنِينا اللَّهِ 

  )فائدة( -195

والامها جااءا مُوساى لِمِيقااتنِاا واكالهماهُ )الله عز وجل في الدنيا قال جل جلاله:  يرىمن الخلق لا أحد 
عالهمُوا أانهه لانْ ي اراى ت ا )وقال رسول الله ى الله عليه وسلم:  (.قاالا رابِّ أارِني أانظرُْ إِلايْكا ۚ قاالا لان ت ارااني رابُّهُ 

وُتا  فكل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه فهو  رواه مسلم.(. أاحادٌ مِنْكُمْ رابههُ عازه واجاله حاتىه يما
كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت ) قال ابن تيمية: من الدجاجلة دجال

يعهم على أن أحدا من المؤمنين لأنهم اتفقوا جم طلة باتفاق أهل السنة والجماعةفدعواه با
والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة ولا يرونه في الدنيا  (.لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت

ضِراةٌ )قال جل جلاله:  ظِراةٌ  وُجُوهٌ ي اوْمائِذٍ نّا كُنها جُلُوسًا عِنْدا ): لاق رضي الله عنه وعن جرير (.إِلىا رابهِّاا نّا
, لاا النهبيِّ ى الله عليه وسلم : إِنهكُمْ سات اراوْنا رابهكُمْ كاماا ت اراوْنا هاذاا القامارا لاةا البادْرِ, قاالا رِ لاي ْ   إِذْ ناظارا إِلىا القاما

العلماء لَ يَتلفوا أن جميع المؤمنين ) وقال ابن خزيمة:متفق عليه.  (.تُضاامُونا في رُؤْياتِهِ 
أما الكفار فلا يرون الله عز وجل أبدا قال جل جلاله: (. يرون خالقهم في الآخرة لا في الدنيا

لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى ) قال مالك: (.كالاه إِن ههُمْ عانْ رابهِِّمْ ي اوْمائِذٍ لاماحْجُوبوُنا )
 (.لأوليائه حتى رأوه

  )فائدة( -196

 أن يصبر ويتسب ويفوض أمره لله ويمتنع عن كل ما يسخط الله فعليه فقد ولده من
 ويستحب له أن يسترجع فيقول إنّ لله وإنّ إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلف

من الباقيات  وإذا احتسب الأب فقد الولد عند الله ورضي بالقضاء كان له لي خيرا منها.
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أنه مات ابن له فلما نزل في قبره قال ) عياض الفهريالصالحات عند الله يوم القيامة عن 
ني وقد كان بالأمس من وما يمنع :فقال . إن كان لسيد الجيش فاحتسبهوالله :له رجل

           محمدا  تذكر حبيبكو  .(الدنيا وهو اليوم من الباقيات الصالحات اةزينة الحي
حينما ابتلاه الله بموت ولده الصغير إبراهيم وقد تعلقت نفسه به فصبر واحتسب  ى الله عليه وسلم

داخالا عالاى ابنِْهِ إبْ رااهِيما راضِيا اللَّهُ عانْهُ واهُوا  ى الله عليه وسلمأانه راسُولا اللَّهِ ) :عن أنس بن مالك رضي الله عنه
ناا راسُولِ اللَّهِ  واأانْتا  :عاوْفٍ  نِ بْنُ تاذْرفِاانِ ف اقاالا لاهُ عابْدُ الرهحْما  ى الله عليه وسلميَاُودُ بنِ افْسِهِ فاجاعالاتْ عاي ْ

إِنه الْعايْنا تادْماعُ  :ن ههاا راحْماةٌ ثمهُ أاتْ ب اعاهاا بُِِخْراى ف اقاالا ياا ابْنا عاوْفٍ إِ  :ف اقاالا  ؟ راسُولا اللَّهِ ياا 
إِنّه لِ ي راب ُّ رْضا زانُ والاا ن اقُولُ إلاه ماا ي ا واالْقالْبا ياْ  رواه  (.ياا إبْ رااهِيمُ لاماحْزُونوُنا  كا اقِ را فا ناا وا

في الصحيحين قال النبي ف على فقد ولدك وتذكر عظم الجزاء على صبرك .البخاري
ثاةً مِنْ )ما ى الله عليه وسلم:  مُ ثالاا ا, إِ وا  ا مِنْكُنه امْراأاةٌ تُ قادِِّ التِ امْراأاةٌ: ف اقا  .انا لهااا حِجاابًا مِنا النهارِ لاه كا لادِها

: واثْ ن ا  : ما لُ اللَّهُ ت اعا وْ قُ ي ا )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  وفي صحيح البخاري (.يْنِ واثْ ن ايْنِ؟ ف اقاالا ا الىا
نْ يا أا  ا ق اباضْتُ صافِيههُ مِنْ ذا اءٌ, إِ لِعابْدِي المؤُْمِنِ عِندِي جازا   (.لاه الجانهةُ ا ثمهُ احْتاساباهُ, إِ هْلِ الدُّ

احد وكلما زاد لمن صبر على فقد ولد و  الوقاية من النار يثبت بكرم اللهدخول الجنة و ف
هذا الثواب وتعرض نفسك العدد عظم الثواب والأجر وفضل الله واسع فكيف تزهد في 

ك لا نابك وتذكرك لسيرة الولد وتجدد حز وتفكر في أن شدة غمك واكتئ .لسخط الله
يرجع لك الولد ولا يعود لك بفائدة لأنه قضى إلى ربه وإنَّا يزيدك غما وهما ويعيقك عن 

 قال يي بن معاذ:غتنام الأوقات وهو باب شر يفرح به الشيطان منك عمل الطاعات وا
)ابن آدم مالك تأسف على مفقود لا يرده عليك الفوت مالك تفرح بموجود لا يتركه في 

اعلم أنك إذا أفرغت قلبك من حزن الولد وأشغلته بمحبة الله وذكره و  يديك الموت(.
ن والإحسان إلى الفقراء والاشتغال بالأمور ومناجاته بالإقبال على الصلاة وتلاوة القرآ

تدبر في حال و  النافعة يغسل قلبك من الحزن ويَفف المصاب ويسليك عن الألَ والأسى.
السلف وتعاملهم مع الله حين فقدوا الولد فاحتسبوا ورضوا وفوضوا أمرهم إلى الله فقد 
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  ةسترها الله ومؤن : )عورةقالو  بوفاة ابن له وهو في سفر فاسترجع ابن عباس رضي الله عنهأخبر 
ا أمرنّ الله صنعنا م ( ثم نزل فصلى ركعتين ثم قال: قدكفاها الله وأجر ساقه الله تعالى

ة(.) :تعالى به قال تعالى بنائك الصغار الذين فقدتهم أتيقن أن و  وااسْتاعِينُوا بِالصهبْرِ واالصهلاا
ك السنة فطب نفسا ولا تحزن كما صحت بذل  يشفعون لك يسرحون وينعمون في الجنة
إنه قد مات لي ابنان فما أنت محدثي عن  :قلت لأبي هريرة :عليهم فعن أبي حسان قال

صِغاارهُُمْ داعاامِيصُ )نعم  :قال :رسول الله ى الله عليه وسلم ِديث تطيب به أنفسنا عن موتانّ قال
هُ, أاوْ قا  ا آخُذُ أانّا بصانِفاةِ ما الا بيادِهِ, كا وايْهِ, ف اياأْخُذُ بث اوْبهِِ, أاوْ قا الا أاب ا الجانهةِ ي ات الاقهى أاحادُهُمْ أاباا

تاهِي, حا لاا الا فا  ي ات انااهاى, أاوْ قا لاا ا, فا ذا ث اوْبِكا ها  هُ الجانهةا(. ي ان ْ ُ واأاباا  رواه مسلم. تىه يدُْخِلاهُ اللَّه

 )فائدة( -197

القيامة من وظيفة الأنبياء وأتباعهم قال الله النار وأهوال يوم عذاب الجنة و نعيم التذكير ب
أما أهل الانحلال من الليبراليين  (.وامُنذِريِنا  مُباشِّريِنا  إِلاه  الْمُرْسالِينا  نُ رْسِلُ  واماا): جل جلاله

فيعيبون هذا الخطاب ويسمونه ثقافة الموت أيقظهم الله من رقدتهم كأنهم سيخلدون في 
 .لأحياءالدنيا وإنَّا هم أموات في ا

 )فائدة( -198

عيف مخالف للسنة الصحيحة القول بالرخصة للمرأة في السفر للحج بلا محرم قول ض
 لُّ  ياِ )لاا قال رسول الله ى الله عليه وسلم: بلا دليل عليها من قبل الشرع  واشتراط شروط الصرية

متفق  .ا(يها لا عا  مٍ را ي محاْ ذِ  عا ما  لاه إِ  ةٍ لا ي ْ لا وا  مٍ وْ ي ا  ةا يرا سِ ما  را افِ سا تُ  نْ أا  رِ الآخِ  ومِ يا الْ وا  للهِ باِ  نُ مِ ؤْ ت ُ  ةٍ أا را مْ لِا 
واشترط كل منهم شرطا لا حجة له  )تركوا القول بظاهر الحديث قال ابن المنذر:عليه. 
وأضعف منه القول بالرخصة للمرأة في سفرها بلا محرم في جميع الأسفار لمخالفتة  عليه(.

في  ولَ يرخصوا م لَ يَتلفوا إلا في سفر الطاعةلأنه المتقدمين للأدلة وشذوذه عن الأئمة
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لَ ) قال البغوي:غيره إلا ما كان من باب الضرورة الطارئة فيباح دفعا للمفسدة الكبرى 
يَتلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض الا مع زوج أو محرم الا كافرة أسلمت في 

 (.دار الحرب أو أسيرة تخلصت

 )فائدة( -199

 الزنّ وجميع الوسائل الموصلة إليه رد صريح على الليبراليين الذين يبيحون في تحريم
 العلاقات المحرمة خارج إطار الأسرة ويرون الحرية في الصداقة بين الجنسين والانفتاح

وعدم التحفظ وأن ظروف الحياة المعاصرة وطبيعة الأعمال تفرض هذا السلوك وأن 
ة المجتمع وعلينا رجع ذلك إلى اختيار الإنسان وثقافالإسلام لا يرم هذا السلوك وأن م

كن معروفا عند وهذا القول باطل مخالف للكتاب والسنة والإجماع ولَ ي .أن نحترم قراره
والإسلام حرم العلاقة والتواصل بين المرأة . وهو سلوك وافد من الكفار المسلمين

حة راجحة لغرض صحيح على لمصل جائزةلأحوال إلا معاملة والرجل الأجنبي في جميع ا
قدر الحاجة من غير خلوة مع أمن الفتنة كتجارة وشهادة وقضاء وخطوبة واستفتاء 
ونحوها أو لضرورة كطب وإنقاذ ونحوه. أما الصداقة والتنزه والخلوة والاختلاط في 
الأماكن الخاصة وإظهار المودة بينهما فحرام ولَ يرخص فيه أحد من الفقهاء المعتبرين 

را مُساافِحااتٍ والاا : جل جلالهتواتر هذا المعنى في نصوص الكتاب والسنة قال وقد  )مُحْصانااتٍ غاي ْ
انٍ(. اتِ أاخْدا )يعني  وقال الحسن البصري:)يعني أخلاء(.  قال ابن عباس رضي الله عنه: مُتهخِذا

 الصديق(.

  )فائدة( -411

م عقله حاضرا يدرك يَب على المعاق البالغ إقامة الصلوات المفروضات الخمس ما دا
ةا أفعال الصلاة ويعقلها لأن شرط التكليف العقل والبلوغ. قال تعالى:  )واأاقِيمُوا الصهلاا
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ثاةٍ: عانِ النهائِمِ )وقال رسول الله ى الله عليه وسلم: واآاتُوا الزهكااةا وااركْاعُوا ماعا الرهاكِعِينا(.  رفُِعا الْقالامُ عانْ ثالاا
رواه أحمد. وهذا  (.الصهبيِّ حاتىه ياْتالِما واعانِ الْماجْنُونِ حاتىه ي اعْقِلا  يْقِظا واعانِ حاتىه ياسْت ا 

مذهب عامة الفقهاء. أما إذا كان فاقدا للعقل ِيث لا يعقل الصلاة ولا يدركها فإن 
ويَب عليه الإتيان بجميع أركان الصلاة  الصلاة تسقط عنه حينئذ لزوال شرط التكليف.

جباتها إذا كان يستطيع فعلها ولا مشقة عليه في ذلك كالقيام والقراءة والركوع ووا
والسجود وغيرها فإن عجز عنها جميعا سقطت عنه وصلى جالسا أو مستلقيا على 

تطاع حسب استطاعته وإن عجز عن بعضها سقط ما عجز عنه ويلزمه الإتيان بما اس
بيه ب اوااسِيُر, فاساأالْتُ النه  كااناتْ بيْ ): رضي الله عنه عمران بن حصينقال  وأومأ بالركوع والسجود

ةِ, ف اقا  ى الله عليه وسلم : صالِّ قاائِمًا, فا عانِ الصهلاا ْ تاسْتاطِعْ ف اقااعِدًا, فا إِ الا ْ تاسْتاطِعْ ف اعالاى جانْبٍ إِ نْ لَا  (.نْ لَا
اكه لَ تسقط عنه . فإن كان لا يستطيع الحراك أبدا مع بقاء عقله وإدر واه البخارير 

الصلاة في أصح قولي الفقهاء وصلى بالنية والذكر فينوي تكبيرة الإحرام ثم القراءة ثم 
)فاات هقُوا اللَّها الركوع والسجود وهكذا جميع الصلاة يتنقل فيها بالنية والذكر لقوله تعالى: 

تُ )وقول الرسول ى الله عليه وسلم:  ماا اسْتاطاعْتُمْ(. ي ْ ذاا أامارْتُكُمْ بِاِمْرٍ إِ يءٍ فااجْتانِبُوهُ, وا شا  نْ كُمْ عا فاإِذاا ن اها
متفق عليه. ولا بِس أن يلقن ويعان على صلاته إذا اقتضت  (.ا اسْتاطاعْتُمْ ما  هُ نْ فاأْتُوا مِ 

 لتي وقتها الشارعالصلاة في أوقاتها الخمسة ا أداءويَب عليه الإلتزام في  الحاجة ذلك.
ةا كااناتْ عالاى الْمُؤْمِنِينا كِتاابًا ماوْقُوتًا(. )إِنه الصه قال تعالى:   ذلك فإن كان يشق عليهلاا

عدم خادم أو قلة معين جاز له جمع الظهر مع العصر أحيانّ ويَد حرجا ظاهرا لإجهاد و 
وقتا واحدا والمغرب مع العشاء وقتا واحدا جمع تقديم أو تأخير على حسب الأرفق به 

على سبيل الدوام. لكن يَب  تكون جمعه رخصة عارضة ليسلكونه في حكم المريض وي
 الليل في الليل ولا يَوز له تأخير صلاة الليل إلىصلاة عليه أداء صلاة النهار في النهار و 

أما الطهارة فيجب عليه التطهر بالماء بنفسه إن  مطلقا. النهار وصلاة النهار إلى الليل
خادم فإن عجز عن استعمال ونه من قريب و عان بمن يَدمه ويعاقدر على ذلك وإلا است
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الماء أو خشي حصول الضرر أو تعذر عليه ذلك جاز له التيمم بالتراب لقوله تعالى: 
ماسْتُمُ النِِّسااءا ف الامْ  تُمْ مارْضاى أاوْ عالاى سافارٍ أاوْ جااءا أاحادٌ مِنْكُمْ مِنا الْغاائِطِ أاوْ لاا إِنْ كُن ْ )وا

دُوا مااءً ف ات ايامه  فإن عجز عن استعمال  مُوا صاعِيدًا طايِِّبًا فاامْساحُوا بِوُجُوهِكُمْ واأايْدِيكُمْ(.تجاِ
الماء والتراب أو فقدهما أو لَ يَد من يعينه على ذلك وخشي خروج الوقت صلى بلا 

ويَزئ  طهارة على حسب حاله لأنه اتقى الله ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
سبيلين من المعاق مسحه بمنديل أو خرقة أو حجر أو غيره من في الخارج من ال

ان الغائط الطاهرات ثلاثا أو أكثر إذا حصل الإنقاء ولا يشترط التنظيف بالماء. فإن ك
المعاق حفاظة تمنع  ويلبسلا يتوقف لَ يلزم إزالته لتعذر ذلك والبول يَرج باستمرار 

ره ما خرج منه يؤدي العبادة ولا يض بوضوئه بعد دخول وقت الصلاة ثم ىخروجه واكتف
أما الصوم فيجب عليه أداء الصوم الواجب إذا   .طهارة من به سلس البولبعد ذلك ك

كان يطيق ذلك فإن كان لا يقوى على الصيام أبدا لحاجته إلى الدواء والطعام نهارا أو 
ر ويطعم ويفطيترتب على صومه ضرر ظاهر يؤدي إلى سوء حالته لَ يلزمه الصوم حينئذ 

)واعالاى الهذِينا يُطِيقُوناهُ عن كل يوم مسكينا كالكبير الذي لا يطيق الصوم لقوله تعالى: 
رأة الكبيرة لا )نزلت رخصة للشيخ الكبير والمقال ابن عباس رضي الله عنهم:  فِدْياةٌ طاعاامُ مِسْكِيٍن(.

فإن كانت هذه الحالة  فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً(. رواه البخاري. يستطيعان الصيام
ليست ملازمة له إنَّا عرضت له وقت رمضان أفطر لعذره ثم إذا تحسنت حالته وقوي 

)فامانْ كاانا مِنْكُمْ ماريِضًا أاوْ على الصيام قضى عدد الأيام التي أفطر فيها لقوله تعالى: 
.) مٍ أُخارا ةٌ مِنْ أاياه الحاذق ه إلى قول الطبيب والمرجع في إسقاط الصوم عن عالاى سافارٍ فاعِده

  المتابع لحالته الصحية.الثقة 

 

 



 خ
 

 217 خمسمائة فائدة وفائدة

 )فائدة -413

 يَب على المسلم تعظيم كلام الله عز وجل واحترامه وصيانته من كل سوء ونقص ينسب
صفة لله عز وجل والإساءة إليه بوجه من الوجوه إساءة إلى  هإلى الله لأن كلام الله في كتاب

 في ذاته وصفاته وأفعاله وتنزيهه من كل سوء قال الرب جل وعلا والواجب تعظيم الله
رُوا اللَّها حاقه قادْرهِِ(. تعالى ذاما للكفار:  )ذالِكا وامانْ يُ عاظِّمْ شاعاائرِا اللَّهِ  وقال تعالى:)واماا قادا

ولا شك أن استعمال القرآن في النكت والطرائف وغير ذلك  فاإِن ههاا مِنْ ت اقْواى الْقُلُوبِ(.
ستخفاف به وهذا ينافي التعظيم لقرآن والامتهان ه التافهة فيو ض الفاسدة لأغرامن ا

ودلالتهم إلى الجنة والتبرك بتلاوته  إلى الحق الواجب لأن القرآن أنزل على العباد لهدايتهم
والانتفاع بمعانيه والعمل ِدوده وأحكامه والاستشفاء به وغير ذلك من الأعمال 

فيحرم  سنة ولَ ينزل ليهان ويستخدم في أمور تافهة أو محرمةالمشروعة في الكتاب وال
لِماةِ مِنْ )استعمال القرآن في النكت وقد قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  إِنه الْعابْدا لاي اتاكالهمُ بِالْكا

لًا ي اهْوِي بِهاا في جاهانهما( أهل العلم استعمال  وقد كره متفق عليه. .ساخاطِ اللَّهِ لاا يُ لْقِي لهااا باا
لا يَوز و  . تحصل بين الناس في أمور حياتهمالقرآن والتكنية به في المخاطبات المباحة التي

ا في ذلك من تعريض القرآن لمالجوال في الهاتف  الكريم للتنبيه وضع آيات القرآن
لْنااهُ إِلايْكا مُبااراكٌ كِتاابٌ أانْ زا )لتدبر والتعقل قال الله تعالى: والقرآن أنزل للتلاوة وا للامتهان

تهِِ والِ  ب هرُوا آاياا  (.ي اتاذاكهرا أُولوُ الْأالْباابِ ليِاده

  )فائدة( -411

وايَاْعالُ مان )قال جل جلاله: عليه لحكمة تخفى  الولد عن بعض الناس ويَعله عقيماقد يمنع الله 
ينافي التوكل على الله ولا وسعي العقيم في تحصيل الولد وبذل الأسباب لا (.ياشااءُ عاقِيمًا

  سواء ويشترط أن تكون الأسباب نّفعة والإنسان مفطور على حب الولد ينقص الإيمان
دل الشرع عليها  أو شرعية  عها كالتداوى بالعقاقير الطبيةكانت عادية مباحة مجرب نف
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ولا يَوز ِال تعاطي الأسباب المحرمة من السحر والدجل والأوهام . كالرقية ونحوها
لى العقيم أن عوالواجب  .دين العبد وتفسد عقله وتضيع مالهوغير ذلك مما تذهب 

لكون تحت يده يربط قلبه بالله ويكل الأمر إليه ويوقن أن النفع والضر بيده وأن ا
ن جميع هذه الأسباب مهما كانت لاتؤثر بنفسها بل يصرفها أو  شاءييتصرف به كيف 

فلا يتعلق بالمخلوق ولا يلتفت قلبه إلى شيء من  مسكهاأن شاء إن شاء أنفذها و إفالله 
فليستكثر منه وليحسن الظن  والدعاء من أعظم الأسباب في حصول الولد الأسباب.

أامْ مانْ )دعاء المضطرين قال تعالى:  هويدعو  بربه ويوقن بالإجابة وينصرف إليه بكلية قلبه
ولما رأى زكريا عليه السلام سعة قدرة الله  (.ءا يَُِيبُ الْمُضْطاره إِذاا داعااهُ واياكْشِفُ السُّو 

ولطفه وكرمه ورعايته لمريم عليها السلام برزقها فاكهة الشتاء بالصيف وفاكهة الصيف 
يصلح زوجى بالشتاء طمع في الولد وقال إن الذين قدر على ذلك لقادر على أن 

ناالِكا داعاا زاكارياه رابههُ ۖ )هُ  :وكان أهل بيته قد انقرضوا قال تعالى كبري  ويرزقنى ولدا على
ئِكاةُ واهُوا قاائمٌِ  يعُ الدُّعااءِ ف انااداتْهُ الْمالاا  قاالا رابِّ هابْ لي مِن لهدُنكا ذُرِّيِهةً طايِِّباةً ۖ إِنهكا سَاِ

لِماةٍ مِّنا اللَّهِ  قاً بِكا وانابِيًّا مِّنا   واسايِِّدًا واحاصُوراًيُصالِّي في الْمِحْراابِ أانه اللَّها يُ باشِّرُكا بيِاحْيَاٰ مُصادِِّ
ُ  الصهالِحِينا  لِكا اللَّه مٌ واقادْ ب الاغانِيا الْكِب ارُ واامْراأاتي عااقِرٌ ۖ قاالا كاذاٰ قاالا رابِّ أانَهٰ ياكُونُ لي غُلاا

 سنة ةعشرين ومائ ابن يوم بشر بالولد كان) :رضي الله عنه قال ابن عباس .ي افْعالُ ماا ياشااءُ(
عنه  اربما صرف الله عنه الولد لطفا به ودفعو  (.وكانت امرأته بنت ثمان وتسعين سنة

 له في دينه وشغلا عن طاعته ةتنأعظم الشرين لعلم الله السابق أنه لو رزق ولدا لكان ف
واأامها ): جل جلالهقال  الخضر م الخضر حينما قتلهوعذابا له وهما كما قص الله سبحانه عن غلا

مُاا راب ُّهُماا  هِقاهُماا طغُْياانًّ واكُفْراً غُلامُ فاكاانا أاب اوااهُ مُؤْمِن ايْنِ فاخاشِيناآ أان يُ رْ الْ  فاأارادْنَا أان يُ بْدِلها
قال على الكفر  متابعتهيملهما حبه على فعلمنا أن : أي (.خايْراً مِّنْهُ زاكااةً واأاق ْرابا رُحْماً 

ا ولو بقى لكان فيه هلاكهم لد وحزنّ عليه حين قتلاه حين و فرح به أبو )قد  :قتادة
 (.لمؤمن فيما يكره خير له فيما يبن قضاء الله لإفليرض امرؤ بقضاء الله تعالى ف
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  )فائدة( -411

وتجنب طريق الحمق والسفاهة فكم من صالح  في أمورك كلها الزم طريق العقل والحكمة
ه في قبول الحكمة وركونه إلى ضل الطريق ومال عن الصواب لسفه في عقله وزهد

)كل عز لا يوطده علم مذلة وكل علم لا يؤيده  قال بعض الأدباء:الارتجال والعجلة 
)قد أفلح من  أمنا عائشة رضي الله عنها:عقل مضلة(. وإذا اجتمع في المرء عقل ودين أفلح قالت 

وإن ) نبه:قال وهب بن مجعل الله له عقلا(. وقد أثنى السلف على العقل وفائدته 
الرجلين ليستويان في البر ويكون بينهما في الفضل كما بين المشرق والمغرب بالعقل وما 

)من لَ يكن له عقل يسوسه لَ  وقال الحسن البصري:عبد الله بشيء أفضل من العقل(. 
ينتفع بكثرة روايات الرجال(. والعاقل هو الذي يوازن بين المفاسد والشرور وينظر في 

)ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر  قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:وفيق الله العواقب بت
ولكنه الذي يعرف خير الشرين(. ومن العقل الأخذ بمواضع الاتفاق وترك مواضع 

وكان عاقلا يقول: )إنك إذا أخذت  داود بن أبي هندسَعت  قال سفيان الثوريالخلاف 
اختلفوا فيه وإن الذي اختلفوا فيه هو الذي نهوا  بالذي اجتمعوا عليه لَ يضرك الذي

ومن عقل الرجل التأني في الأمور وترك العجلة إلا في أعمال البر قال رسول الله  عنه(.
ةُ )ى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس:  رواه مسلم. ومن  (.إِنه فِيكا خاصْلات ايْنِ يُِب ُّهُماا اللهُ: الْحلِْمُ, واالأانّا

عثمان بن )سَعت  قال محمد الخزاعي:لعقل التغافل عن الخلق وعدم تتبع عوراتهم علامة ا
 أحمد بن حنبليقول: العافية عشرة أجزاء تسعة منها في التغافل. قال: فحدثت به  زائدة

فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل(. ومن خصال العقل التي يمد بها المرء 
 قال الحسن البصري:واحتمال أذاهم وهو خلق نبوي  ويكسب مودة الناس مداراتهم

ومن أخلاق العقلاء  )كانوا يقولون: المداراة نصف العقل وأنّ أقول هي العقل كله(.
سلامة الصدر من الغل والحسد ومحبة الخير للمسلمين. ومن لَ يكن له عقل يصونه 
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من  ستشارة حكيمفليخالط الناس بخلق حسن ليسلم من أذاهم وليستعن على النوائب با
)ما  بن المبارك:قيل لعبد الله  فإن لَ يَد فليلزم الصمت ولا يَوض مع الجهال أصحابه

أفضل ما أعطي الرجل بعد الإسلام؟ قال: غريزة عقل. قيل: فإن لَ يكن؟ قال: أدب 
حسن. قيل: فإن لَ يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره. قيل: فإن لَ يكن؟ قال: صمت 

فاحرص على صحبة العقلاء واستشارتهم  يكن؟ قال: موت عاجل(. طويل. قيل: فإن لَ
والواجب على العاقل ترك ) قال أبو حات: وازهد في صحبة السفهاء والحمقى وفر منهم

 وعشرة العاقل الأريب كما يَب عليه لزوم صحبة وكىالن ومجانبة معاشرة قحمصحبة الأ
 قوالأحم به ن الاعتبارم أصابك لهن عقالحظ م وإن لَ يصبكالعاقل  لأن بيبالل نالفط

 )إذا أنكرت عقلك فاقدحه بعاقل(. قال الزهري:و  (.تهحمقه تدنست بعشر  كعدإن لَ ي

  )فائدة( -414

وتعتقد فيهم العصمة والنجاة وتعقد الولاء  لا تتحزب لشيخ أو طريقة أو جماعة محدثة
ة ومنهج السلف والبراء على محبتهم ونصرتهم فإن هذا أصل مخالف للكتاب والسن

 والاا تاكُونوُا مِنا الْمُشْركِِينا )الصالح إنَّا التحزب للحق الوارد في القرآن والسنة قال تعالى: 
يْهِمْ فارحُِونا  وليس ) قال ابن تيمية: (.مِنا الهذِينا ف ارهقُوا دِين اهُمْ واكاانوُا شِي اعًا كُلُّ حِزْبٍ بماا لادا

ولا  عادي عليها غير النبيويوالي وي لى طريقتهنصب للأمة شخصا يدعو إلأحد أن ي
بل ة وما اجتمعت عليه الأم ورسولهكلام الله   لهم كلاما يوالى عليه ويعادى غيرا  نصبي

يوالون  قون به بين الأمةر فلهم شخصا أو كلاما ي ينصبونهذا من فعل أهل البدع الذين 
ة أهل الحديث المتبعين فكن مع طائف(. يعادونبه على ذلك الكلام أو تلك النسبة و 

ولا تلتفت لمن خالفك المتمسكين بعقيدة السلف الصالح  المجتنبين للبدعة لسنة النبي ى الله عليه وسلم
)لاا ت ازاالُ طاائفِاةٌ مِنْ أمُهتِي قاائِماةً بِاِمْرِ اللَّهِ لاا ياضُرُّهُمْ مانْ ى الله عليه وسلم: لقول رسول الله  أو خذلك

مُْ  تيا أامْرُ اللَّهِ واهُمْ ظااهِرُونا عالاى النهاسِ( خاذالها قال الإمام متفق عليه.  .أاوْ خاالافاهُمْ حاتىه يأاْ
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هم ) وقال ابن المديني:(. الحديث فلا أدري من هم هلإن لَ يكونوا أ) أحمد بن حنبل:
(. فأهل السنة يدورون مع الحق حيث كان ولا يتعصبون لشيخ يعقدون أهل الحديث

             عليه الولاء والبراء ولا يعتقدون العصمة في شخص معين غير رسول الله 
ولا يَاملون على حساب  ى الله عليه وسلم ويقبلون النصح والإنكار نصرة للسنة وصيانة للدين

 وقل بما قالوا وقف حيث وقف القوم اصبر نفسك علي السنة) قال الأوزاعي: دينهم
وكل من دعاك  (.سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم واسلك وكف عما كفوا

 ئمة السنةأإلى علم أو عمل فتبين أمره واعرض قوله ودعوته على الكتاب والسنة وفهم 
فتعاون معه على الخير وإن خالف السنة  فإن وافق الحق ولا تغتر ِسن بيانه وشهرته

في باب الدعوة والاحتساب  فأعرض عنه. واعلم أنه لا بيعة ولا طاعة لأحد على أحد
ياسِّراا )وإنَّا هو تناصح وتعاون كما قال النبي ى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ لما بعثهما إلى اليمن: 

تْالِفاا وإنَّا البيعة والطاعة العامة  متفق عليه. (.والاا تُ عاسِّراا, واباشِّراا والاا تُ نافِِّراا, واتاطااواعاا والاا تخا
ام الشرعي والطاعة الخاصة تكون للوالد. وأما أخذ الجماعات الدعوية تكون للإم

فطريقة محدثة ليس لها أصل في  والتزامهم بالولاء والطاعة والصوفية البيعة من أتباعها
 الشرع والواجب إنكارها والتبري منها.

 )فائدة( -415

قال  (.رُونا اللَّها إِلاه قالِيلًا والاا ياذْكُ )من صفات المنافقين قال تعالى:  قلة ذكر الله عز وجل
وكثرة ذكر الله من  )كان يقال علامة المنافق قلة ذكر الله عز وجل(. شَيط بن عجلان:

  (.الهذِينا ياذْكُرُونا اللَّها قِياامًا واقُ عُودًا واعالاىٰ جُنُوبِهِمْ )صفات المؤمنين قال تعالى: 
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 )فائدة( -416

 امتثال في الباطن وصلاح العمل والقصد ةزكاو  الله يةخش الذي يثمر هو الصادق العلم
             رسوله لمراد والفهم الحكمة وإصابة الله مراد وفهم نواهيه واتقاء أوامر الله

 وتحصيل بذلك والمفاخرة المسائل من والاستكثار والقال القيل كثرة في العلم وليس ى الله عليه وسلم
هذا مذموم شرعا ومخالف لهدي و  الشهرة وتكثير الأتباعوطلب  الدنيا وعرض الرئاسات

)إِنَّهاا يَاْشاى اللَّها مِنْ عِباادِهِ  :جل جلاله الله قال يوم القيامة الرسول ى الله عليه وسلم ويكون وبالا على صاحبه
لم عن  ولكن الع ليس العلم عن كثرة الحديث) وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: .الْعُلامااءُ(

 )أصل العلم خشية الله تعالى(. وقال أحمد بن حنبل:(. كثرة الخشية

  )فائدة( -417

 على طاعة الله وقضاء ا كان عونّذإ الطاعات وأعظم القربات طلب الرزق من أجل
هُوا الهذِي جاعالا لاكُمُ الْأارْضا ذالُولًا )جل جلاله بقوله: مر به الشارع أوقد  لحوائج الأهل والعيال

إِلايْهِ النُّشُورُ  النفس ومن والمقصود من ذلك كفاية  (.فاامْشُوا في مانااكِبِهاا واكُلُوا مِن رِِّزْقِهِ ۖ وا
ونفقة العبد  ِق الله وحقوق الخلق وقياما عما فً أيدى الناس وتعففا بالله يعول استغناء

رُ الرهازقِِينا  يَُْلِفُهُ  واماا أانفاقْتُم مِّن شايْءٍ ف اهُوا ) جل جلاله:فً ذلك مخلوفة قال  ي ْ والنفقة  (.واهُوا خا
دِينارٌ أنْ فاقْتاهُ في سابيلِ اِلله ): قال رسول الله ى الله عليه وسلمعلى العيال أفضل من جميع النفقات 

, ودِينارٌ أنْ فاقْتاهُ في راق اباةٍ, ودِينارٌ تاصادهقْتا به علاى مِسْكِيٍن, ودِينارٌ أنْ فاقْتاهُ علاى أهْ  لِكا
وأي رجل أعظم ) قال أبو قلابة: .رواه مسلم(. أعْظامُها أجْرًا الذي أنْ فاقْتاهُ علاى أهْلِكا 

والمؤمن يؤجر (. ا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهمأجر 
بى وقاص: أنبى ى الله عليه وسلم لسعد بن قال ال عند الله إذا احتسب ثوابها على نفته على عياله

هاا, حتىه ما تجاْعالُ في فامِ امْراأاتِكا ) تاغِي بهاا وجْها اللَّهِ إلاه أُجِرْتا عالاي ْ  (.إنهكا لانْ تُ نْفِقا ن افاقاةً ت اب ْ
نفاق على ب من حلال والإعليك بعمل الأبطال الكس) :قال سفيان الثورى .متفق عليه
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على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل لا يقع موقع الكسب ) وقال ابن المبارك: .(العيال
الناس ينفق على أهله على سبيل العادة ولا يستحضر ثوابها العظيم ولا  (. وبعضالله

فيقصر في هذه  أفضل منها ولذلك قد يظن أن الصدقة على الفقراءيتسبها عند الله 
نزلتها هل بفضلها وعظم مولا يَد حلاوتها وهذا للج ويبخل على أهله النفقة الواجبة

ثا تماارااتٍ )قالت أمنا عائشة رضي الله عنها:  عند الله جااءاتْنِي مِسْكِيناةٌ تحاْمِلُ ابْ ن ات ايْنِ لهااا فاأاطْعامْتهاا ثالاا
رْاةً  فاأاعْطاتْ كُله  هُماا تما ةٍ مِن ْ هاا ابْ ن اتااهاا فا وااحِدا رْاةً لتِاأْكُلْهاا فااسْتاطْعامات ْ شاقهتْ , واراف اعاتْ إلىا فِيهاا تما

أْنُ هاا فاذاكارْت الهذِي صان اعاتْ لِراسُولِ  ن اهُماا فاأاعْجابانِي شا  التهمْراةا الهتِي كااناتْ ترُيِدُ أانْ تأاْكُلاهاا ب اي ْ
 رواه مسلم. (.اللَّهِ ى الله عليه وسلم ف اقاالا إنه اللَّها قادْ أاوْجابا لهااا بِهاا الجاْنهةا أاوْ أاعْت اقاهاا بِهاا مِنْ النهارِ 

  )فائدة( -418

)ماا مِنا الأانْبِيااءِ نابي  إِلاه أُعْطِيا ماا مِثْ لُهُ آمانا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ى الله عليه وسلم: 
بعًِا ي اوْما عالايْهِ الْباشارُ, واإِنَّهاا كاانا الهذِي أُوتيِتُهُ واحْيًا أاوْحااهُ اللهُ إِلياه, فاأارْجُ  و أانْ أاكُونا أاكْث اراهُمْ تاا

دليل على أن الله عز وجل أيد رسله بالمعجزات متفق عليه. في هذا الحديث  الْقِيااماةِ(.
الباهرة والبراهين الساطعة ليؤمن بهم الناس وكل نبي خصه الله بمعجزة كبرى تبهر العقول 

 أكثر من معجزة والأنبياء قبل وتدل على صدق نبوته وصحة رسالته وقد يَتمع للنبي
وإبراهيم معجزته  معجزاتهم حسية يشاهدها من حضرها فنوح معجزته السفينة  ى الله عليه وسلممحمد

وسليمان معجزته تسخير الجن ومخاطبة الحيوان وداود معجزته القوة  نجاته من النار
سى معجزته العصا وصالح معجزته الناقة ويونس معجزته خروجه حيا من بطن الحوت ومو 

بجنس المعجزات  ى الله عليه وسلم محمدنبينا وعيسى معجزته إحياء الموتى واشفاء المرضى وقد شاركهم 
الحسية من انشقاق القمر والإسراء والمعراج بالبراق وحنين الجذع وسلام الحصا ونبع الماء 

تفوق سائر المعجزات وهي القرآن  من يده وغير ذلك ولكن الله ميز محمدا ى الله عليه وسلم بمعجزة
يْهِ )قال تعالى:  أبدا لا يأتيه الباطلالذي العظيم لأنه كلام الحق  تيِهِ الْبااطِلُ مِنْ ب ايْنِ يادا لاا يأاْ
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يدٍ  لْفِهِ ت انْزيِلٌ مِنْ حاكِيمٍ حماِ  وأحكامه وهو معجز في ألفاظه ومعانيه وبيانه (.والاا مِنْ خا
على معارضته  من الإنس والجن لا يقوى أحدو  يَلق أبدالا  وأسراره وحكمهوعلومه 
ا الْقُرْآنِ لاا )قال تعالى:  ومحاكاته تُوا بمثِْلِ هاٰذا نسُ واالجِْنُّ عالاىٰ أان يأاْ قُل لهئِنِ اجْتاماعاتِ الْإِ

تُونا بمثِْلِهِ والاوْ كاانا ب اعْضُهُمْ لبِ اعْضٍ ظاهِيراً إِنه )ال تعالى: قهذا القرآن هداية للناس و  (.يأاْ
مُْ  ا الْقُرْآنا ي اهْدِي للِهتِي هِيا أاق ْوامُ وايُ باشِّرُ الْمُؤْمِنِينا الهذِينا ي اعْمالُونا الصهالِحااتِ أانه لها أاجْرًا  هاٰذا

واننُ زلُ مِنا الْقُرْآنِ ماا هُوا شِفااءٌ واراحْماةٌ )والقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين قال تعالى:  (.كابِيراً
وهذه المعجزة مستمرة ليوم الدين لا تختص بزمانه كسائر معجزات الأنبياء  (.لْمُؤْمِنِينا لِ 

إِنّه نحاْنُ ن ازهلْناا الذِّكِْرا واإِنّه لاهُ )قال تعالى:  وهذا يدل على فضل النبي محمد على سائر الأنبياء
 أكثر أتباعا من سائر الأنبياء وفي الحديث دليل على أن أتباع النبي محمد ى الله عليه وسلم. (لحااافِظوُنا 

 وهذا يدل أيضا على فضله عليهم.

  )فائدة( -419

النفاق الوارد في نصوص الشرع و ر الذنوب التي يقع فيها الإنسان. النفاق من أخط
 : قسمان

نفاق أكبر يتعلق بالاعتقاد: وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر  الأول:
)إِنه الْمُناافِقِينا في الدهرْكِ الْأاسْفالِ مِنا : جل جلالهقال  ت عليه مخلد في الناروصاحبه كافر إن ما

مُْ ناصِيراً(. دا لها   النهارِ والانْ تجاِ

بشيء من أخلاق المنافقين  المسلمنفاق أصغر يتعلق بالعمل: وهو أن يتخلق  الثاني:
 وتضييعيانة والفجور والخلف وصفاتهم مع صدق الإيمان في قلبه كالكذب والغدر والخ

بقوله:  ى الله عليه وسلم تحذيرا من الوقوع فيها ها الرسولمما ذكر  وغيرهاصلوات والتكاسل عنها ال
هُنه كاناتْ فِيهِ خاصْلاةٌ مِنا  )أارْباعٌ مانْ كنه فِيهِ كاانا مُنافِقًا خاالِصًا, وامانْ كاناتْ فِيهِ خاصْلاةٌ مِن ْ
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إِذا عاهادا غادارا, واإِذا خااصاما النِِّفاقِ حاتىِّ يا  , وا إِذا حادهثا كاذابا داعاهاا: إِذا اؤْتمُِنا خاانا, وا
.)  متفق عليه.  فاجارا

وقد كان السلف الصالح يَافون النفاق على أنفسهم في حصول الزلل وإن صغر الذنب 
ية من فلا يقرون ذنبا ولا يصرون على صغيرة ولا يَاهرون بكبيرة تعظيما لله وخش

أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ) :ابن أبي مليكة قال العقوبة وخوفا من سوء الخاتمة
يا حذيفة نّشدتك ) رضي الله عنه: وقال عمر بن الخطاب .(ى الله عليه وسلم كلهم يَاف النفاق على نفسه

 قالو  (.كي بعدك أحدًامع القوم؟ فيقول: لا, ولا أز  ى الله عليه وسلم الله, هل سَهاني لك رسول الله
ما تقول  وسئل الإمام أحمد: .إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق( ا خافه)م الحسن البصري:

وقال ابن  .(؟فيمن لا يَاف على نفسه النفاق؟ قال: )ومن يأمن على نفسه النفاق
اشتد خوف سادة  ولهذا يشتد خوفه أن يكون منهم وِسب إيمان العبد ومعرفته) القيم:
هو  فالنفاق الأصغر) وقال ابن رجب: (.أن يكونوا منهم وسابقيها على أنفسهم الأمة

فيخشى على  وهو باب النفاق الأكبر وهو الذي خافه هؤلاء على أنفسهم نفاق العمل
من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته أن يَرجه ذلك إلى النفاق الأكبر حتى 

ُ قُ لُوب اهُمْ( :لىلكلية, كما قال تعاينسلخ من الإيمان با  (.)ف الامها زااغُوا أازااغا اللَّه

 )فائدة( -431

بالله عز وجل لا يقدر عليها إلا هو  ةهداية التوفيق واستجابة القلب لداعي الحق خاص
كما في صحيح مسلم قال رسول الله   شاءيسبحانه لأنه يملك القلوب ويصرفها كيف 

 آداما كُلههاا ب ايْنا إِصْب اعايْنِ مِنْ أاصاابِعِ الرهحْمانِ, كاقالْبٍ وااحِدٍ, يُصارِّفِهُُ إِنه قُ لُوبا بانِي )ى الله عليه وسلم: 
يْثُ ياشااءُ   (.لاى طااعاتِكا : اللههُمه مُصارِِّفا القُلُوبِ صارِِّفْ قُ لُوب اناا عا ى الله عليه وسلمالا راسُولُ اِلله ثمهُ قا  حا

يْ ت اناا)عالى: ومن دعاء الراسخين في العلم قال ت أما  (.راب هناا لاا تُزغِْ قُ لُوب اناا ب اعْدا إِذْ هادا
             فالنبي  ولا يملك القلوب الداعية فيقوم بهداية الإرشاد والتوجيه فحسب
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 مع كمال إخلاصه ونصحه وفصاحته فأنزل الله أبي طالب ى الله عليه وسلم لَ يستطع هداية عمه
 هْدِي مانْ أاحْب ابْتا والاكِنه اللَّها ي اهْدِي مانْ ياشااءُ واهُوا أاعْلامُ بِالْمُهْتادِينا(.)إِنهكا لاا ت ا  :تعالى

ووظيفة الرسول ى الله عليه وسلم وأتباعه هداية الناس لاتباع الحق بإزالة الشبهات وطرد الشهوات 
إِنهكا لات اهْدِي إِلىا صِرااطٍ مُسْتاقِيمٍ )قال جل جلاله:  داية هدايتان هداية توفيق وإعانة لا فاله (.وا

 يملكها إلا الله وهداية إرشاد ودلالة تكون لسائر الدعاة.

  )فائدة( -433

منشأ فكرة التصوف كانت في الغلو في العبادة والانقطاع عن الدنيا وهي موجودة في 
نااهاا ) الأديان السابقة قال تعالى: ت اب ْ وقد وقعت قصة في  (.عالايْهِمْ واراهْباانيِهةً ابْ تاداعُوهاا ماا كا

فأبطل النبي   ابتداء التصوف في الثلاثة الرهط الذين جاءوا إلى بيت رسول الله ى الله عليه وسلم 
أانه ن افارًا مِنْ أاصْحاابِ )كما روى أنس رضي الله عنه: أن مسلكهم مخالف للسنة  ى الله عليه وسلم غلوهم وبينه 

؟  عالايْهِ واسالهما ساأالُوا أازْوااجا النهبيِّ صالهى اللَّهُ عالايْهِ واسالهما عانْ عامالِهِ في النهبيِّ صالهى اللَّهُ   السِّرِِّ
مُ : لاا آكُلُ اللهحْما ف اقاالا ب اعْضُهُمْ: لاا أات ازاوهجُ النِِّسااءا, واقاالا ب اعْضُهُمْ  , واقاالا ب اعْضُهُمْ: لاا أانّا

لُ دا اللَّها واأاثْ نىا عالايْهِ. ف اقاالا مِ , فاحا عالاى فِرااشٍ  ا؟ لاكِنيِّ أُصالِّي : ماا باا ا واكاذا أاق ْواامٍ قاالُوا كاذا
مُ, واأاصُومُ واأفُْطِرُ, واأات ازاوهجُ النِِّسااءا  ثم متفق عليه.  (., فامانْ راغِبا عانْ سُنهتِي ف الايْسا مِنيِّ واأانّا

من الأقوال  والزهد وصدر عنهم شيئ  في النسكالتابعين الناس زمن توسع بعض
والأحوال فيها نوع إحداث في مبتدأ الأمر مع استقامتهم في الأصول واتباعهم للسنة في 

وكان قصدهم حسنا إلا أن طريقتهم السلوكية لَ تكن مبنية على اتباع الأحاديث  الجملة
دوا في العلم وغلوا في الزهد وزهوالخوف  فبالغوا في العبادة الصحيحة وجادة السلف

 قال ابن تيمية:في البصرة واتسعت البدعة  ونشأ التصوفثم تطورت الفكرة . والنكاح
فكان جمهور الرأي ف الرأي والكلام والتصو  ءث ثلاثة أشيافي أواخر عصر التابعين حد)

 فإنه بعد موت الحسن وابن سيرين كان جمهور الكلام والتصوف في البصرةو  في الكوفة
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الواحد  تلميذ عبد بيد وواصل بن عطاء وظهر أحمد بن علي الهجيميعمرو بن عظهر 
وهي أول ما  دويرة للصوفية القدر وبنىفي  وكان له كلام تلميذ الحسن البصري بن زيد

وصار لهم حال من السماع  للالتقاء على الذكر والسماع بني في الإسلام غير المساجد
فكان  والعمل وأما الشاميون القولمن هؤلاء في  وكان أهل المدينة أقرب والصوت
تكلم المتصوفة عن دقائق ومسائل وأحوال القلوب ووصف الصفاء (. ثم اهدينغالبهم مج

والأنس بالله عن طريق مصدر الذوق والكشف والمنامات وتكلموا في قواعد السالك 
مياء لكين وولائهم وطاعتهم العوعلاقة المريد بالشيخ لتنظيم طريقة تضمن استمرار السا

نشأت البدع العملية سَاع القصائد المحدث والغناء والرقص ثم قعدوا في تأصيل فكرة و 
تقديس الأولياء وتفضيلهم على الأنبياء لتكريس بدعة عبادتهم وتعظيمهم والتعلق بهم 
من دون الله ولأجل تقرير هذا الأصل توسعوا في اختلاق الكرامات والقصص الخرافية 

وفي القرن السادس تفرق المتصوفة إلى شرك عند أرباب التصوف. م وانتشر اللأوليائه
   إلى الله وأنها تلقتها من الرسول أنها الطريق الحق  زورا طرق في كل بلد طريقة تزعم

وغيرها والمولوية والشاذلية والأحمدية والتيجانية والنقشبندية  ى الله عليه وسلم كالقادرية والرفاعية
وضعوا أورادا يومية وصلوات محدثة وزيا خاصا بكل طريقة  ولضمان بقاء التصوف

ثم دخل التصوف  ومناسبات دينية تعزز الولاء والانتماء للتصوف وتغذي روح الصوفي.
وابن سبعين في طور الكفر والإلحاد الفلسفي عن طريق الزنّدقة ابن عربي وابن الفارض 

دة الوجود والفناء ونتج عن ذلك تحاد ووحمن القول بالحلول والا مذهب الحلاج فأحيوا
استباحة المحرمات وإسقاط التكاليف والأوامر الشرعية والتعبد لله بمبدأ المحبة المطلقة 

ومن تأمل  .والإباحية والعشق والمجون ووضعوا اصطلاحات ورموز لا يفقهها إلا المجانين
ى الله عليه وسلم وتخالف    في حقيقة التصوف تبين له أنه قائم على إحداث طريقة تضاهي دين محمد

والكف عن المحظورات  ما جاء به من تحقيق العبودية وتعظيم الشعائر والتمسك بالشرع
والعناية بالعلم واتباع السنة ونبذ البدعة مع كونه مشتمل على تعذيب النفس والغلو في 
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 والزندقة ومرتع خصب للإلحادوفتنة السماع  واتباع الأوهام وتعطيل الأسبابالأولياء 
 وأعظم معول هدموا به أصول الدين وعطلوا به الشريعة .والمنكرات بوابة للفواحشو 

الذي يوحي الله بِسراره  الباطني ادعائهم معرفتهم بعلم الحقيقة وسفهوا به مقام النبوة
ضلالة وخرافة ليس له أصل في القرآن  والحاصل أن التصوف. لأقطابهم وصفوة أوليائهم

 حة ولا يعرفه الصحابة رضي الله عنهم وقد أنكره أئمة السنة.والسنة الصحي

 )فائدة( -431

المؤمن التنويع بين العبادات والحرص على الاتيان بجميع الصفات الواردة في  من فقه
 ويقق كمال العبودية لله ويعمل بالسنة وينشط على فعل الخير صدرهلينشرح  العبادات

بًا ۖ واكاانوُا لاناا خااشِعِينا إِن ههُمْ كاانوُا ) قال تعالى: رااتِ وايادْعُون اناا راغابًا واراها . (يُساارعُِونا في الْخاي ْ
عليها واستكثر منها وأصاب من الأخرى  وإن وجد ألفته وراحته في عبادة معينة أقبل

الصوم فقال إنه يشغلني عن قراءة  إنك لتقل) :رضي الله عنه قيل لعبد الله بن مسعودبسهم 
 أحمد بن حنبل الإمامسأل إبراهيم بن جعفر و  .(رآن وقراءة القرآن أحب إلي منهالق

الإمام أحمد: انظر ما له  فقال فأذهب أصلي خلفه؟ الرجل يبلغني عنه صلاحفقال: )
ح على الإنسان في العمل قد يفت )ثموقال ابن تيمية:  (.فافعله هو أصلح لقلبك

فيكون هذا  اضل. وقد ييسر عليه هذا دون هذاما لا يفتح عليه في العمل الف المفضول
 (.أفضل في حقه لعجزه عن الأفضل

  )فائدة( -431

 الذي دل عليه الكتاب والسنة: لا معبود ِق إلا الله قال جل جلاله: معنى )لا إله إلا الله(
 (.طِلُ واأانه اللَّها هُوا الْعالِيُّ الْكابِيرُ ذاٰلِكا بِاِنه اللَّها هُوا الحاْقُّ واأانه ماا يادْعُونا مِن دُونهِِ هُوا الْباا)

كُُمْ )وقال جل جلاله:  إِلهاٰ واماا أمُِرُوا إِلاه )وقال جل جلاله:  (.هٌ وااحِدٌ ۖ لاه إِلاٰها إِلاه هُوا الرهحْماٰنُ الرهحِيمُ إِلاٰ وا
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ينا حُن افااءا  إِذْ قاالا إِبْ رااهِيمُ لِأابيِهِ واق اوْمِهِ ) عز وجل:وقول الله  (.ليِ اعْبُدُوا اللَّها مُخْلِصِينا لاهُ الدِِّ وا
ة غير الله (. يدل على البراءة من عبادإِلاه الهذِي فاطاراني فاإِنههُ ساي اهْدِينِ  نِي ب ارااءٌ ممها ت اعْبُدُونا إِنه 

وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم قال: قال  وإثبات العبادة لله وحده عز وجل
: لاا إِلاها إِلاِّ الله, واكافارا بماا يُ عْبادُ مِنْ دُونِ الله, حارُما ماالهُُ وا ) :رسول الله ى الله عليه وسلم دامُهُ. مانْ قاالا

الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه ) وقال ابن عباس رضي الله عنه: (.له جا وا  زه عا  واحِساابهُُ عالاى الله
هو قول أهل السنة والجماعة المتبعين للسلف  لألوهيةتفسير كلمة التوحيد باو  (.أجمعين
تحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن و ) قال ابن رجب: وهو الحق الذي لا محيد عنه الصالح

هو الذي يطاع فلا يعصى  الإلهقول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله و 
ه ولا يصلح ذلك  ؤالا منه ودعاء لهيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وس

جل فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص كله إلا لله عز و 
الآلهيه كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله ونقصا في توحيده وكان فيه من 

ون أما المتكلم(. من ذلك وهذا كله من فروع الشرك عبودية المخلوق ِسب ما فيه
المتصوفة فانحرفوا في التوحيد وفسروا لا إله إلا الله بالربوبية فقالوا: معناها: لا خالق إلا 
الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله وهذا باطل لأنه موافق لاعتقاد المشركين الأوائل 

 (.لْأارْضا لاي اقُولُنه اللَّهُ والائِن ساأالْت اهُم مهنْ خالاقا السهمااوااتِ واا): فيهمالذين قال الله عز وجل 
لا ينازعه أحد الذي  الخالق الرازق فمشركو قريش كانوا يقرون بِن الله هو الرب الواحد

ه لكنهم كانوا يشركون في عبادته وألوهيته ولذلك نّزعهم وخالفهم النبي ى الله عليه وسلم في في ملك
اً )ذلك قال جل جلاله:  ك امتنعوا من ولذل (.وااحِدًا ۖ إِنه هاٰذاا لاشايْءٌ عُجاابٌ أاجاعالا الْآلِهاةا إِلهاٰ

الذي يبطل دينهم وعبادتهم  بها لأنهم فهموا معناها الصحيحقول كلمة التوحيد والإقرار 
 لما امتنعوا من فحسب يفهمون أن معناها هو الإقرار بتوحيد الربوبيةولو كانوا  لأوثانهم

يد وقد غلط في مسمى التوح) قال ابن تيمية: بمقتضاهاالنطق بها والتزام معناها والعمل 
. ومذهب (وا حقيقتهبوالعبادة حتى قل ومن أهل الإرادة طوائف من أهل النظر والكلام
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وهو من أقر بربوبية  كبير في العملعليه فساد  الصوفية الفاسد في تفسير التوحيد يترتب 
مع الله وصرف شيئا من العبادة  الله كان موحدا نّجيا في الآخرة ولو أشرك في عبادته

 فمهما فعل هو مسلم لأهل القبور وتقرب للأولياء من الدعاء لهم والنذر والذبح لهم
ما دام أنه نطق بالشهادة وفي الحقيقة هو مشرك بالله من عباد القبور من أهل  عندهم
عالايْهِ الجاْنهةا واماأْوااهُ النهارُ ۖ واماا للِظهالِمِينا  إِنههُ مان يُشْرِكْ بِاللَّهِ ف اقادْ حارهما اللَّهُ )قال تعالى: النار 

    والله المستعان. (.مِنْ أانصاارٍ 

  )فائدة( -434

المجتمع إذا ظهرت فيه الفواحش وكثر فيه الخبث أنزل الله عليه العقوبات وحلت به 
 قال الله ينكروه ئيل حين رضوا بالمنكر ولَالنكبات ومحقت منه البركة كما وقع لبني إسرا

لعُِنا الهذِينا كافارُوا مِنْ بانِي إِسْراائيِلا عالاى لِساانِ دااوُدا واعِيساى ابْنِ مارْيماا ذالِكا بِماا عاصاوْا ): جل جلاله
رٍ ف اعالُوهُ لابِئْسا ماا كاانوُا ي افْعالُونا  واكاانوُا ي اعْتادُونا   وفي السنن: (.كاانوُا لا ي ات انااهاوْنا عانْ مُنْكا

وُهُ, ف الامْ  الْمُنْكارا  رأاوُا إِذاا النهاسا  إِنه ) وفي الصحيحين  (.بِعِقاابِهِ  اللهُ  مْ ها مه ي اعا  أانْ  أاوْشاكا  يُ غايرِّ
ثُ را  إذاا ن اعامْ : الا قا  الصهالِحوُنا؟ وفيناا أان اهْلِكُ : اللَّهِ  راسولا  ياا ) :قالت زينب بنت جحش  كا

أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم ) :وقال ابن عباس رضي الله عنه (.الخاباثُ 
 (.العذاب

 )فائدة( -435

الجهالة عنهم  أعظم النفع للمسلمين بذل العلم الشرعي لهم وتبصيرهم في دينهم ورفع
 الترمذي عن أبي ودلالتهم إلى طريق السنة وهدايتهم لهدي النبي ى الله عليه وسلم وأصحابه وفي جامع

تاهُ واأاهْلا السهماوااتِ واالأارْضِ )ة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله ى الله عليه وسلم: أمام إِنه اللَّها وامالاائِكا
را  وخير الناس معلم  .(حاتىه النهمْلاةا في جُحْرهِاا واحاتىه الْحوُتا لايُصالُّونا عالاى مُعالِّمِ النهاسِ الْخاي ْ
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ركُُمْ مان ت اعالهما القُرْآنا وعالهماهُ )ال رسول الله ى الله عليه وسلم: القرآن ق الناس ي ْ وقال  رواه البخاري. (.خا
ومن مآثر  .(في ملكوت السموات اعالَ عامل معلم يدعى كبير ) الفضيل بن عياض:

لِإنْساانُ انْ قاطاعا عانْهُ إِذاا مااتا ا)تعليم الناس استمرار الأجر بعد الموت كما قال النبي ى الله عليه وسلم: 
لُهُ إِلاه مِنْ ثالااثاةٍ  ت افاعُ بِهِ  وذكر منهاعاما والجلوس لتعليم الخلق  رواه مسلم.(. أاوْ عِلْمٍ يُ ن ْ

دينهم إيمانّ واحتسابا والصبر على جاهلهم وسفيههم والمواظبة على ذلك سنين من عمل 
 .وطول صبر له العلم وآتاه سعة بال ق إليه إلا من وفقه الله وذللالأبطال الذي لا يوف

  )فائدة( -436

 عليه وسلم: الحرص على زيارتها لقول النبي صلى الله القبور هو أهل السنة تجاهمنهج 
رُ الماوْتا ) رواه مسلم. وإذا زاروها سلموا على أهل القبور  (.ف ازُورُوا القُبُورا فإن ههاا تُذاكِِّ

يُ عالِّمُهُمْ إِذا  ى الله عليه وسلمكاانا النهبيُّ )م قال بريدة رضي الله عنه: ودعوا لهم بما ورد من باب الإحسان له
خاراجُوا إِلى الماقابِرِ أانْ ي اقُولا قاائلُِهُم: السهلامُ عالايكُمْ أاهْلا الدِِّيارِ مِنا المؤُْمِنِينا والمسُْلِمِينا, 

إِنّه إِنْ شااءا اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُونا, أاسْأالُ اللَّه لاناا  رواه مسلم. فتكون زيارتهم  (.والاكُمُ العافِياةا وا
والاتعاظ بالموت ليبادروا للتوبة وإصلاح عملهم ولا  والاعتبار لأهلها للدعاءللقبور 

يتعلقون بِهل القبور ولا يبنون على القبور ولا يغلون في أصحابها ولا يعكفون عندها 
: جل جلالههم نفعا ولا ضرا كما قال لأنهم يعتقدرون أنهم مخلوقون عاجزون لا يملكون لأنفس

لِْكُونا لِأانفُسِهِمْ ن افْعًا والاا ضارًّا) واالهذِينا ) وقال جل جلاله: (.قُلْ أافااتخهاذْتُ مِّن دُونهِِ أاوْليِااءا لاا يما
لِْكُونا مِنْ قِطْمِيرٍ  عُوا ماا إِنْ تادْعُوهُمْ لاا ياسْماعُوا دُعااءاكُ  تادْعُونا مِنْ دُونهِِ ماا يما مْ والاوْ سَاِ

وهذه هي الزيارة  (.اسْتاجاابوُا لاكُمْ واي اوْما الْقِيااماةِ ياكْفُرُونا بِشِركِْكُمْ والاا يُ ن ابِِّئُكا مِثْلُ خابِيرٍ 
ى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لصحيحة التي كان عليها هدي النبي الشرعية الواردة في السنة ا

لقرون المفضلة وأئمة السنة ولَ يصح في الأحاديث النبوية والآثار وسائر الصحابة وأهل ا
رة الشرعية حاجة الحي إلى ليس في الزيا) قال ابن تيمية:البتة  السلفية خلاف ذلك
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والله تعالى  كالصلاة عليه بل فيها منفعة الحي للميت ولا مسألته ولا توسله به الميت
(. أما أهل البدعة فالمنهج هذا على عملهويثيب  رحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليهي

عندهم تجاه القبور هو الغلو في القبور والأضرحة بتسريَها والبناء عليها وتجصيصها 
وزخرفتها والتبرك بها والتعلق بِصحابها والعبادة عندها ووضع الأوراد والأدعية المحدثة في 

ة الأولياء وتعليق الأماني بهم زيارتها ودعاء أصحابها والذبح والنذر لها واعتقاد أن محب
 على الأحاديث الصحيحة دلت وقد والتوبة بالتقرب لهم هو الطريق الموصل للجنة.

 بالله الشركالوقوع في  إلى ذريعةوتعظيم أصحابها  بالقبور التبرك نلأ كله  النهي عن ذلك
رُ, واأانْ يُ قْعادا عالايْهِ, واأانْ يُ ب ْنىا أانْ يَُاصهصا  ى الله عليه وسلمن اهاى راسُولُ اِلله )ففي صحيح مسلم:  الْقاب ْ

أالاا أابْ عاثُكا علاى ما ب اعاثانِي عليه )وعن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه:  (.عالايْهِ 
رًا مُشْرفِاً إى الله عليه وسلمراسولُ اِلله   رواه مسلم. (.لاه ساوهيْ تاهُ ؟ أانْ لا تاداعا تمثْاالًا إلاه طاماسْتاهُ والاا ق اب ْ

لاكُمْ كاانوُا ي اتهخِذُونا قُ بُورا أانبِْياائهِِمْ واصاالِحيِهِمْ )وقال رسول الله ى الله عليه وسلم:  أالاا واإِنه مانْ كاانا ق اب ْ
قال ابن  سلم.رواه م (.ماسااجِدا أالاا فالاا ت اتهخِذُوا الْقُبُورا ماسااجِدا إِنيِِّ أانْ هااكُمْ عانْ ذالِكا 

عظم : وأكره أن يرحمه الله قال الشافعي فق أئمة الإسلام على هذا المعنىوقد ات) رجب:
 الأولياء عبادة وأما(. خشية الفتنة عليه وعلى من بعده مخلوق حتى يتخذ قبره مسجدا

 الحاجات قضاء منهم وطلبليشفعوا عند الله  الله عند وسطاء واتخاذهموالاستغاثة بهم 
واأانه )قال تعالى:  الملة من مخرج أكبر شرك فهذاوالسلامة من الشرور  الكربات وتفريج

فاعُكا )وقال تعالى:  (.الْماسااجِدا لِلَّهِ فالاا تادْعُوا ماعا اللَّهِ أاحادًا والا تادعُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ماا لا ي ان ْ
اصل أن أهل البدعة خالفوا الشرع والح (.مِينا والا ياضُرُّكا فاإِنْ ف اعالْتا فاإِنهكا إِذًا مِنا الظهالِ 

في زيارة القبور وانحرفوا عن هدي النبي ى الله عليه وسلم وأصحابه وعكسوا مقصود الشارع لأن 
نفع الحي  قصدوا من زيارة الأولياءوهم  الحيالشارع قصد من الزيارة نفع الميت بدعاء 

هلية المعظمين للمخلوقين المتعلقين فجاؤوا بدين جديد وهذا هو حقيقة دين أهل الجا
ماا ن اعْبُدُهُمْ إِلاه )بالخرافات المشركين بالله خالقهم ورازقهم ومدبرهم كما قال الله فيهم: 
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في أن الشارع نهى عن العبادة عند القبور  أيضا وخالفوا الشارع (.ليُِ قارِّبِوُنّا إِلىا اللَّهِ زلُْفاى
عند مشروعة لاوة وذكر وصلاة وذبح وصدقة والمشاهد وهم جعلوا العبادة من ت

لا تجاْعالُوا )لمساجد وقد قال رسول الله ى الله عليه وسلم: لبيوت واالأضرحة والمشاهد فجعلوها كا
وشعار أهل السنة تعظيم المساجد وشعار أهل البدعة تعظيم  رواه مسلم. (.بُ يُوتاكُمْ ماقابِرا 

  .المشاهد

 )فائدة( -437

الحاكم مع تحقق الأمن خير من الخروج عليه مع زوال الأمن وفساد  الصبر على ظلم
 قال رسول مقدرات البلاد وانقطاع المصالح وشيوع القتل وغلبة الفتن وتسلط الأعداء

ئًا أامِيرهِِ  مِنْ  راأاى مانْ )الله ى الله عليه وسلم:  ي ْ رًا مااعاةا الجا  فااراقا  مانْ  فاإِنههُ  عالايْهِ  ف الْياصْبِرْ  ياكْراهُهُ  شا  شِب ْ
, اهِلِيهةً  مِيتاةً  مااتا  إِلاه  فامااتا )فالصبر على طاعة  قال ابن عبد البر:و  متفق عليه. (.جا

الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف 
والفساد في الأرض وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين 

فمفسدة الصبر على ظلم الولاة أخف بكثير وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر(. 
لابنه رضي  قال عمرو بن العاص من مفسدة انفلات الأمن وظهور الفتن وتعطل المصالح

الله عنهما: )يا بني احفظ عني ما أوصيك به: إمام عدل خير من مطر وبل وأسد حطوم 
لوم وإمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم(. وعلى هذا الفقه كان خير من إمام ظ

الذين قدموا اتباع السنة ومصلحة الأمة على هوى أنفسهم  تطبيقات أئمة السنة
 وحظوظها.
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 )فائدة( -438

 لاةا لرهجُ ا ى الله عليه وسلم اللهِ  راسُولُ  لاعانا ) إن امرأة تلبس النعل, فقالت: رضي الله عنها: عائشةم المؤمنين لأ قيل
قالت رضي الله عنها هذا فيمن تشبهت بالرجل في نعله فكيف  قلت: رواه أبو داود.(. النِِّسااءِ  مِنا 

بالمرأة التي تتشبه بالرجل في ملبسه ومشيته وتسرية شعره وحركاته وكلامه وتصرفه 
ه )تشب قال الذهبي: وميوله الجنسية حتى تصبح كالرجل فهذه أحق بلعنة الله وغضبه

 المرأة بالرجل بالزي والمشية ونحو ذلك من الكبائر(.

 )فائدة( -439

 ب اعاثانِي  ماا عالاى أابْ عاثُكا  أالاا ) :رضي الله عنه عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب
رًا لاا وا  طاماسْتاهُ  إِلاه  تمثْاالًا  تاداعا  لاا  أانْ  ؟ى الله عليه وسلم اللهِ  لُ راسُو  عالايْهِ  رواه  (.ساوهيْ تاهُ  إِلاه  مُشْرفِاً ق اب ْ

فيه دليل على وجوب تطهير بلاد المسلمين من جميع التماثيل والأصنام  قلت: مسلم.
بجميع أشكالها لأنها من شعائر الجاهلية ومبادئ الوثنية وتنافي أصل التوحيد وسبب لوقوع 

 ب التوحيد وسدا لذريعة الشركالشرك في هذه الأمة ولذلك شدد فيها الشرع حماية لجنا
وقد قص الله علينا في كتابه مبتدأ الشرك في قوم نوح بسبب تعظيمهم لصالحيهم واتخاذ 

 لاا  واقاالُوا) :جل جلاله الله التماثيل لهم ثم غلوا فيهم وزين الشيطان لهم عبادتهم من دون الله قال
 .(واناسْرًا واي اعُوقا  ي اغُوثا  والاا  سُوااعًا والاا  وادًّا تاذارُنه  والاا  آلِهاتاكُمْ  تاذارُنه 

 )فائدة( -411

المؤمن من سلامة القلب من الحسد والبغي ومحبة الخلق  الزهد له فوائد عظيمة على
دُونا في صُدُورهِِمْ حااجاةً ممِّها أُوتُوا وايُ ؤْثِرُونا عالاىٰ والسعادة في الدنيا قال جل جلاله:  )والاا يَاِ

قال علي بن ب على قلب المؤمن ئوالزهد يهون المصا انا بِهِمْ خاصااصاةٌ(.أانفُسِهِمْ والاوْ كا 
والزهد يدل على الحكمة )من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات(.  أبي طالب رضي الله عنه:
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)بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة(. ويذوق به المؤمن  قال مالك:
)حرام على قلوبكم أن تصيب حلاوة الإيمان  فضيل بن عياض:قال الحلاوة الإيمان 

قال عمر بن الخطاب حتى تزهدوا في الدنيا(. والزهد راحة للمؤمن من الهموم والأحزان 
)الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن(. وإذا ارتاح المؤمن تفرغ للعبادة. والزاهد لا  رضي الله عنه:

)لا يسلم  قال الفضيل بن عياض:على مافاته من الدنيا  ينازع الناس في دنياهم ولا يزن
لك قلبك حتى لا تبالي من أكل الدنيا(. والزهد يرغب المؤمن في محبة لقاء الله في الآخرة 

)ليس أحد يب الدنيا إلا لَ يب الموت, ومن زهد فيها أحب  قال بشر بن ال حارث:
سابه يوم القيامة ولَ يطل وقوفه قال ومن زهد في الدنيا وتخفف منها خف ح لقاء مولاه(.

)قُمْتُ عالاى بابِ الْجنهةِ, فاإِذاا عامهةُ مانْ دخالاهاا الْماسااكِيُن, وأاصْحاابُ الجادِِّ رسول الله ى الله عليه وسلم: 
 متفق عليه.مْحبُوسُونا(. 

 )فائدة( -413

الله وهدي رسوله  والجماعة هو ما كان موافقا لشرع الجهاد المشروع عند أهل السنة
ة لا شبهة فيها وبرضا الوالدين قال وتحت راية شرعي من وجود إذن الإمام الشرعي ى الله عليه وسلم

ق الْتُمْ إِلىا الْأارْضِ )تعالى:  بِيلِ اللَّهِ اثاه  .(ياا أاي ُّهاا الهذِينا آمانُوا ماا لاكُمْ إِذاا قِيلا لاكُمُ انْفِرُوا في سا
وإذاا )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  يات الإمام وليس لأحد أن يتعدى عليهوالنفير من صلاح

ا الإماامُ جُنهةٌ يُ قااتالُ نَّها إِ ) وفي الصحيحين قول النبي ى الله عليه وسلم: رواه البخاري. (.اسْتُ نْفِرْتُْ فاانْفِرُوا
مع  والغزو ماضفي أصول السنة: ) لال الإمام أحمد بن حنبوق (.هِ يُ ت هقاى بِ راائهِِ وا وا  مِنْ 

فلا طاعة لأحد في ابتداء القتال أو تركه (. ترك والفاجر لا يبرلالأمراء إلى يوم القيامة ا
يقول: إذا أذن الإمام القوم  أبيسَعت : بن الإمام أحمد قال عبد اللَّه إلا للإمام الشرعي 

إلا  قال: لا بغير إذن الإمام؟قلت لأبي: فإن خرجوا  يأتيهم النفير فلا بِس أن يَرجوا.
ا الإمام ولا يمكنهم أن يستأذنو   أن يكون يفاجئهم أمر من العدوأن يأذن الإمام إلا
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 وأمر الجهاد موكول إلى)قال ابن قدامة: و  (.ا من المسلمينفأرجوا أن يكون ذلك دفع
الجهاد لا و ) وقال ابن تيمية: .(الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك

, ى الله عليه وسلمبيِّ لى النه جااءا راجُلٌ إِ )قال:  وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه (.يقوم به إلا ولاة الأمور
: أا فااسْتاأْذاناهُ في  : فافِيهِما حاي  وا  الِجهاادِ, ف اقاالا : ن اعامْ, قاالا ؟, قاالا متفق عليه.  .(ا فاجااهِدْ الِدااكا

قال رسول الله صلى الله  تحت راية عمية الوعيد على القتال مسلم صحيحوقد ورد في 
يهةٍ ي اغْضابُ لعِاصاباةٍ, أوْ يادْعُو إلى عاصاباةٍ, أوْ ي انْصُرُ اتالا تحاْتا را قا  مانْ وا )عليه وسلم:  اياةٍ عُمِِّ

لاةٌ جاهِلِيهةٌ   بن تيمية:قال اوالقتال مع الأئمة منهج أهل السنة  (.عاصاباةً, ف اقُتِلا, فقِت ْ
القتال  أما (.أبرارا كانوا أو فجارا والأعياد مع الأمراء والجمع والجهاد ويرون إقامة الحج)

قتال على طريقة الخوارج المخالفين لجادة  تحت راية عمية فهو وأ إذا كان بغير إذن الإمام
 لا تغتر ِماستهم وشجاعتهموتكثر سوادهم و  السلف الصالح فاحذر أن تقاتل معهم

والتعدي على حدود الله والإعراض عن اتباع أهل  نها مبنية على اتباع الهوى والغلولأ
إلا في  أغلى ما لديك فلا تضحي بها واحدة ائتمنك على نفس والله قد .الراسخين العلم

  .ولا تلقاه على ضلالة عمل صالحعلى لتلقى ربك  لا شبهة فيه أمر متيقن

 )فائدة( -411

وامانْ أاحْسانُ ) م لتكون داخلا في قوله تعالى:والفضائل بين الأنّاشتغل في نشر الدين 
 الدعوة إلى الله واعلم أن (.ق اوْلًا ممِّهن داعاا إِلىا اللَّهِ واعامِلا صاالِحاً واقاالا إِنهنِي مِنا الْمُسْلِمِينا 

مُرُونا والْتاكُن مِّنكُمْ أمُهةٌ يادْعُ )من أجل الأعمال المتعدي نفعها قال تعالى:  يأاْ ونا إِلىا الْخايْرِ وا
رِ ۚ واأُولاٰئِكا هُمُ الْمُفْلِحُونا  هاوْنا عانِ الْمُنكا ف اوااللَّهِ )وقال رسول الله ى الله عليه وسلم:  .(بِالْماعْرُوفِ واي ان ْ

رٌ لاكا مِنْ أانْ ياكُونا لاكا حُمْرُ الن ه  ي ْ انْ ي اهْدِيا اللَّهُ بِكا راجُلًا وااحِدًا, خا متفق عليه. . (عامِ لأا
فلك أجره  دها فيقتدي بك أحديلة تنشرها وسنة تعلمها وبدعة تر فض وتذكر أن كل
مانْ داعاا )كما قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  امن غير أن ينقص من أجورهم شيئ وأجر من اتبعه
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ئًا وامانْ إِلىا هُدًى كاانا لاهُ مِنا الأاجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مانْ تابِعاهُ لاا ي ا  ي ْ قُصُ ذالِكا مِنْ أُجُورهِِمْ شا ن ْ
ئًا ي ْ مِهِمْ شا قُصُ ذالِكا مِنْ آثاا مِ مانْ تابِعاهُ لاا ي ان ْ لاةٍ كاانا عالايْهِ مِنا الِإثمِْ مِثْلُ آثاا  .(داعاا إِلىا ضالاا

كلمة خير تلقيها لا تلقي لها بالا فيهتدي بها أقوام وينتشر بها الدين  برواه مسلم. ور 
عظيمة يوم القيامة. فاعمر وقتك وشبابك بالخير وكن مباركا أينما حللت  أتيك أجورفت

وارتحلت ولاتقطع وقتك في التفاهات ولا تقعد عن الفضائل ولا تصحب البطالين الذين 
واكاانا  والاا تُطِعْ مانْ أاغْفالْناا ق الْباهُ عان ذِكْرِنّا واات هباعا هاوااهُ )قال تعالى:  والسكون آثروا الدعة

 .(أامْرُهُ فُ رُطاً

 )فائدة( -411

 لأشرف انتمائه ولا ماله وكثرة حسبه وعلو نسبه شرف الله عند يرفعه ولا المرء ينفع لا
 عِندا  أاكْراماكُمْ  )إِنه قال تعالى:  الصالح وعمله إيمانه ذكره ويرفع الله عند ينفعه إنَّا البقاع

لاا فاضْلا لِعارابيِّ عالاى أاعْجامِيٍِّ والاا لِعاجامِيٍِّ عالاى عارابيِّ ) : وقال رسول الله ى الله عليه وسلم أاتْ قااكُمْ(. اللَّهِ 
رواه أحمد. فالكريم عند الله يوم  (.والاا لِأاحْمارا عالاى أاسْوادا والاا أاسْوادا عالاى أاحْمارا إِلاه بِالت هقْواى

 الله على المؤمن أكرم وما عصاه إذا الله ىعل المرء أهون ماو  القيامة هو التقي في الدنيا.
 الرجل يكون قدو  .الصالح والعمل بالإيمان إلا نسب أحد وبين الله بين وليس .أطاعه إذا

 قوي وكلما الدين في قريبا النسب في بعيدا يكون وقد الدين في بعيدا النسب في قريبا
له وطاعته لربه لَ . ومن قصر في عمبضعفه ويضعف الأصل بهذا العمل قوي الإيمان

لُهُ, به باطهأا  )مان ينفعه في الآخرة شرف نسبه في الدنيا كما ورد في الخبر الصحيح:  لَاْ  عاما
بُهُ(.  به يُسْرعِْ  وسبق بلال الحبشي رضي الله عنه بعض أشراف قريش فرفعه إيمانه وقعد بهم ناسا

 عملهم وتخلفهم عن رسول الله ى الله عليه وسلم.
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  ة()فائد -414

  ثلاثة: السعادة أصول

وامانْ أاعْراضا عان ذِكْرِي فاإِنه لاهُ ماعِيشاةً ضانكًا وانحاْشُرُهُ )الله قال تعالى:  من القرب الأول:
  (.ي اوْما الْقِيااماةِ أاعْماىٰ 

مانْ  )قادْ أافْ لاحا قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  شعير من خبزا طعامك كان بالحال ولو الرضا الثاني:
هُ(. ُ بماا آتاا   رواه مسلم. أاسْلاما, وارزُِقا كافاافاً, واق ان هعاهُ اللَِّّ

الْمُؤْمِنُ القاوِيُّ, )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  الغير وعلى النفس على نفعه يعود ما فعل الثالث:
رٌ  ي ْ رٌ واأاحابُّ إلى اِلله مِنا المؤُْمِنِ الضهعِيفِ, وفي كُلِّ خا ي ْ , وااسْتاعِنْ  خا فاعُكا احْرِصْ علاى ما ي ان ْ

باللَّهِ ولا ت اعْجِزْ, وإنْ أاصااباكا شيءٌ, فلا ت اقُلْ لو أانيِِّ ف اعالْتُ كانا كاذاا واكاذاا, والاكِنْ قُلْ قادارُ 
 مكمل ذلك سوى وما رواه مسلم. (.اِلله واما شااءا ف اعالا, فإنه لو ت افْتاحُ عامالا الشهيْطاانِ 

 .للفرحة ومتمم ةللسعاد

  (فائدة) -415

  :في الدنيا ضربان الفرح أهل

 وأشغلوا الله مكر وأمنوا الغفلة ولازموا متاعها من واستكثروا بطرا بالدنيا فرحوا قوم( 3)
وهذا فرح مذموم قال  خلقهم وغاية وجودهم سر عن وذهلوا بالحسرة والندامة أوقاتهم

 يترنحون سكرتهم وفي يترددون غيهم في فهم الْفارحِِينا(. يُِبُّ  لاا  اللَّها  إِنه  ت افْراحْ  لاا  ): جل جلاله
  .غبنهم أشد وما خسارتهم أعظم فما القيامة يوم حزنّ فرحهم وسيبدل

 بذكره نفوسهم وسكنت بطاعته أوقاتهم وعمروا ورحمته الله بفضل فرحوا قوم (1)
: جل جلالهلتقوى وهذا فرح محمود قال ا ولازموا نعيمها في ودخلوا الدنيا جنة ذاقوا ومناجاته
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رٌ  هُوا  ف الْي افْراحُوا فابِذالِكا  وابِراحْماتِهِ  اللَّهِ  بِفاضْلِ  )قُلْ  ي ْ  مطمئنة فقلوبهم يَاْماعُونا(. ممها خا
 أحسن ما درهم فلله بهم واقتدى جادتهم سلك من إلا يذوقها لا سعادة في وأرواحهم
  .همجزائ وأحسن مآلهم وأطيب عاقبتهم

والفرح الفطري بتجدد النعم في الدنيا شعور عابر لا يَري فيه ثواب ولا عقاب ولا 
يؤاخذ المؤمن به ولا ملامة عليه ما لَ يكن بريدا إلى الخيلاء والمعصية قال رسول الله 

يلاةٍ )ى الله عليه وسلم:  رواه النسائي. والفرح  (.كُلْ, وااشْرابْ, واالْباسْ, واتاصادهقْ في غايْرِ سارافٍ, والاا مخاِ
بالفجور وظهور الفواحش في بلاد المسلمين شعبة من النفاق. وفرح المؤمن بانتصار 

وانكفاء الفتنة عنهم وموت رؤوس أهل البدع دليل على كمال  على الأعداء المسلمين
فاجر يفرح إيمانه ومحبته لله ورسوله ى الله عليه وسلم. والمؤمن يفرح بالطاعة ويزن بالمعصية وال

 ويطمئن بالآخرة يفرح والمؤمن بها ويطمئن بالدنيا يفرح الكافربالمعصية ويزن بالطاعة. و 
. وما أعظم فرح المؤمن حين يَد ثواب صومه وأعماله الصالحة في الآخرة. وما أعظم بها

فرح المؤمنين في الآخرة حين تستقبلهم الملائكة عند دخولهم الجنة وتنعمهم بنعيمها 
 بماا )فرحِِينا م حين يتلذذون برؤية ربهم جل جلاله ورضاه عنهم كما نعتهم الله في كتابه: وفرحه
هُمُ  لْفِهِمْ  مِّنْ  بِهِم ي الْحاقُواْ  لَاْ  بِالهذِينا  واياسْت ابْشِرُونا  فاضْلِهِ  مِن اللَُِّّ  آتاا  والاا  عالايْهِمْ  خاوْفٌ  أالاه  خا

لنار دار الأحزان فاختر لنفسك الدار التي ستنزل بها والجنة دار الأفراح وا هُمْ ياْزانوُنا(.
 وتكون من أهلها.

 (فائدة) -416

  :الخوارج مذهبان

 ومفارقة جماعة المسلمين. قوم يشهرون السلاح يرون وجوب القتال الأول:
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رجون بالكلام يرضون المسلمين على الخروج على السلطان ولا يباشرون يَ قوم الثاني:
قال  م وقوة تأثيرهمأخبث لخفائه وهؤلاء مذهبهم. يقعدون عن القتالو  بِنفسهم القتال

الخوارج : )قال ابن كثير .(أخبث الخوارج الخوارج قعد) محمد بن عبد الله الطرسوسي:
 قال ابن حجر:و  (.القعدية شر من الخوارج الذين خرجوا على الأمة وولي أمرها بالسلاح

القعدية(. وقد سَاهم أهل العلم ب  إن لَ يَرجواالخروج على الحكام و وهم المحرضون على )
 وتهييج العامة على الخروج ومن أساليب الخوارج الطعن على الحكام والعلماء فوق المنابر

كان الأكابر من ) قال أنس بن مالك: في المجالس وإظهار معائب الولاية في كل مناسبة
مبينا أن  وقال عبد الله بن عكيم (.مراءسب الأ أصحاب رسول الله ى الله عليه وسلم ينهوننا عن

ا على قتل خليفة أبد لا أعين)على الخروج عليه:  الطعن في السلطان بالكلام يعد إعانة
على دمه ؟ قال: إني أعد ذكر مساوئه عون على  فقيل له: يا أبا معبد أعنت بعد عثمان

رضي الله عنه  في زمان عثمان ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر) قال شيخنا ابن باز:و . (دمه
يزال الناس في آثاره  وأنكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا

وعلي رضي الله عنهما وقتل عثمان  حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية إلى اليوم
 وذكر العيوب ة وغيرهم بِسباب الإنكار العلنيوقتل جمع كثير من الصحاب بِسباب ذلك

 وقال شيخنا صالح الفوزان: .(حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه علنا
 الخروج على الإمام ليس مقصورا على حمل السلاح بل الكلام في حق ولي الأمر)

 رخروج عليه وتحريض عليه وسبب فتنة وش وسباب ولي الأمر هذا خروج عليه هذا
 (.فالكلام لايقلُّ خطورة عن السلاح

 )فائدة( -417

من الأصول الشرعية التي وردت في السنة مبالغة النبي ى الله عليه وسلم وحرصه على مخالفة الكفار 
في هديهم وخصائصهم وتمييز المسلمين عن سائر الأمم في الأمور الخاصة لتنفيرهم عن 
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هُمْ  ف اهُوا  بِقاوْمٍ  تاشابهها  مانْ )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  اتباع باطلهم  ولئلا يقعرواه أبو داود.  (.مِن ْ
وهذا خلاف  (.مُّكْرمٍِ  مِن لاهُ  فاماا اللَّهُ  يهُِنِ  وامان): جل جلالهفي نفوسهم تعظيمهم وإكرامهم قال 

ما عليه الليبراليون الذين عكسوا الأمر فتشبهوا بهدي الكفار واتبعوا عاداتهم وخالفوا 
 هدي أهل الإسلام وأعرضوا عن عاداتهم الحميدة.

 )فائدة( -418

إما أن يكون طلب العلم لأجل الحصول على الجاه والرئاسة أو الكيد  عالَ السوء
 للإسلام وأهله ونصرة الباطل وأهله وهذا يرجع لسوء قصده. أو يكون طلبه ليتمكن من

وفتنة عباد الله وهذا يرجع لسوء عمله ولذلك لَ  فواحشاستباحة المحرمات وتسهيل ال
وااتْلُ عالايْهِمْ ن اباأا )الله خبر بلعام وهو أنَّوذج لعالَ السوء فقال جل جلاله:  وقد قص ينتفع به

هاا فاأاتْ ب اعاهُ الشهيْطاانُ فاكاانا مِنا الْغااوِينا  تنِاا فاانسالاخا مِن ْ نااهُ آياا وقد بين الله جل جلاله  (.الهذِي آت اي ْ
ينا آمانُوا إِنه كاثِيراً مِّنا الْأاحْباارِ واالرُّهْباانِ ياا أاي ُّهاا الهذِ )خطر علماء السوء على الأمة بقوله: 

بِيلِ اللَّهِ   والمقصود) قال ابن كثير: (.لاياأْكُلُونا أامْواالا النهاسِ بِالْبااطِلِ واياصُدُّونا عان سا
من  من التحذيرالصالح وقد أكثر السلف (. التحذير من علماء السوء وعباد الضلال

كان فيه شبه )من فسد من علمائنا   قال سفيان بن عيينة:وخطره ة زلته عالَ السوء ومغب
كان ) :سفيان الثوريوقال ادنّ كان فيه شبه من النصارى(. بومن فسد من ع من اليهود

 فتنة العالَ الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل من فتنة العابد الجاهل ومن: تعوذوا بالله يقال
 (.مفتون

 )فائدة( -419

إِمها): جل جلاله قال الغضب يسكن الرجيم الشيطان من التعوذ  ن ازْغٌ  الشهيْطاانِ  مِنْ  يانزاغانهكا  وا
يعٌ  إِنههُ  بِاللَّهِ  فااسْتاعِذْ  إِنيِِّ ): ى الله عليه وسلم لرجل احمر وجهه وانتفخت أوداجه النبي قالو  (.عالِيمٌ  سَاِ
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لِمةً لاوْ  : أاعْوذُ بِالِله مِنا الشهيْطاانِ الرهجِيمِ ذاهابا  دُ,لهااا لاذاهابا عنْهُ ماا يَِ قاا لأعلامُ كا لوْ قاالا
 التسبيح من الله بذكر الاشتغال الغضب يسكن ما أنفع منمتفق عليه. و  .منْهُ ماا يَدُ(

 الطمأنينة ويَلب تأثيره ويبطل الشيطان يطرد الله ذكر لأن والتكبير والتحميد والتهليل
 والنفس(. غضبت إذا يعني) :عكرمة قال (.ناسِيتا  إِذاا رابهكا  ذكُْرْ واا): جل جلاله قال للقلب

ومما  .وسبحته عليه وأثنت جل جلاله الله ذكرت إذا والحزن والغضب الهم من وترتاح تهدأ
أن يغير الغاضب هيئته من القيام إلى الجلوس ومن الجلوس إلى  يذهب الغضب

)إِذاا غاضِبا أاحادكُُمْ واهُوا قاائمٌِ ف الْياجْلِسْ فاإِنْ ذاهابا : الاضطجاع والعكس لقول النبي ى الله عليه وسلم
 حواليعلم الأسباب والأأن  وينبغي للمؤمن .رواه أحمد عانْهُ الْغاضابُ واإِلاه ف الْياضْطاجِعْ(.

التي تهيج غضبه وتستدعيه فمتى ما علمها تجنبها بالكلية ولَ يباشرها أو خفف منها ما 
 استطاع.

 )فائدة( -411

 القلب بانكسار وموقفا قصدا الله يدي بين التذللمن وسائل الخشوع في الصلاة 
 الله لرحمة الافتقار علامة التذلل فإن اليدين وقبض النظر وخفض الجوارح وسكون
)قادْ قال جل جلاله:  الذليل بالسائل أليق وجوده الله كرم لأن السكينة تستنزل وبه وعطائه

لاحا الْمُ  تِهِمْ خااشِعُونا(.أاف ْ )كان خشوعهم  قال الحسن البصري: ؤْمِنُونا الهذِينا هُمْ في صالاا
 في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح(.

 )فائدة( -413

   بين المرأة والرجل في التكليف والثواب والعقاب والحدود لقول النبي جل جلالهسوى الله 
وخص المرأة بِحكام وآداب تناسب  رواه أبو داود. (.الرِِّجاالِ  شاقاائِقُ  النِِّسااءُ ) :ى الله عليه وسلم

طبيعتها وتكوينها وتحقق مقصود الصيانة والستر لها ودرء الفتنة ومراعاة الجبلة والطبيعة 
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وهذا هو مقتضى  م أخرىفالشارع سوى بين الجنسين في أحكام وفرق بينهما في أحكا
مُرُ  اللها  إِنه ): جل جلاله العدل الذي أمر الله به قال الله فمن عطل العدل  (.واالْإحْساانِ  بِالْعادْلِ  يأاْ

وسوى بين الرجل والمرأة في كل شيء وألغى الفوارق المعتبرة في الشرع والحس فقد خالف 
 .الفطرة السوية ورد نصوص الشرع وشوه صورة الإسلام وأخل بنظام الأسرة واتبع هواه

 )فائدة( -411

 سيد الزاهدين في الدنيا مع قدرته على جمعها وكان ينفقها في وجوه الخير كان النبي ى الله عليه وسلم
)لاوْ كاانا لي مِثلُ ولا يمسك منها إلا قدر حاجته قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ى الله عليه وسلم: 

رُه علايه ثالاثُ لاياالٍ وا  بًا, لاسرهني أانْ لاا تما ينٍ(. أُحُدٍ ذاها عِندِي مِنْهُ شايءٌ إلاه شايءٌ أرُْصِدُه لِدا
)فاداخالْتُ علاى راسُولِ اِلله صالهى اللَّهُ عليه  وفي الصحيحين قال عمر رضي الله عنه:متفق عليه. 

رُهُ, وإذاا  واسالهما واهو مُضْطاجِعٌ علاى حاصِيٍر, فاجالاسْتُ, فأدْنَا عليه إِزااراهُ واليسا عليه غاي ْ
نْبِهِ, ف اناظارْتُ بباصارِي في خِزااناةِ راسُولِ اِلله صالهى اللَّهُ عليه واسالهما, فاإِذاا الحا  صِيُر قدْ أاث هرا في جا

 : حِياةِ الغُرْفاةِ, وإذاا أافِيقٌ مُعالهقٌ, قالا أانّا بقابْضاةٍ مِن شاعِيٍر نحاْوِ الصهاعِ, وامِثْلِهاا ق اراظاً في نّا
: ما يُ بْكِيكا يا ابْنا الخاطهابِ قلُتُ: يا نابيه اِلله, واما لي لا أابْكِي واهذا فاابْ تاداراتْ عاي ْ  ناايا, قالا

, واهذِه خِزاان اتُكا لا أاراى فِيهاا إِلاه ما أاراى, واذااكا ق ايْصارُ واكِسْراى  نْبِكا الحاصِيُر قدْ أاث هرا في جا
, في الثِّماارِ واالأنْ هاارِ, واأانْتا راسُولُ اللهِ   صالهى اللَّهُ عليه واسالهما, واصافْواتهُُ, واهذِه خِزاان اتُكا

نْ ياا؟ قلُتُ: ب الاى(. مُُ الدُّ : يا ابْنا الخاطهابِ, أالاا ت ارْضاى أانْ تاكُونا لاناا الآخِراةُ والها  فاقالا

 )فائدة( -411

قصير في حق الله مشاهدة القلب لصفات الجلال والجمال لله والتفكر في آلاء الله مع الت
والتعرف على فضائل الحياء وثوابه يعين على  .بشكر هذه النعم تورث المؤمن الحياء

والتفكر في الآثار المترتبة  .وصحبة أهل المروءة والحياء تكسب الحياء .الاتصاف بالحياء
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والتفكر في أن خلق  .على ترك الحياء يمل المرء على التحلي بالحياء وعدم الزهد فيه
مما يرغب في ياء يستر العيوب ويَعل لصاحبه مودة بين الناس ويكسبه الصيت الحسن الح

إن المرء إذا إشتد حياؤه صان ودفن مساوئه ونشر ) قال أبو حات:ولذلك الحياء 
 .وبالضد من ذلك مصاحبة أهل الوقاحة والسفه تورث السفه وقلة الحياء ).محاسنه

وكثرة الذنوب واتباع الهوى تجعل القلب خال من  .والجهل بفضل الحياء يزهد المرء فيه
 الحياء.

 )فائدة( -414

مِ ق اوْلًا لاا أاسْأالُ عانْهُ ) :قال عن سفيان بن عبد الله قُ لْت: ياا راسُولا اللَّهِ  قُلْ لي في الْإِسْلاا
: قُلْ: آمانْت بااِللَّهِ ثمهُ اسْتاقِمْ  راك؛ قاالا أمرين النبي السائل إلى  أرشد رواه مسلم. (.أاحادًا غاي ْ

هذا من كمال نصحه وفصاحته والاستقامة و  بالله ين من جماع الخير وهما الإيمانعظيم
وقد كان النبي يراعي مقام السائل وحاله وهذان الأمران يرجع إليهما  ى الله عليه وسلم وجوامع كلمه

ل الخير والفلاح والفوز صلاح العبد وهدايته وتوفيقه في الدنيا والآخرة ويترتب عليهما ك
ت ات ان ازهلُ عالايْهِمُ الْمالائِكاةُ  إِنه الهذِينا قاالُوا راب ُّناا اللَّهُ ثمهُ اسْت اقاامُوا)في الآخرة كما قال تعالى: 

تُمْ تُوعادُونا( صلاح  فأما الإيمان بالله ففيه .أالا تخااافُوا والا تحاْزانوُا واأابْشِرُوا بِالجاْنهةِ الهتِي كُن ْ
القلب وزكاته وهدايته من الظلمات وعمارته بالأقوال والأعمال الجليلة وتطهيره من 

ستقامة ففيها صلاح الجوارح وهدايتها واشتغالها وأما الا .الشرك والدنّئس والشبهات
ومن حقق هذين الأمرين  .بالطاعات وحمايتها من الذنوب الظاهرة والباطنة والشهوات

تركهما بالكلية خسر وخاب ومن قصر فيهما أو أحدهما لحقه من ونجا ومن  فاز وأفلح
 الذم والوعيد بقدر تقصيره.
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 )فائدة( -415

بالعلم الشرعي الصحيح المؤصل على طريقة  حمن الأسباب العاصمة من الفتن التسل
الواضح في  فإنه نور يكشف ظلمة الفتنة ويزيل عنها الشبهة ويردها للحقأئمة السنة 

ي اتاقارابُ الزهمانُ, )رت الفتن قال رسول الله ى الله عليه وسلم : نة وكلما خفي العلم ظهلكتاب والسا
رُ الفِتناُ, ويُ لْقاى الشُّحُّ, وياكْثُ رُ الهارْجُ قالوا: وما : القاتْلُ  ويُ قْباضُ العِلْمُ, وتاظْها  (.الهارْجُ؟ قالا

 .متفق عليه

  )فائدة( -416

 إرشاد أو خطأ عن تنبيه في الصادق رأيك له تبذل أن المسلم لأخيك النصيحة إسداؤك
 يستحضر ِيث قصد وحسن خلاصبإ منك ذلك ويكون سوء من تحذير أو لفضيلة
كان ) قال معمر: الأخطاء وإزالة الخير تكثير في ورغبة لله طاعة ذلك فعل أنه الناصح

 الناصح ينتصر أن النصيحة من وليس. (يقال: أنصح الناس لك من خاف الله فيك
 ذلك من وأقبح. بمصلحة عليه يعود خاص غرض له يكون أو لشخصه ينتقم أو لنفسه

قال  آدم بِبينا إبليس فعل كما يظهر ما خلاف فيبطن بالمنصوح الإيقاع الناصح يريد أن
 صامت كل وليس اصادق نّصح كل فليس .(واقااسَااهُماا إِنيِِّ لاكُماا لامِنا النهاصِحِينا )تعالى: 
فإن النصيحة  الآخرين أمام بالنصيحة والمجاهرة الصوت رفع النصيحة سوء ومن. كاذبا

وقال ابن  .(وينصح والفاجر يهتك ويعير المؤمن يستر) :قال الفضيل في العلن فضيحة
م: من وعظ ا حتى قال بعضهوعظوه سر  السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وكان) رجب:

 والابتداء (.هه على رؤوس الناس فإنَّا وبخن وعظوم فهي نصيحة أخاه فيما بينه وبينه
 ولو النصيحة في الصدق عليه تأكد استنصح ومن. عنها السكوت من أفضل بالنصيحة

رواه  .(وإِذاا اسْت انْصاحاكا فاانْصاحْهُ )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  أذى به تلحق أو تضره كانت
 نّفع واختصار وشفقة يقرف وأسلوب منخفض صوت إلى تفتقر والنصيحة مسلم.
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)كان من كان  :قال عبد العزيز بن أبي رواد المنصوح ومنزلة والمكان الزمان ومراعاة
وإن أحد هؤلاء  فيؤجر في أمره ونهيه يأمره في رفق الكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئقب

 المقصود تحقيق في به يتوسل ما أعظم ومن. (فيستغضب أخاه ويهتك ستره يَرق بصاحبه
 تكرار في حرج ولا. النصيحة يدي بين الخير خصال من فيه فيما المنصوح على الثناء

 سترها النافعة النصيحة بركة ومن. صالحا محلا ووافقت فرصة سنحت كلما النصيحة
 على الناصح يرد أن النصيحة شؤم ومن. الأكابر نصيحة لاسيما العامة في بثها وعدم

 يسن لا نصح ومن ينصح لا الخلق من كثيرو . قصده ويتغير بالإساءة المنصوح
 فيها مقصرا يكون ولا النصيحة بمقتضى فليعمل نصيحته تقبل أن أراد ومن. النصيحة

لُونا الْكِتاابا أافالا ت اعْقِلُونا )قال تعالى:   (.أاتأاْمُرُونا النهاسا بِالْبِرِّ وات انْساوْنا أانْ فُساكُمْ واأانْ تُمْ ت ات ْ
 ويتريث بمودته يثق ومن عقله يشاور بل قبولها في يعجل فلا بهمشت شيء في نصح ومن
المسلمين قال رسول  عامة أمر في كانت ما النصيحة وأعظم. الصواب وجه له يتبين حتى

: لِلَّهِ ولِكِتابِهِ ولِراسولِهِ ولأائِمهةِ المسُْ )الله ى الله عليه وسلم:  ينُ النهصِيحاةُ. قُ لْنا: لِمانْ؟ قالا لِمِينا الدِِّ
 سلف له كان الشرع ولزم فصبر ذلك في فابتلي لله نصح ومنرواه مسلم.  .(وعامهتِهِمْ 

 أبواب أعظم من فإنها فليلزمها وشفقة بيانّ ورزق النصيحة باب له فتح ومن. الأنبياء في
 الناصح فيه قل زمن في الدنيا همه يكن ولَ والإرشاد بالنصح وقته شغل لمن فطوبى الدين
 لا وحدها والغيرة الشرعية النصيحة في مهمان ركنان والعلم الغيرةو  .العائب يهف وكثر

 .غيرته مع بالشرع لجهله للحق يوفق لَ النصيحة في مجتهد من وكم تكفي

 )فائدة( -417

)واالْكااظِمِينا الْغايْظا قال جل جلاله:  وقد ورد فيه فضل عظيم من صفات المتقين كظم الغيظ
ُ يُِبُّ الْمُحْسِنِينا(.واالْعاافِينا عا  )مانْ كاظاما غايْظاً واهُوا قاادِرٌ عالاى وفي الحديث:  نِ النهاسِ وااللَِّّ

ئِقِ ي اوْما الْقِياماةِ حاتىه يَُايرِّاهُ مِنا الحُْ  هُ, داعااهُ اُلله سُبحااناهُ وات اعاالى عالاى رؤُُوسِ الْخالاا ورِ أانْ يُ نْفِذا
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ترك الغضب في أمور الدنيا والتحلي بالحلم والعفو و  .الترمذي رواه الْعِيِن ماا شااءا(.
والإعراض عن الجاهل من أجمل أخلاق النبي ى الله عليه وسلم الذي كان لا يغضب إلا لله كما قالت 

ت اهاكا حُرْماةُ  إِلاه  ,شاىْءٍ قاطُّ  في  انْ ت اقاما راسُولُ اللَّهِ ى الله عليه وسلم لنِ افْسِهِ  واماا)عائشة رضي الله عنها:  أانْ تُ ن ْ
تاقِما بِهاا لِلَّهِ  ,اللَّهِ  متفق عليه. فينبغي للمؤمن أن يهتدي بهدي رسول الله ى الله عليه وسلم ويقتدي  (.ف اي ان ْ
أفعال من  وتنفيذ ما يأمر بهعليه  ويَب أن يعلم أن الاستجابة للغضب إذا تسلط به.

وإنَّا القوة  في شيء من الرجولة والشجاعة وأقوال مشينة يعد من الضعف المذموم وليس
والشدة في تملك النفس عند الغضب والسيطرة عليها من السفه والجهل ففي 

لايْسا الشهدِيدُ بالصُّراعاةِ؛ إِنَّهاا الشادِيدُ )الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله ى الله عليه وسلم: 
لِْكُ ن افْساهُ عِنْدا الْغا  )ما امتلأت غيظا قط ولا وقال مورق العجلي: (. ضابِ الهذِي يما

 تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت(.

 )فائدة( -418

 اللِّحاى واأاعْفُوا الشهواارِبا  قُصُّوا)أمر رسول الله ى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وقص الشوارب فقال: 
ثِي ْ  ى الله عليه وسلم اللهِ  لُ راسُوْ  كاانا )قال:  رضي الله عنهن سَرة جابر بعن متفق عليه. و  .(الْمُشْركِِينا  فُواخاالِ   را كا
)ويرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولَ  وقال ابن تيمية: .رواه مسلم(. اللِّحْياةِ  عْرِ شا 

 في  كُمْ لا  كاانا  لاقادْ )قال جل جلاله: ومن أعفى لحيته فقد تأسى برسول الله ى الله عليه وسلم  يبحه أحد(.
ةٌ  اللَّهِ  راسُولِ           لق اللحية مفاسد منها: معصية أمر الرسول في حو  (.حاساناةٌ  أُسْوا

 وتشويه الصورة وترك الفطرة السليمة ه بالنساءوالتشب والتشبه بالكفار ومخالفة هديه ى الله عليه وسلم
 وذهاب الهيبة.
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 )فائدة( -419

 ذلك العبد يورث الله من القرب لأن البال وراحة أنينةوالطم الرضا للعبد يقق الاستغفار
 إن) :تيمية ابن قال (.حاساناً  ماتااعاً  يُماتِِّعْكُمْ  إِلايْهِ  تُوبوُا ثمهُ  رابهكُمْ  اسْت اغْفِرُوا): جل جلاله قال كما
 (.الجلال ذي استغفار البال راحة أسباب من

  )فائدة( -441

بِيلِ اللَّهِ بغِايْرِ عِلْمٍ وامِنا النهاسِ مان ) :جل جلالهقال الله   قال (.ياشْتراِي لهاوْا الحاْدِيثِ ليُِضِله عان سا
)لهو الحديث هو  عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير:

إِذاا مارُّو : جل جلالهقال الله و  الغناء والآية نزلت فيه(. ا بِاللهغْوِ مارُّوا  )واالهذِينا لاا ياشْهادُونا الزُّورا وا
 مٌ وْ  ق ا تِي مه أُ  نْ مِ  نه ونا كُ ليا )وقال رسول الله ى الله عليه وسلم:  (. يسمعون الغناء)لا قال مجاهد:كِراامًا(. 

 قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:و  رواه البخاري. (.فا ازِ عا ما الْ وا  را مْ الْخا وا  يرا رِ الحاْ وا  را الحِْ  ونا لُّ حِ تا سْ يا 
)الدف  وقال ابن عباس رضي الله عنه: ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل(. )الغناء
لعمر بن  عمر بن عبد العزيزقال و  والمزمار حرام(. والكوبة حرام والمعازف حرام حرام

 :الطباع عيسى بن إسحاق قالو (. عازف والمزمار بدعة في الإسلام)وإظهارك المالوليد: 
 خص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنَّا يفعله عندنّ الفساق(.عما يتر  مالكا)سألت 

)فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه.  قال محمد بن جرير الطبري:و 
اللهو   )آلة قال ابن قدامة:و  وإنَّا فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري(.

ذا من ه)وقال ابن تيمية:  للمعصية بالإجماع(.والمزمار..والشبابة...آلة  كالطنبور
 تي هي آلات اللهوفإنهم متفقون على تحريم المعازف ال الكذب على الأئمة الأربعة

 (.بل يرم عندهم اتخاذها متلف عندهم لَ يضمن صورة التالفولو أتلفها  كالعود ونحوه
ف الرخصة فيها )سَاع آلات الملاهي فإنه لا يعرف عن أحد ممن سل قال ابن رجب:و 

وقال شيخنا  إنَّا يعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به(.
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الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها ) ابن باز:
المعتبر  وفي ثبوت تحريم الغناء بالقرآن والسنة والإجماع قلت:(. عن ذكر الله وعن الصلاة

رد على الفقهاء العصرانيين أرباب التيسير المحدث الذين يبطلون عزائم  ند الفقهاءع
  الشرع بالحيل ويبدلون حدوده بدليل العقل الفاسد واتباع الهوى الذي يعمي أبصارهم.

 )فائدة( -443

لا يستطيع بلوغ كمال ف من المسائل حصلومهما  بلغ المرء منزلة عالية في العلم مهما
 ادعى ذلك فهو مغرور متكبر لا يسير على نهج الأنبياء والأولياء الصادقين العلم ومن

وقد خفيت على كبار الصحابة مسائل مشهور وفات على العلماء سنن محفوظة قال 
 قالِيلًا(. إِلاه  الْعِلْمِ  مِّنا  أُوتيِتُم )وامااجل جلاله: 

 )فائدة(  -441

أما  من الثواب ورغب ما عند الله أعرض عنهاو  الزاهد حقا من أتته الدنيا منقادة فطلقها
 قال مالك بن دينار:زهد من عجز عنها ولَ تفتح عليه فأمر سهل يسنه كل أحد 

قال و الذي أتته الدنيا فتركها(.  عمر بن عبد العزيز)الناس يقولون: إني زاهد إنَّا الزاهد 
ض ما كان فيه وترك ألوان )لما ولي عمر بن عبد العزيز زهد في الدنيا ورف ابن عبد الحكم:

الطعام(. وبعض الناس يظهر الزهد حال فقره فإذا تولى المناصب وفتحت عليه الدنيا 
 هجر الزهد وصار من المترفين.
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 )فائدة( -441

 ثلاثة: ستقامةمراتب الا

صغر ِيث يَلص المؤمن عمله لله ويَتنب الشرك الأ ستقامة على التوحيدالا الأولى:
لشرك ولا يلتفت قلبه لغير الله ولا يتقرب لأحد رجاء ولا خوفا ولا والأكبر ووسائل ا

إِنه الهذِينا قاالُوا راب ُّناا اللَّهُ ثمهُ اسْت اقاامُوا ت ات ان ازهلُ عالايْهِمُ )قال جل جلاله:  رغبة ولا رهبة إلا لله
ئِكاةُ أالاه تخااافُوا والاا تحاْزانوُا واأابْشِرُوا بِالجاْنهةِ  تُمْ تُوعادُونا  الْمالاا   (.الهتِي كُن ْ

ستقامة على السنة ِيث يتبع المؤمن سنة النبي ى الله عليه وسلم وهديه في كل قول وفعل الا الثانية:
ا صِراٰطِى مُسْتاقِيمًا )قال جل جلاله:  ويهجر البدع وأهلها ويتبرأ من جميع الطرق المحدثة واأانه هاٰذا

  .(لاعالهكُمْ ت ات هقُونا  ۦ ذاٰلِكُمْ واصهىٰكُم بِهِ  ۚۦف ات افارهقا بِكُمْ عان سابِيلِهِ  لسُّبُلا ٱبِعُواْ  والاا ت اته  ۖتهبِعُوهُ ٱفا 

ستقامة على شرع الله ِيث يمتثل المؤمن فعل الفرائض وترك النواهي طاعة لله الا الثالثة:
ينا يُماسِّكُونا بِالْكِتاابِ واالهذِ )قال جل جلاله:  ويتجنب الفواحش والمنكرات وصحبة أهل الباطل

ةا إِنّه لاا نُضِيعُ أاجْرا الْمُصْلِحِينا    .(واأاقاامُوا الصهلاا

تباع السنة وتوالي أهل البدع ولا تعتني بائفة من أهل الإيمان تحقق التوحيد وهناك طا
وطائفة أخرى تلتزم ظاهر الشرع وتحرص على المواظبة على  .وتتبع طرائقهم وتثني عليهم

الفضائل والنوافل ولا تعتني بتحقيق التوحيد والسنة وتتساهل في ملابسة الشرك ووسائله 
أن يستقيم على هذه المراتب يَب على المؤمن و  .وتتبع الدجالين دعاة الشرك والبدعة

ستقامة سنة ثم مرتبة الشرع ليحقق وصف الاالثلاثة ويقق أولا مرتبة التوحيد ثم مرتبة ال
 ظاهرا وباطنا.
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 )فائدة( -444

لا حرج في الصدقة على الكفار والإحسان إليهم مهما كان دينهم وأصولهم بشرط ألا 
هااكُمُ اللَّهُ عانِ الهذِينا لَاْ يُ قااتلُِوكُمْ في  قال تعالى:يكونوا من المحاربين لأهل الإسلام  )لاا ي ان ْ

ركُِمْ أانْ ت اب ارُّوهُ  ينِ والَاْ يَُْرجُِوكُمْ مِنْ دِياا وقوله  (.مْ واتُ قْسِطوُا إِلايْهِمْ إِنه اللَّها يُِبُّ الْمُقْسِطِينا الدِِّ
الإحسان إلى الكفار. يشمل  )وايُطْعِمُونا الطهعااما عالاى حُبِِّهِ مِسْكِينًا واياتِيمًا واأاسِيراً(. جل جلاله:

ةٌ  قادِماتْ عالايه ) ت:قال رضي الله عنها عن أسَاء بنت أبي بكر الصحيحينفي  وثبت أمُِّي وهي مُشْركِا
, قلُتُ: وهي رااغِباةٌ, أفاأاصِلُ أمُِّي؟ ى الله عليه وسلم, فااسْت افْت ايْتُ راسولا اللَّهِ ى الله عليه وسلمفي عاهْدِ راسولِ اللَّهِ 
: ن اعامْ صِلِي أمُهكِ  فيعود  بالحسنى المعاهدينالكفار  الله ى الله عليه وسلم يعامل وقد كان رسول (.قالا

جوارهم ويتعامل معهم في المعاملات المالية وينهى عن  مريضهم ويقبل هديتهم ويسن
بِدٍ راطْباةٍ أجْرٌ(.)في ى الله عليه وسلم:  لنبيوالإحسان إليهم داخل في قول ا .ظلمهم . متفق عليه  كُلِّ كا

دين ورحمة الله والصدقة على الكفار من المعروف والبر في الجملة وهذا من محاسن هذا ال
ولطفه بعباده وإن كان تخصيص المسلمين وأهل الصلاح والفضل أولى لكن إن ترجحت 
المصلحة في صلة الكفار لقرابتهم أو جوارهم أو لترغيبهم في الإسلام ورجاء هدايتهم أو 
لكف شرهم عن مصالح المسلمين وطرقاتهم فحسن. ولا شك أن الإحسان إلى الكفار 

المسلم تلك المصالح في م وينشر محاسنه ويكف شرور الكفار ويقدر يزين صورة الإسلا
باتفاق أهل  أما الزكاة فلا يل دفعها لكافر .كمل في الآثار المترتبة على ذلأوقتها ويت

 وغيره. حكاه ابن المنذرالعلم كما 

  )فائدة( -445

 مسم المناوئون لها اخترع هذا الااسَها وهابية وإنَّ البلاد السعوديةفي  ليس هناك طائفة
 خرجرحمه الله  التميمي والشيخ محمد بن عبد الوهابالقبورية والرافضة الصوفية من 

هذا الدين من الخرافات والبدع التي انتشرت عند  والسنة وتصفية بالدعوة إلى التوحيد
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هم والتمسح بها المتأخرين وإزالة مظاهر الشرك من التعلق بالأموات والأولياء وبناء قبور 
معظما للرسول ى الله عليه وسلم متبعا لسنته نّصرا  الشيخ وكان .هم من دون اللهئوالطواف بها ودعا

 متبعا لعقيدة السلف الصالح لدينه محبا للصحابة رضي الله عنهم سائرا على هدي الخلفاء الراشدين
صب عاملا بِحكام الشرع وفي الفروع كان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل من غير تع

قال عبد الله بن محمد بن عبد  ولا تقليد وكان يدعو لفضائل الأعمال ومحاسن الأفعال
 نا طريقة السلفوطريقت الدين مذهب أهل السنة والجماعة مذهبنا في أصول) الوهاب:

وع على مذهب الإمام ا في الفر ونحن أيض...بل والأعلم والأحكم التي هي الطريق الأسلم
لا نستحق مرتبة الاجتهاد و ...على من قلد أحد الأئمة الأربعة نكرولا ن أحمد بن حنبل

تاب من ك ا في بعض المسائل إذا صح لنا نص جليإلا أنن ولا أحد لدينا يدهعيها المطلق
 ل به أحد الأئمة الأربعةوقا ولا معارض بِقوى منه منسوخ ولا مخصص أو سنة غير

بوضع المصنفات الحسنة التي تظهر  يخى الش علفتح اللهقد و (. أخذنّ به وتركنا المذهب
مجدد لما اندرس من الدين في القرون  ِق معالَ توحيد الألوهية ومسائل الإيمان فهو يعتبر

والشيخ ليس بمعصوم يَتهد فيقع منه الخطأ والزلة كسائر أهل العلم ولا نغلو  .المتأخرة
سلف الصالح وقد كان فيه لكننا نعتقد أنه سار في أصول دعوته ومذهبه على طريقة ال

تأثر  المنهج كل من هذا سار على قدو . أهل الحديث يدعو إلى ما دعى إليه أئمة السنة
 عخل الجزيرة وخارجها وعم بها النفحتى انتشرت دعوته دا صالحينبطريقته من العلماء وال

ة الجهل والشرك عن كثير السنة والحق وانقشعت ظلمالتوحيد و ورجع كثير من الناس إلى 
المسلمين وما من دعوة مباركة سائرة على الكتاب والسنة خرجت بعده إلا وقد من 

من القصص السيئة والأخبار  وكل ما ينسب إليه .استفادت وانتفعت بدعوة الشيخ
مهم لما ضعفوا المنكرة فكذب لا يثبت منها شيء وقد لجأ إلى اختلاقها ووضعها خصو 

ت دولتهم وتفرق الناس عنهم وصارت سوقهم  بالحجة والبيان وذهب وعجزوا عن مقارعته
 تنصف الشيخ وتقف على أثر دعوتهوإذا أردت أن  كاسدة والله غالب على أمره.
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فقارن بين البلاد السعودية وغيرها من بلاد المسلمين لترى الفرق العظيم في ظهور الشرك 
ذا فإ الشيعية.وانتشار الطرق الصوفية و  واستحسان البدع وكثرة المشاهد وتعظيم القبور

منهم فاعلم أنه مبتدع على  رأيت الرجل يطعن في أهل التوحيد ويرميهم بالوهابية وينفر
ووسائله مخالف لمنهج السلف الصالح في تجريد التوحيد  معظم لمظاهر الشركضلالة 

لآثار فاهرب منه ولا تثق بمذهبه وكن منه على حذر فإن شعار أهل واتباع السنة وتعظيم ا
 رمي أهل التوحيد بالوهابية.البدعة 

 )فائدة( -446

ويشترط لصحتها أن تكون خالصة لله على علم وبصيرة  ة المسلميَب أن تكون عباد
فامان كاانا ي ارْجُو لِقااء رابِّهِ ف الْي اعْمالْ عامالًا صا لِٰحاً )كما قال جل جلاله: النبي ى الله عليه وسلم   موافقة لهديو 

عبدالرحمن ولا تكون على طريقة المتصوفة الجهال ذكر عند  (.داةِ رابِّهِ أاحادااوالاا يُشْرِكْ بِعِباا
لا يقبل الله إلا ما كان على )العبادة فقال:  أهل البدع واجتهادهم في قوم من بن مهدي

نااهااواراهْباانيِهةً ابْ تاداعُوهاا ماا  ): الأمر والسنة ثم قرأ ت اب ْ ووبخهم  ل ذلك منهمفلم يقب. (عالايْهِمْ  كا
إن العمل إذا كان خالصا ) قال الفضيل بن عياض:و  .(الطريق والسنة لزماعليه ثم قال: 

الصا صوابا. وإذا كان صوابا ولَ يكن خالصا لَ يقبل حتى يكون خ يكن صوابا لَ يقبلولَ 
 (.والصواب أن يكون على السنة الخالص أن يكون لله

 )فائدة( -447

 مفتون ويتصدر لها ويزهد في أمر السلامة منها فاعلم أنهيستسهل الفتن  إذا رأيت الرجل
والإمساك فً ) قال الإمام أحمد بن حنبل: السلف الصالح في باب الفتن لَ يفقه جادة

دينك ولا تعن على فتنة  الفتنة سنة ماضية واجب لزومها فإن ابتليت فقدم نفسك دون
فاحرص أخي على الفرار (. ينبيد ولا لسان ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك والله المع
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ريق السلامة من الفتن وسلوك بوجه من الوجوه وآثر ط من الفتن وعدم المشاركة فيها
 .لمذهب السلف الصالح طريقة العلماء الراسخين المتبعين

 )فائدة( -448

الكفر معناه في الأصل الجحود والستر فكل من جحد الرب وأنكر ذاته أو أفعاله أو 
 أو أنكر الرسالة أو أنكر أصلا من أصول الإيمان فهو كافر كالملحدينأسَاءه وصفاته 

تِهِ واكُتبُِهِ وارُسُلِهِ واالْي اوْمِ الْآاخِرِ ف اقادْ ضاله قال تعالى:  وأهل الكتاب ئِكا )وامانْ ياكْفُرْ بِاللَّهِ وامالاا
لًا باعِيدًا(.  تِ رابهِِّمْ والِقاائهِِ فاحابِطاتْ أاعْماالُهمُْ فالاا )أُولائِكا الهذِينا كافارُوا بآاِياا وقال تعالى: ضالاا

مُْ ي اوْما الْقِيااماةِ وازْنًّ(. تاب انصرف إلى أهل وإذا أطلق هذا الاصطلاح في الك نقُِيمُ لها
: كفر الإنكار وكفر الجحود وكفر الاستكبار وكفر أنواعستة والكفر  الكتاب غالبا.

ن الكفر عدم الإيمان بالله ورسله فإ) ل ابن تيمية:قا الإعراض وكفر الشك وكفر النفاق
ذا كله أو إعراض عن ه بل شك وريب أو لَ يكن معه تكذيب سواء كان معه تكذيب

وأما الشرك فمعناه  (.لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة حسدا أو كبرا أو اتباعا
كالألوهية والأسَاء   في الأصل التسوية بين الخالق والمخلوق في شيء من خصائص الله

والصفات فكل من شرك بين المخلوق والخالق في فعل أو صفة ما تليق إلا بالله وصرف 
للَّهِ قال تعالى:  شركا أكبر مخرجا من الملة نوعا من أنواع العبادة فهو مشرك إلى مخلوق )تاا

لٍ مُبِيٍن إِذْ نُساوِّيِكُمْ بِرابِّ الْعاالامِينا  يعًا ثمهُ قال تعالى:  (.إِنْ كُنها لافِي ضالاا )واي اوْما نحاْشُرُهُمْ جماِ
تُمْ ت ازْعُمُونا(. )واقاالا الهذِينا وقال تعالى:  ن اقُولُ للِهذِينا أاشْراكُوا أايْنا شُراكااؤكُُمُ الهذِينا كُن ْ
ؤُ  ُ ماا عابادْنّا مِنْ دُونهِِ مِنْ شايْءٍ نحاْنُ والاا آاباا (. أاشْراكُوا لاوْ شااءا اللَّه وفي السنة قال النبي ى الله عليه وسلم نّا

وإذا أطلق هذا الاصطلاح متفق عليه.  (.أنْ تجاْعالا لِلَّهِ نِدًّا وهو خالاقاكا )مفسرا للشرك: 
وقد يَتمع الكفر والشرك في  انصرف لمشركي قريش وغيرهم من غير أهل الكتاب غالبا.

تاب فقد جمعوا بين الكفر شخص أو طائفة من وجه عام أو خاص كحال أهل الك
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بجحودهم برسالة محمد والشرك بعبادة عيسى. وكل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك 
 أطلق أحدهما دخل في معناه الآخروإذا  من الشرك وبينهما نوع من التداخلفالكفر أعم 
اً آخارا لا بُ رْهاانا لاهُ بِهِ فاإِنَّها قال تعالى:  ا حِساابهُُ عِنْدا رابِّهِ إِنههُ لا يُ فْلِحُ )وامانْ يادعُْ ماعا اللَّهِ إِلها
لِْكُونا وقال تعالى:  الْكاافِرُونا(. )ذالِكُمُ اللَّهُ رابُّكُمْ لاهُ الْمُلْكُ واالهذِينا تادْعُونا مِنْ دُونهِِ ماا يما

عُوا ماا اسْتا  جاابوُا لاكُمْ واي اوْما الْقِيااماةِ مِنْ قِطْمِيٍر إِنْ تادْعُوهُمْ لا ياسْماعُوا دُعااءاكُمْ والاوْ سَاِ
بِيٍر(. وإذا اقترنّ دل كل واحد منهما على معنى  ياكْفُرُونا بِشِركِْكُمْ والا يُ ن ابِِّئُكا مِثْلُ خا

 خاص.

 )فائدة( -449

 من تكثر من العلم وأهمل العمل كان علمه شرا ووبالا عليه يوم القيامة وكانت حاله
حُمِّلُوا الت هوْرااةا ثمهُ لَاْ  ماثالُ الهذِينا )بقوله:  م الله في كتابهكحال علماء اليهود الذين ذمه

يكون ما  إنَّا أخاف أن): قال أبو الدرداء رضي الله عنه .(ياْمِلُوهاا كاماثالِ الحِْماارِ ياْمِلُ أاسْفااراً
 البصري: وقال الحسن. (يسألني عنه ربي أن يقول قد علمت فما عملت فيما علمت

. وقد  (السفهاء ويَري في العمل مجرى يَمع علم العلماء وطرائف الحكماءن تكن م لا)
د الحرص ويرصون أش كان السلف الصالح يتعلمون السمت الحسن والهدي من أئمتهم

كان يضر ) ابن مفلح: قالعلى تطبيق السنة والعمل بالشرع خلافا لما شاع في الخلف 
يكتبون والباقي يتعلمون منه  ن أقل من خِسمائةمجلس أحمد زهاء خِسة آلاف أو يزيدو 

 .(حسن الأدب وحسن السمت

 )فائدة( -451

المشروع في نصيحة الولاة أن تكون سرا ولا يَوز أن تكون علانية على رؤوس الأشهاد 
بالرعية وإغراء بالسلطان وسبيل لحصول الفتنة والفرقة وإذا  ه لأن ذلك تحريضفي غيبت
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مانْ أاراادا أانْ ي انْصاحا ) قال رسول الله ى الله عليه وسلم: اس حصل فساد عظيماب لغوغاء النفتح الب
خُذُ بيِادِهِ ف اياخْلُو بِهِ, فاإِنْ قابِلا مِنْهُ فاذااكا واإِلاه   نيِاةً, والاكِنْ يأاْ كاانا لِذِي سُلْطاانٍ فالاا يُ بْدِهِ عالاا

عن أمر السلطان  ابن عباس رضي الله عنهما سئلو  رواه أحمد. (.قادْ أادهى الهذِي عالايْهِ 
وفي فتنة . (إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه)بالمعروف ونهيه عن المنكر فقال 

أترون أني لا  فقال: )ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ :رضي الله عنه قيل لأسامة بن زيد عثمان رضي الله عنه
لا أحب أن  يني وبينه ما دون أن أفتتح أمرابوالله لقد كلمته فيما  أكلمه إلا أسَعكم

أما الإنكار على الوالي الشرعي علانية والجهر بذلك  (. متفق عليه.أكون أول من فتحه
فوق المنابر فليس من طريقة أهل السنة والجماعة وإنَّا شيء أحدثه الخوارج وعرف عنهم 

 المهيجين للفتن وارجرحمه الله بمنع ذلك وعده من عمل الخ أفتى شيخنا ابن بازوقد 
الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك  ليس من منهج السلف التشهير بعيوبوقال: )

ضي إلى الخوض الذي يضر ولا ويف المعروف يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في
 والكتابة إليه لنصيحة فيما بينهم وبين السلطانا المتبعة عند السلفولكن الطريقة  ينفع
أما إنكار المنكر بدون ذكر  لاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير.أو ا

لعموم  فذلك واجب  من دون ذكر من فعلهوينكر الربا الفاعل: فينكر الزنّ وينكر الخمر
إن رأى في ذلك  الإنكار شرع لهالمنكر في حضرة السلطان في. أما من شهد (الأدلة

 وعلى هذا  سوطا أو سيفا وقد ورد فيه فضل عظيم قوي على ذك ولَ يَشو  مصلحة
 .في الإنكار على الأمير في حضرته رضي الله عنهم تحمل تصرفات بعض الصحابة

  )فائدة( -453

سبق ديننا الحنيف الكفار بالمناداة بمبدأ الرفق بالحيوان ومعاملته بالرحمة والإحسان قد 
فأمر ِمايتها وعدم التعرض لها بلا  (.بُّ الْمُحْسِنِينا واأاحْسِنُوا ۛ إِنه اللَّها يُِ )قال تعالى: 

, وا وْ  راسُ ا: ياا وْ الُ قا )كما في الصحيحين:   مصلحة ورغب في سقايتها وإطعامها ا نا نه لا إِ لا اللَّهِ
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: في جْرًا؟ قا ائمِِ أا ب اها  الْ في  بِدٍ راطْباةٍ أا الا  قال رسول الله ذِها وأمر بالإحسان في (.جْرٌ  كُلِّ كا
اِْتُمْ )ى الله عليه وسلم:  لاةا, وإذاا ذا لْتُمْ فأحْسِنُوا القِت ْ إنه اللَّها كاتابا الإحْساانا علاى كُلِّ شيءٍ, فاإِذاا ق ات ا

رواه مسلم. وحرم وتوعد على  (.فأحْسِنُوا الذهبْحا, والْيُحِده أاحادكُُمْ شافْراتاهُ, ف الْيُرحِْ ذابيِحاتاهُ 
هاا, ف الامْ تُطْعِمْهاا, )ى الله عليه وسلم:  الله ل رسولقا بغير مصلحة قتلها داخالاتِ امْراأاةٌ النهارا في هِرهةٍ راباطات ْ

عْهاا تأاْكُلُ مِن خاشااشِ الأا   من عذب الحيوان وتوعد النبي ى الله عليه وسلم متفق عليه.(. رْضِ ولَاْ تادا
حُ الرُّوْ  هِ يْ ئًا فِ ي ْ لاعانا مانِ اتخهاذا شا ى الله عليه وسلم ولا اِلله راسُ  نه إِ )ل به قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ومث

جهاد الدواب فوق طاقتها في العمل ففي سنن رواه مسلم. ونهى النبي ى الله عليه وسلم عن إ(. غاراضًا
ذِهِ الْب اهاائمِِ   : هُ ببِاطْنِهِ, ف اقاالا ماره راسُولُ اللَّهِ ى الله عليه وسلم ببِاعِيٍر قادْ لحاِقا ظاهْرُ )أبي داود:  ات هقُوا اللَّها في ها

ا إلى  أحسند ورد فضل عظيم في السنة لمن وق (.واكُلُوهاا صاالِحاةً  صاالِحاةً  الْمُعْجاماةِ فااركْابُوها
ةٍ مُومِساةٍ, غُفِرا لِامْراأا )ى الله عليه وسلم: لاك ففي الصحيحين قال رسول الله وأنقذه من الهالحيوان 

: كاادا ي اقْتُ لُهُ العاطاشُ, ف ان ازاعاتْ خُفههاا, فأوْث اقاتْهُ  مارهتْ بكالْبٍ علاى راأْسِ راكِيٍِّ ي الْهاثُ, قالا
 يرأف بالحيوان قال ى الله عليه وسلموكان نبينا الكريم  (.بِخماارهِاا, ف ان ازاعاتْ له مِنا المااءِ, ف اغُفِرا لهااا بذلكا 

تِهِ ف اراأايْ ناا حُماراةً ى الله عليه وسلم كُنها ماعا راسُولِ اللَّهِ )بن مسعود رضي الله عنه: عبد الله  في سافارٍ, فاانْطالاقا لِحااجا
هاا, فاجااءاتِ الْحمُاراةُ فاجاعالاتْ ت افْرِشُ, فاجااءا النهبيُّ  ي ْ : مانْ ف اقا ى الله عليه وسلم ماعاهاا ف ارْخاانِ فاأاخاذْنّا ف ارْخا الا

هاا ذِهِ بِوالادِهاا؟ ردُُّوا والاداهاا إِلاي ْ وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يرفقون  رواه أبو داود. (.فاجاعا ها
 أانه أاباا ق اتااداةا, داخالا )بالحيوان ويسنون إليه وينهون عن تعذيبه عن كبشة بنت كعب: 

ءا حاتىه شاربِاتْ قاالاتْ كابْشاةُ لاهُ واضُوءًا فاجااءاتْ هِرهةٌ فاشاربِا فاساكاباتْ   :تْ مِنْهُ فاأاصْغاى لهااا الِإنّا
  : ى الله عليه وسلم قاالا إِنه راسُولا اللَّهِ  :قاالا ف ا   ن اعامْ. :قُ لْتُ  ؟أات اعْجابِينا ياا ابْ ناةا أاخِي :ف اراآني أانْظرُُ إِلايْهِ ف اقاالا 

وقد يظن  رواه أبو داود. (.الطهوهافِينا عالايْكُمْ واالطهوهافااتِ مِنا  هاالايْساتْ بنِاجاسٍ إِن ه  إِن ههاا
بعض الجهال أن الرفق بالحيوان من خصائص الكفار لَ يأت به دين الإسلام ولَ يعتني به 

ل ورحمة الحيوان والإحسان إليه سبب عظيم لرحمة الله للعبد يوم القيامة قا المسلمون.
  متفق عليه. لا ي ارْحامُ لا يُ رْحامُ(. )مانْ  :رسول الله ى الله عليه وسلم



 خ
 

 258 خمسمائة فائدة وفائدة

 )فائدة( -451

 القلب ويظلم الرزق بركة يمحق مشين فعل الظلم. ومغبته عاقبته أسوء وما الظلم أقبح ما
 قسوة النفس في ويدث الخلق ويسيء الطبع ويفسد الوجه ببهاء ويذهب نوره ويطمس

 تظاهر وإن الضمير معذب والجبروت ةبالقو  تظاهر وإن نفسه في ذليل والظالَ. وشؤما
 باستعباد يتلذذوالظالَ . والمهانة النقص من نفسه في ما بظلمه يَفي والسعادة بالأمان
 القاهر ملك تحت مقهور عبد أنه علم وما سيدهم كأنه أموالهم على والتسلط العباد

 حسنات يَفي أنه الظلم شؤم منو  .عين طرفة في قوته إزالة على قادر الله وأن وسلطانه
 حسناته وجبروته الحجاج ظلم أخفى كما سيرته ويسيء الدنيا في معروفه ويطوي الظالَ

 مؤسفة نهايته والظالَ. عليه الله قدرة فليذكر عليهم وقدر الضعفاء من تمكن ومن .العظام
 ماو  .جنده أضعف عليه وسلط غرة حين على الله أخذه إذا عظة وذهابه عبرة وهلاكه

كما جاء في   مقتدر عزيز أخذ أخذه كبريائه في الله ونّزع تجبر إذا ربه على الظالَ أهون
لِكا محكم التنزيل:  هُ  إِنه  ظاالِماةٌ  واهِيا  الْقُراىٰ  أاخاذا  إِذاا رابِّكا  أاخْذُ  )واكاذاٰ أما  .شادِيدٌ( أاليِمٌ  أاخْذا

لى الله وحساب عسير وحسرة وفضيحة قال رسول الله ص في الآخرة فينتظره يوم صعب
 مسكين ودعوة يسيرة مظلمة وربمتفق عليه.  .(الظُّلْمُ ظلُُمااتٌ ياوما القِيااماةِ )عليه وسلم: 

 للخلق سعة فيه العدلو  .التاريخ في تحكى قصة وتجعله الظالَ تزيل جريح قلب من موتور
  .السراق نظر في متسعا كان وإن للخلق ضيق فيه والجور الظلمة نظر في ضيقا كان وإن

 )فائدة( -451

 ويهدم به الدين والاستحسان بعقلك فإنه سلاح الشيطان الذي يزين به البدعة إياك
عقولهم القاصرة  وكم ضل قوم لما أعملوا (.والاا ت اقْفُ ماا لايْسا لاكا بِهِ عِلْمٌ )قال جل جلاله: 

إياكم ) :رضي الله عنه قال عمر بن الخطابوزهدوا بالآثار الصحيحة واتبعوا آرائهم الفاسدة 
وتفلتت منهم أن  والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوها
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وقال ابن (. )من استحسن فقد شرع وقال الشافعي: .(يفظوها فقالوا في الدين برأيهم
كل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالَ وخرابه إنَّا نشأ من تقديم الرأي ) القيم:

لهوى على العقل وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا على الوحي وا
ولا ) وقال شيخنا ابن عثيمين: (.استحكم هلاكه وفي أمة إلا فسد أمرها أت فساد

استحسان للعقول مع وجود النص وكل شيء تستحسنه بعقلك وهو مخالف للنص فهو 
 (.ليس ِسن بل هو سيئ وعاقبته سيئة

  )فائدة( - 454

ياا أاي ُّهاا الهذِينا  (:جل جلالهقال  الخمرشرب فتن الخطيرة على المسلم في هذا الزمان فتنة ال من
يْسِرُ واالأانصاابُ واالأازْلاامُ رجِْسٌ مِّنْ عامالِ الشهيْطاانِ فااجْتانِبُوهُ لاعالهكُ  مْ آمانُواْ إِنَّهاا الْخامْرُ واالْما

مُسْكِرٍ خِاْرٌ, وكُلُّ مُسْكِرٍ حارامٌ, ومان شارِبا الخامْرا  كُلُّ ): وقال رسول الله ى الله عليه وسلم(. تُ فْلِحُونا 
نْيا فاماتا وهو يدُْمِنُها لَاْ ي اتُبْ, لَاْ ياشْرابْها في الآخِراةِ  رواه مسلم. والخمر أم  .)في الدُّ

قال الخبائث من كبائر الذنوب ومن مات ولَ يتب من شرب الخمر سقاه الله طينة الخبال 
إنه علاى اِلله عازه واجاله عاهْدًا لِمان ياشْرابُ المسُْكِرا أانْ ياسْقِياهُ مِن طِيناةِ : (رسول الله ى الله عليه وسلم

: عاراقُ أاهْلِ النهارِ, أاوْ عُصااراةُ أاهْلِ  الخاباالِ قالوا: يا راسولا اِلله, واما طِيناةُ الخاباالِ؟ قالا
لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه ( ي:قال الحسن البصر  . مرواه مسل .)النهارِ 

مروءته  فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده(. وإذا فتن المؤمن بشرب الخمر ذهبت
الكبائر وكسل عن ماله وصحب أهل المجون واجترأ على  اعوفسد عقله وتلف بدنه وض

ومن فر من هذه الفتن وسلم . وساءت سَعته وقته في سفاسف الأمور يعالطاعات وض
قلبه منها وعمل بالاحتياط وراقب إيمانه وشغل نفسه بالصالحات والمباحات فهو على 

 .خير عظيم ويرجى له حسن الخاتمة
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 )فائدة( -455

من صلى ركعتين ضحى فقد أدى شكر يومه على نعمة البدن قال رسول الله        
رواه مسلم. وذلك لأن الصلاة (. كا راكْعاتاانِ ي اركْاعهُماا مِنْ الضُّحاىوايَاْزِي مِنْ ذالِ )ى الله عليه وسلم: 

تشتمل على جماع الشكر والحمد والتوحيد والتأله لله عز وجل. فمن أداها محتسبا 
موافقا لهدي النبي ى الله عليه وسلم كان شاكرا لربه ذلك اليوم فإن زاد عليها فعل النوافل التي أرشد 

 فقد جمع خصال الخير. وقد دلت السنة على مشروعيتها واستحبابها قال إليها النبي ى الله عليه وسلم
مٍ مِنْ كُلِّ )أبوهريرة رضي الله عنه:  : صاوْمِ ثالاثاةِ أاياه ثٍ لا أاداعُهُنه حاتىه أامُوتا لِيلِي بثِالاا أاوْصااني خا

. ووقت صلاة الضحى من ارتفاع عليه قمتف (.شاهْرٍ, واصالاةِ الضُّحاى, وان اوْمٍ عالاى وِتْرٍ 
الشمس قيد رمح إلى قبيل زوال الشمس وأفضل وقت لها ضحى حين اشتداد الحر 

ةُ الْأاوهابِينا حِينا ت ارْماضُ الْفِصاالُ )لقول النبي ى الله عليه وسلم :  رواه مسلم. وصلاة الضحى  (.صالاا
قااما راسُولُ اِلله صالهى ):  قالتنئ رضي الله عنهاعن أم ها روى مسلمأقلها ركعتان وأكثرها ثمان لما 

انا اُلله عالايْهِ واسالهما إِلىا غُسْلِهِ, فاسات اراتْ عالايْهِ فااطِماةُ ثمهُ أاخاذا ث اوْباهُ فاالْتاحافا بِهِ, ثمهُ صالهى ثماا 
مشروعة  ويصليها كل ركعتين بتسلمية ولا يصل بينها وهي(. راكاعااتٍ سُبْحاةا الضُّحاى

للرجل والمرأة في كل مكان لا تختص بالمسجد ويقرأ فيها سرا ولا يشرع لها سورة معينة 
بل يقرأ بعد الفاتحة بما شاء من القرآن. وإنَّا استحبت هذه الصلاة في وقت يغفل عنها 
أكثر الخلق لاشتغالهم بمعاشهم فمن حافظ عليها كان قلبه متعلقا بالله ولَ يكن من 

 الغافلين.

 )فائدة( -456

ويؤجر  لغرض التعفف الزواجمقصد شرعي يشتمل عليه  الزوحينالعلاقة الجنسية بين 
قاةٌ  أاحادكُِمْ  بُضْعِ  وافي )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  عليه المسلم وهناك مقاصد  رواه مسلم. (.صادا

دية وغير ذلك الولد والكفاية الاقتصاطلب أخرى مهمة كالاستقرار والأمن الاجتماعي و 
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ولكن هذه الأمور لا تهمل مقصد التعفف الجنسي والحماية من الوقوع في حمأة الشهوات 
لإثم واللعنة المحرمة ولذلك أوجب الشارع على المرأة الاستجابة للزوج في الفراش ورتب ا

إِذاا دعاا ): بغير عذر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي ى الله عليه وسلم على امتناعها عن طاعته
هاا؛ لاعانتهاا الملائكاةُ حاتىه تُصْبحا  متفق  (.الرهجُلُ امْرأاتاهُ إِلىا فِرااشِهِ فلامْ تأاْتهِِ ف اباات غاضْبانا عالاي ْ

للزوجة حقها في الفراش وأباح لها فسخ النكاح إذا هجر الرجل  الشرع عليه. وحفظ
اشرة أو كان عاجزا عن الجماع بالكلية وفي المعفراشها مدة طويلة ولَ يعطها حقها في 
: )صحيح البخاري قال سعيد بن جبير:  , قالا ؟ قلُتُ: لاا قالا لي ابنُ عابهاسٍ: هلْ ت ازاوهجْتا

را هذِه الأمُهةِ أكْث ارُهاا نِسااءً  وكل هذه الأدلة تدل على أهمية العلاقة  (.ف ات ازاوهجْ؛ فإنه خاي ْ
ذا الجانب الفطري لتشيع الفضيلة وتنكفأ الرذيلة ويصل الجنسية وأن الإسلام اعتنى به

الذين يصفون هذه  الليبراليينوفي هذا رد على  .الاستقرار النفسي وتتكاثر أمة محمد ى الله عليه وسلم
العلاقة بالعلاقة البهيمية ويشنعون على أتباع النبي محمد ى الله عليه وسلم في حرصهم على الزواج 

ونهم بِقذع الأوصاف ومقصودهم ذم الزواج الشرعي وتعطيل سنة التعدد والتعدد ويصف
وهم متناقضون في واقعهم في إباحة العلاقات المفتوحة الغير منضبطة بالدين فيا عجبا ما 

وكل من أعرض عن الشرع وأطاع عقله  .أفسد عقولهم وانحراف فطرتهم وعمى بصيرتهم
 والشهوات. الشبهات ضلالا مبينا وغرق في وحل واتبع هواه ضل 

 )فائدة( -457

الذاكر لربه يبلغ منزلة المتصدق بماله وقد ورد في الشرع ما يدل على أن الصدقة بالذكر 
أالاا أنُ ابِّئُِكم ): قالى الله عليه وسلم  النبي الدرداء عن أبي حديث أفضل من الصدقة بالمال كما ورد في

يكِكُم, وأارفعِها في داراجاتِكُم, وخيٌر لكم من إِنْفاقِ الذههاب بخايْرِ أعمالِكُم, وأازكْاها عِندا مالِ 
: ضْربِوا أعْناقكُم؟ , قالواوالوارِقِ, وخيٌر لكم من أن ت الْقاوا عادُوهكم, فتاضْربِوا أعناق اهُم, ويا 

من ما من شيء أنجى من عذاب الله ) :رضي الله عنه قال معاذو رواه أحمد.  .(ب الاى, قال: ذِكْرُ اللهِ 
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 بمائة أتصدقا  أن من إلي أحبُ  مرة مائة أكبرا  لأنْ ) :رضي الله عنه وقال أبو الدرداءذكر الله(. 
 من أفضل الذكر إن): والتابعين الصحابة من وغيره الفارسي سلمان قال وكذلك. (دينار

فمن كان فقيرا عاجزا عن إنفاق المال في سبيل الله فليكثر من  .(المال من بعدده الصدقة
ولا شك أن ذكر الله من أعظم القربات وأجل ر الله تعالى لينال الدرجات العلى. ذك

أما من حيث التفصيل فإن كل مؤمن يستحب له أن يشتغل  الطاعات من حيث العموم
وإن   فإن كان عالما كان الاشتغال بالعلم أفضل في حقه ويؤثر بالعمل الذي يصلح لحاله

وإن كان شجاعا قوي البدن كان  ضل في حقهكان غنيا كان الاشتغال بالصدقة أف
كان   كان عابدا راغبا في التعبد  وإن الاشتغال بالجهاد والاحتساب أفضل في حقه

كان له مال فليتصدق   من) :رضي الله عنه ابن عمرعبد الله قال  الاشتغال بالذكر أفضل في حقه
 .(دق من علمهومن كان له علم فليتص ومن كان له قوة فليتصدق من قوته من ماله

وبعض الناس لا يواظب على الأذكار الراتبة ويزهد في فضلها مع أن الشارع رغب فيها 
 وعظم ثوابها.

 )فائدة( -458

ة عند أصلح عمله والشقي من لامها في الآخر استعتب و السعيد من لام نفسه في الدنيا و 
 واعاداكُمْ  اللَّها  إِنه  الْأامْرُ  قُضِيا  الامه  الشهيْطاانُ  )واقاالا انقطاع عمله ودخوله النار قال تعالى: 

تُمْ  داعاوْتُكُمْ  أان إِلاه  سُلْطاانٍ  مِّن عالايْكُم ليا  كاانا  واماا فاأاخْلافْتُكُمْ  واواعادتُّكُمْ  الحاْقِِّ  واعْدا   فااسْتاجاب ْ
عمال الأولذلك كان السلف الصالح يَتهدون في  أانفُساكُم(. والُومُوا ت الُومُوني  فالاا  لي 

 بعض عن قصرت لو :لمسروق قيلالآخرة  قبل أن يلوموا أنفسهم في  الصالحة في الدنيا
 في لاجتهدت يعذبني لا أن فأخبرني آت أتاني لو والله): فقال الاجتهاد من تصنع ما

 أما ألومها لا أن النار دخلت إن نفسي تعذرني حتى: قال ؟ ذاك كيف: قيل العبادة
 إلى صاروا حين أنفسهم لاموا إنَّا اللهوهاماةِ(. بِالن هفْسِ  أقُْسِمُ  )والاا : تعالى الله قول في بلغك
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 ورفعت الأماني عنهم وانقطعت يشتهون ما وبين بينهم وحيل الزبانية فاعتنقتهم جهنم
 (.نفسه يلوم منهم امرئ كل وأقبل الرحمة عنهم

  )فائدة( -459

ن الله هو أو ودفع مضارهم في كل حوائجهم غاية الافتقار  جميع العباد مفتقرون إلى الله
ولولا قيامه بمصالحهم وحسن تدبيره  مغنيهم ورازقهم وكاسيهم وحافظهم ومدبر شؤونهم

 أانتُمُ  النهاسُ  أاي ُّهاا )ياا بهم ورعايته لهم وهدايتهم لطرق كسبهم لهلكوا وفنوا قال الله تعالى: 
ةِ الْماتِينُ  إِنه اللَّها هُوا الرهزهاقُ )وقال تعالى:  الحاْمِيدُ(. غانِيُّ الْ  هُوا  اللَّهِ وااللَّهُ  إِلىا  الْفُقارااءُ   (.ذُو الْقُوه

 مِن لاهُ  مُرْسِلا  فالاا  يُمْسِكْ  لهااا واماا مُمْسِكا  فالاا  رهحْماةٍ  مِن للِنهاسِ  اللَّهُ  ي افْتاحِ  )مهاوقال تعالى: 
وتدبير شؤونهم ومغفرة ذنوبهم دليل على هم يتوتفرد الله بخلق الخلق ورزقهم وهدا ب اعْدِهِ(.

 ثمهُ  خالاقاكُمْ  الهذِي )اللَّهُ استحقاق تفرد الله بالعبادة دون غيره من الشركاء قال تعالى: 
 سُبْحااناهُ  شايْءٍ  مِّن ذاٰلِكُم مِن ي افْعالُ  مهن شُراكاائِكُم مِن يُْيِيكُمْ هالْ  ثمهُ  يُميِتُكُمْ  ثمهُ  رازاقاكُمْ 

ه علق حاجته بالله وقصر والمؤمن إذا استشعر هذا المعنى وأيقن ب يُشْركُِونا(. عامها ت اعاالىاٰ وا 
توكله عليه وأحسن الظن بربه وتوجه بالدعاء إليه وطلب منه الحاجات والمنافع كما قال 

المطعم والله  ازق واللهفالله الر هُ(. لا  وااشْكُرُوا وااعْبُدُوهُ  الرِِّزْقا  اللَّهِ  عِندا  فاابْ ت اغُوا)تعالى: 
 الذنوب يغفر الذي سبحانه فهويشاء  من ويفقر يشاء من ويغنييشاء  من يطعم الكاسي

 ماالِكا  اللههُمه  )قُلِ قال تعالى:  من يشاء ويذل من يشاء ويهدي العباد ويعز العيوب ويستر
تاشااءُ  مان واتُذِلُّ  تاشااءُ  مان واتعُِزُّ  شااءُ تا  ممهن الْمُلْكا  واتانزعُِ  تاشااءُ  مان الْمُلْكا  تُ ؤْتي  الْمُلْكِ 
رُ إِنهكا  بيِادِكا   قادِيرٌ(. شايْءٍ  كُلِِّ  عالاىٰ  الْخاي ْ
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  )فائدة( -461

فعل الجميل عمل قلبي يبعث العبد على له فضل عظيم وهو الحياء من شعب الإيمان 
 فهو من الحياء وترك القبيح من منكر ودنيء فكل ما أفضى إلى ترك السوء وفعل الحسن

السكوت عن ترك السؤال عن مسائل العلم و و ترك الأمر بالمعروف أما  .المحمود شرعا
أمنا قالت ولذلك  فهذا ضعف وخور وليس من الحياء وإن ادعاه الناس وطلبه بيان الحق

نْ اعُهُنه الحاْ عائشة رضي الله عنها:  ْ ياكُنْ يما ينِ )نعِْما النِِّسااءُ نِسااءُ الأانْصاارِ لَا رواه  (.يااءُ أانْ ي ات افاقههْنا في الدِِّ
 .اوليس حياء ما أدى إلى ترك الحقوق والتساهل فيها فهو عجز ومهانة مسلم. فكل

دلالة الشرع وليست أهواء الناس وأعرافهم  والضابط في تمييز الحسن والقبيح
لأنه من  الشرع ومن تمام الحياء أن يدع المرء ما يستهجنه قومه مما سكت عنه  الفاسدة.

 ومن علامة الاستحياء أن يتجنب المرء المواطن التي يستحيا منها.. المروءة

  )فائدة( -463

 النفس كما قال جهاد العدو الباطن وهو جهادمن الجهاد العظيم الذي يتطلب الصبر 
وقال  (.قُوا اللَّها لاعالهكُمْ تُ فْلِحُونا ياا أاي ُّهاا الهذِينا آمانُوا اصْبِروُا واصاابِرُوا واراابِطوُا واات ه )جل جلاله: 

قال عمر بن عبد و رواه أحمد.  (.الْمُجااهِدُ مانْ جااهادا ن افْساهُ في طااعاةِ اللهِ )النبي ى الله عليه وسلم: 
بد ما ع) وقال محمد القرظي: (.واجتناب المحارم رائضأداء الف إن أفضل العبادة) العزيز:

هو أصل الجهاد ومن جاهد  وجهاد النفس(. من ترك المعاصي الله بشيء قط أحب إليه
قال نفسه من الشيطان والهوى واستقامت على الشرع كان سهلا عليه جهاد الكفار. 

لمن سأله عن الجهاد: )ابدأ بنفسك فجاهدها وابدأ بنفسك   عبد الله بن عمر رضي الله عنه
قال علي  من المسلمين ولذلك فاغزها(. وهذا النوع شاق على النفوس ويفشل فيه كثير

)أول ما تنكرون من جهادكم جهادكم لأنفسكم(. وكان السلف  بن ابي طالب رضي الله عنه:
)إن أول  :رضي الله عنه لعمرفي وصيته  ر رضي الله عنهقال أبو بكالصالح يشددون في هذا الأمر ولذلك 
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عل المؤمن يَسر في ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك(. ومن أعظم الأسباب التي تج
معركة النفس الجهل وقلة البصيرة وضعف الإيمان واتباع الهوى وتسويف الشيطان 
وصحبة البطالين وطول الأمل وحب الدنيا. ومن صبر على جهاد نفسه وكسر هواها 
وقادها كان عزيزا في الدنيا ملكا سعيدا بالطاعة ومن غلبته نفسه وقهرته واتبع شهواته  

طان أسيرا للهوى شقيا في الدنيا. ومن أعظم ما يكسر النفس ويذللها كان ذليلا للشي
قراءة القرآن والصوم وقيام الليل وزيارة القبور والجلوس في المساجد ورؤية الفقراء 

 .والصدقة ومداومة الاستغفار والتفكر في صفة النار وأهلها

  )فائدة( -461

كا ن اعْبُدُ )ون ما سواه كما قال تعالى: وحده دالله بالاستعانة يَب على المؤمن أن يفرد  إِياه
كا ناسْتاعِينُ  إِذاا اسْت اعانْتا فااسْتاعِنْ بِاللهِ )وقال النبي ى الله عليه وسلم:  (.واإِياه  (.إِذاا ساأالْتا فااسْأالْ اللها, وا

والاستعانة هي طلب العون من الله ِيث يتوجه قلب العبد إلى الله قبل رواه الترمذي. 
إلا بالله لأنها  فيما لا يقدر عليه المخلوق قيامه بالعمل وأثناء قيامه ولا تصلح الاستعانة

عبادة قلبية محضة لا يق صرفها لغير الله ولأن المعين حقيقة وقدرا هو الله مالك زمام 
أما الأسباب فلا يصلح  .الأمور وخالق الأسباب ومسير العباد ومتصرف بنواصيهم

شاء  إن شاء أمضاها وإنلك نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله نها مخلوقة لا تمالاستعانة بها لأ
لاستعانة بالله في القيام بِمور الدين والدنيا لها أثر عظيم في اجتماع القلب منعها. وا

وتحقق العزيمة وكمال القدرة وتسيير الأمور وحصول التوفيق من الله. أما المشرك الذي 
من طلب الولد والشفاء والرزق وتيسير   قضاء الحاجاتيستعين بالجن والأولياء في

فقلبه مشتت في كل واد وهمه متفرق وسعيه باطل وعزمه  الأمور والمغفرة ودخول الجنة
واهن لأنه اعتمد على المخلوق العاجز الذي لا يملك صرف الضر عن نفسه فضلا عن 

فيجوز  وغيرهوطلب الدعاء  كحمل المتاع   يقدر على فعلها المخلوقأما الأمور التي غيره.
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قال  ويشترط لذلك أن يكون المخلوق حيا حاضرا قادرا فيها طلب المعونة من الغير
ابهتِهِ ف اتاحْمِلُهُ  دا تعُِيُن الرهجُلا في وا ) الصحيحين:وفي  (.وات اعااوانوُاْ عالاى الْبرِّ واالت هقْواى)تعالى: 

قاةٌ ا ما ها ي ْ لا عا  هُ وْ ت ارْفاعُ لا ا, أا ها ي ْ لا عا  فاإِنِ اسْتاطاعْتا أانْ )وفي حديث أويس القرني:  (.تاعاهُ صادا
عالْ, ياسْت اغْفِرا لا   رواه مسلم. (., فااسْت اغْفارا لاهُ فااسْت اغْفِرْ لي ف اقاالا لاهُ عُمارُ: كا فااف ْ

  )فائدة( -461

ر تأثير عظيم في انشراح الصدر ونو  اتقوى الله في السر علامة على كمال الإيمان وله
 قال ابن مسعود الوجه وراحة البال وإلقاء الله لصاحبه الثناء والمحبة في قلوب المؤمنين

)ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله ردائها علانية إن خيرا فخير وإن شرا فشر(.  :رضي الله عنه
)إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته(. وقال سليمان التيمي: 

من فعل ذلك أصلح الله ما بينه وبين الناس وألقى و لح ما بينه وبين الله فالسعيد من أص
والشقي من أفسد ما بينه  .محبته وثناءه على لسان الخلق وجعل له القبول في الأرض

وبين الله ومن فعل ذلك أفسد الله ما بينه وبين الناس وألقى بغضه وذمه على لسان 
 .الخلق وجعل له الجفاء في الأرض

  )فائدة( -464

هااكُمُ اللَّهُ عانِ الهذِينا لَاْ قال جل جلاله:  كفاربدأ العدل والإحسان مع البمجاء الإسلام  )لاا ي ان ْ
ركُِمْ أانْ ت اب ارُّوهُمْ واتُ قْسِطوُا إِلايْهِمْ إِنه اللَّها يُِ  ينِ والَاْ يَُْرجُِوكُمْ مِنْ دِياا بُّ يُ قااتلُِوكُمْ في الدِِّ

سالمناه وأحسنا إليه في الدنيا مع بغضنا  فمن حاربنا حاربناه ومن سالمنا .(الْمُقْسِطِينا 
ومن عاهدنّ وفينا بعهده ولَ نستحل ماله  .تقادنّ أن مصيره النار في الآخرةلدينه واع

فر لا تستلزم المحبة والمودة . والإحسان والصلة للكاومن نقض عهدنّ نقضنا عهده ودمه
من دينه فرض على كل مسلم في جميع الأحوال سواء كان  لأن بغض الكافر والبراءة له
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ومن   منا وجبت موالاته من أي صنف كان)فمن كان مؤ  قال ابن تيمية:محاربا أو مسالما 
 كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان(.

  )فائدة( -465

قال تعالى:  به الإحسان إلى الزوجة والعيال من أعظم الإحسان الذي أمر الله
فسره غير واحد بالزوجة.  واالصهاحِبِ بِالجاْنْبِ(.): قال تعالىو  (.اشِرُوهُنه بِالْماعْرُوفِ واعا )

ركُُمْ لِأاهْلِي(.وقال رسول الله ى الله عليه وسلم ي ْ ركُُمْ لِأاهْلِهِ, واأانّا خا ي ْ ركُُمْ خا وفي  رواه الترمذي. : )خاي ْ
ب اعاهاا  )عاائِشاةُ( راجُلًا ساهْلًا, إذاا هاويِاتِ  ى الله عليه وسلمولُ اِلله انا راسُ )واكا صحيح مسلم:  الشهيْءا تاا

ساأالْتُ عاائِشاةا ماا كاانا النهبيُّ ى الله عليه وسلم ياصْناعُ في ب ايْتِهِ ) وفي صحيح البخاري قال الأسود: (.يهِ لا عا 
فاإِذاا حاضاراتِ الصهلااةُ خاراجا إِلىا ( أاهْلِهِ ت اعْنِي خِدْماةا ) ياكُونُ في مِهْناةِ أاهْلِهِ قاالاتْ كاانا 

وقد كان النبي ى الله عليه وسلم حليما لين المعشر مع أهله كريما عف اللسان لا يضرب ولا  (. الصهلااةِ 
يعنف ولا يسيء الظن رفيقا بهم يصفح عن زلات النساء ولا يستقصي حقه متغافل في 

 كريم الخصال وحسن المعشر. فينبغي على المؤمن أن يسن بيته فقد جمع بِبي وأمي ى الله عليه وسلم
إلى أهله بجميع أنواع الإحسان من طلاقة الوجه وحسن الكلام وإصلاح المظهر 
والتسامح واحتمال الأذى والرفق ومراعاة الأحوال وتفهم طبيعة المرأة والجود وغير 

رج للناس انبسطت أسارير وجهه ومما يؤسف له أن بعض الناس هداهم الله إذا خ .ذلك
وكان كريما دمث الأخلاق حسن المعشر وإذا دخل على أهله اكفهر وجهه وصار عنيفا 

وهذا الخلق ليس من كمال الرجولة والإحسان في  سيء العشرة مقترا عليهم في النفقة
 السكوت عن تساهلهاإقرارها على فعل المعاصي و  وليس من الإحسان إلى المرأة .يءش

من المنزل بلا مصلحة أو حاجة معتبرة مما يترتب على ذلك  خروجها كثرةالشبهات و في 
 .ق الزوج ومصلحة الولدلح هاتضييع
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  )فائدة( -466

دلت السنة المتواترة على فضلهم على سائر صحابة بلا استثناء عدول مرضيون جميع ال
وفضائل  م.الإجماع على عدالته الخطيب البغدادي وابن عبد البرحكى و القرون 

الصحابة كثيرة من أعظمها صحبة النبي ونصرة دينه ونقل شريعته وبذل أنفسهم وأموالهم 
 الصحابة على العموم ومناقب قريشفي مناقب  فما صح) قال ابن القيم: في سبيل الله
والصحابة لهم منة عظيمة على كل مسلم لأن الإسلام انتشر  .( داخل فيهفمعاوية رضي الله عنه

ومن مكايد أهل  ع البلاد بسيفهم ولسانهم ومن أنكر فضلهم فقد جحد وكابر.في جمي
تتابعهم على الطعن في  من المفكرين ومن تأثر بهم والمعتزلة البدعة من الرافضة والخوارج

معاوية بن أبي سفيان رضي الله وقد أنكر أئمة السنة هذه البدعة وبينوا فضل معاوية 
عن الصلاة خلف ساب معاوية رضي الله عنه الإمام أحمد بن حنبل سئل ن فيه رضي الله عنه وتبرأوا ممن طع

 وكان ينهى ابنه عن الكتابة عن علي بن الجعد لأنه يغمز معاوية. (.لا ولا كرامة) :فقال
ولا  لا أقول إن معاوية كاتب الوحي :قال ما تقول رحمك الله فيمن قيل للإمام أحمد:و 

هذا قول سوء ) فقال الإمام أحمد:؟ أخذها بالسيف غصبالمؤمنين فإنه أقول إنه خال ا
 الصالح وقد كان السلف(. نبين أمرهم للناسو  ولا يَالسون يَانبون هؤلاء القوم رديء

معاوبة عندنّ محنة فمن ) عبد الله ابن المبارك: الإمامقال  قضية فيصلايَعلون هذه ال
 الصحيحة وقد ثبت في السنة .(حابةرأيناه ينظر إليه شزرا اتهمناه على القوم يعني الص

على توليه والترضي عنه  أئمة السلف الصالحفضائل معاوبة ودعا له النبي بالهداية وأجمع 
وقد اجتمع لمعاوية شرف الصحبة وشرف النسب  والنهي عن التطاول على مقامه.

ومن مناقبه أنه أول من . لقرابته من رسول الله ى الله عليه وسلم وشرف المصاهرة مع رسول الله ى الله عليه وسلم
يْشٍ مِنْ أمُهتِي ي اغْ )قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  البحر وقد دعا لهم النبي بالجنة غزا زُونا أاوهلُ جا

بُوا رواه  (.مْ هِ يفِ  كِ نه إِ  :الا ؟ قا مْ يهِ  فِ نّا أا  قاالاتْ أمُُّ حاراامٍ: ف اقُلْتُ: ياا راسُولا اللهِ . الْباحْرا قادْ أاوْجا
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معاوية رضي الله عنه كاتبه وصهره وأمينه على وحيه عز ) بن حنبل: وقال الإمام أحمد البخاري.
قيل وقد كان من فقهاء الصحابة كما شهد له بذلك حبر الأمة ابن عباس: ) .(وجل

نه إ :, قالمعاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة هل لك في أمير المؤمنين :رضي الله عنه لابن عباس
حريصا على نشر السنة بين الأمة كما ثبت في البخاري. (. رواه البخاري. وقد كان فقيه

الذي لا يابي في الحق قد رضيه  ق رضي الله عنهعمر الفارو أن  وعدالته ومما يدل على فضله
استخلفه فلو كان معاوية متهما لما رضيه  عثمان رضي الله عنهوكذلك  واستخلفه على أهل الشام

أبو وشهد له  ِسن السياسة رضي الله عنهما ابن عمر وابن عباسله  شهد وقد. فاءالخل
وقد ظهر عدل معاوية في ولايته وكثرت الفتوح وانتشر دين  .ِسن الصلاة الدرداء رضي الله عنه

 حلمهعين ولايته كالمهدي في عدله و التاب بعضوعد  في عهدهوانتشرت السنة  الإسلام
عمل معاوية بسيرة ) وقال الزهري: .(م معاوية لقلتم هذا المهديلو رأيت) قال مجاهد:

أنه ذكر عنده عمر بن  الأعمشعن و (. ن الخطاب سنين لا يَرم منها شيئاعمر ب
يعني في حلمه؟ قال:  محمدفكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: يا أبا )عبدالعزيز وعدله فقال: 

عن أصحاب رسول الله  بيد بن المسيسعسألت  :الزهري قالو (. لا والله, بل في عدله
وشهد للعشرة  لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بامن مات مح اسَع يا زهري)ى الله عليه وسلم فقال لي: 

ولَ يثبت أبدا أن (. على الله أن لا يناقشه الحساب وترحم على معاوية كان حقيقا بالجنة
وكل ما يروى من  نه أو صحبته أو عدالته طعن في إيماأحدا من أصحاب النبي ى الله عليه وسلم

ابن كثير وغيره من  من طريق رواة الشيعة ينكرهفكذب ملفق  في مطاعن معاوية الأخبار
قتلاي وقتلى معاوية ) قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:ولما وقعت الفتنة  أهل المعرفة بالأخبار

بالحكم لمعاوية ورضي به  علي رضي الله عنهوقد تنازل الحسن بن (. رواه ابن أبي شيبة. في الجنة
اجتمع على  ثم صلحا بين المسلمين وقد أخبر النبي ى الله عليه وسلم بوقوع ذلك كما في الصحيح

في  مع كمال نصحهم وقوتهم ولَ ينازعوه بولايته إلى موتهورضوا أكابر الصحابة  ولايته
أن معاوية  واتفق العلماء على) ية:قال ابن تيم وتوحدت كلمتهم وسَي عام الجماعةالحق 
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وكان في ملكه من الرحمة  ةن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبو فإ أفضل ملوك هذه الأمة
على  رضي الله عنه فضل علي ثبوتو  (.غيره ونفع المسلمين ما يعلم أنه كان خيرا من ملك والحلم
في  اوقع بينهما لَ يكن اختلاف والبراءة منه لأن ما معاوية لا يقتضي بغض رضي الله عنه معاوية

ان وهذا لا يقتضي دم عثم رضي الله عنه معاوية لأجل طلب فتنة وقعت طلب الخلافة وإنَّا هي
معاوية لَ يدع الخلافة ولَ يبايع له بها حتى قتل علي فلم ) قال ابن تيمية: والكفر الفسق

فنتولاهما جميعا رضي  .(يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحقها وكان يقر بذلك لمن يسأله
 رضي الله عنه ونعتقد أن الحق كان مع علي والصحبة والفضل لأنهما من أهل الإيمانالله عنهما 

إِذاا حاكاما ): دا والمجتهد معفو عنه لقول النبي ى الله عليه وسلمولا مجتهمتأ في قتاله رضي الله عنه كان ومعاوية
متفق  (.أاجْرٌ  هُ لا أاخْطاأا ف ا  ا حاكاما فااجْت اهادا ثمهُ إِذا , وا أاجْراانِ  هُ لا ف ا  ابا أاصا  الحااكِمُ فااجْت اهادا ثمهُ 

فأكذوبة اخترعها الرافضة وأنكرها  رضي الله عنهما وأما حكاية سب معاوية لعلي عليه.
 علماء أهل السنة.

 )فائدة( -467

طرة على ينفذ عليه في أحوال الضعف وفقد السي ؤمنللشيطان مداخل خطيرة على الم
فإذا انفعل المرء  (.ت اتهبِعُواْ خُطوُااتِ الشهيْطاانِ إِنههُ لاكُمْ عادُو  مُّبِينٌ  والاا )قال تعالى:  النفس

وأسرف على نفسه ولَ يملكها حال الغضب أو الفرح أو الحزن أو الطمع أو الخوف أو 
ه عصمه الله من )أربع من كن في قال الحسن: تمكن منه الشيطان واستولى عليهالشهوة 

 تىبة والرهبة والشهوة والغضب(. فمالشيطان وحرمه على النار من ملك نفسه عند الرغ
طمع المرء في شيء حمله الشيطان على الحصول فيما طمع فيه من أي طريق ولو كان 

ومتى  .شيئا حمله الشيطان على دفعه بِي طريق ولو كان محرما المرء ومتى خاف .محرما
ومتى  .إلى شيء وتلذذ به حمله الشيطان على فعله ولو كان محرما ءالمر  مالت نفس

وهذا  وهكذا الفرح والحزن .حمله الشيطان على إنفاذ غضبه ولو كان محرما المرء غضب
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هذه الأحوال وسلوك القصد يوجب على العبد الحذر والاعتدال وتحري حدود الشرع في 
للههُمه واأاسْأالُكا خاشْي اتاكا في الْغايْبِ واالشههااداةِ ا)و: كان النبي ى الله عليه وسلم يدعوقد   في ذلك

.) لِماةا الحاْقِّ في الرِِّضاا واالْغاضابِ واأاسْأالُكا الْقاصْدا في الْفاقْرِ واالْغِنىا  .رواه النسائي واأاسْأالُكا كا

 )فائدة( -468

لأحوال أو بعضها عمل لتزام الصمت مطلقا واعتقاد أنه قربة وطاعة لله في جميع اا
وليس وشائع عند المتصوفة محدث ليس له أصل في الشرع وهو من عمل أهل الجاهلية 

في الشرع ما يدل على أن الصمت لذاته مقصود شرعا وإنَّا يشرع الصمت ويستحب 
ونحو ذلك  أو للتفكر ويمدح فاعله إذا كان سكوتا عن الباطل أو استماعا للذكر والخطبة

اصة التي تدل على أن الصمت وسيلة لغيره فإن ترتب عليه خير كان من الأحوال الخ
فقد  ا في الشرع وليس هو عبادة بذاتهمحمودا في الشرع وإن ترتب عليه شر كان مذموم

اتا  صُما لاا )نهى النبي ى الله عليه وسلم عن ذلك كما أخرج أبوداود في سننه من حديث علي مرفوعا: 
لإمرأة حجت مصمتة: )إن هذا لا يل هذا  وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه (. اللهيلِ لىا مٍ إِ ي اوْ 

وقال م(. أنه قال: )صوم الصمت حرا وروي عن علي بن الحسينمن عمل الجاهلية(. 
)وبكل حال فالتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة إما مطلقا أو في بعض ابن رجب: 

 (.منهي عنهكالحج والاعتكاف والصيام العبادات  

  )فائدة( -469

كل من تنصل عن اتباع منهج السلف أو قدح في طريقتهم أو لَ يعتقد وجوب اتباعهم 
أو عارض فهمهم للنصوص فهو داخل في منهج الخلف المخالفين للكتاب والسنة وأئمة 

ا صِرااطِي )قال جل جلاله:  وإن زخرف قوله وحسن بيانه وكثر أتباعه السلف الصالح واأانه هاٰذا
بِيلِهِ مُ  البدع ) قال مجاهد: (.سْتاقِيمًا فااتهبِعُوهُ ۖ والاا ت اتهبِعُوا السُّبُلا ف ات افارهقا بِكُمْ عان سا
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 )فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف(. وقال ابن تيمية: (.والشبهات
ونا مِنا الْمُهااجِريِنا واالسهابِقُونا الْأاوهلُ )فعليك باتباع منهج السلف الصالح قال تعالى: 

هُمْ واراضُوا عانْهُ   قال رسول الله ى الله عليه وسلم:و  (.واالْأانصاارِ واالهذِينا ات هب اعُوهُم بإِِحْساانٍ رهضِيا اللَّهُ عان ْ
هْدِيِّينا ) هاا , واعا بِهاا, تمااسهكُوا مِنْ ب اعْدِي عالايْكُمْ بِسُنهتِي واسُنهةِ الْخلُافااءِ الرهاشِدِينا الْما ضُّوا عالاي ْ

تِ الْأمُُورِ واإِياه  بِالن هوااجِذِ  ثاةٍ بِدْعاةٌ , فا كُمْ وامُحْداثاا لاةٌ إِنه كُله مُحْدا  رواه أحمد. (., واكُله بِدْعاةٍ ضالاا
رُ النهاسِ ق ارْني, ثمهُ الهذِينا ي الُون اهُمْ, ثمهُ اله ) وقال رسول الله ى الله عليه وسلم: ي ْ متفق  (.ذِينا ي الُون اهُمْ خا

نهم  فإ بِصحاب محمد ى الله عليه وسلمفليتأس  من كان منكم متأسيا) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: عليه.
قوم  سنها حالاوأح وأقومها هديا وأقلها تكلفا وأعمقها علما كانوا أبر هذه الأمة قلوبا

فإنهم   واتبعوهم في آثارهم فاعرفوا لهم فضلهم دينهوإقامة  اختارهم الله لصحبة نبيه ى الله عليه وسلم
عليك بآثار من سلف وإن رفضك ) الأوزاعي:الإمام قال و  (.كانوا على الهدى المستقيم

فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق  وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول الناس
وقال  (.ا أصلح أولهالن يصلح آخر هذه الأمة إلا م) وقال الإمام مالك: (.مستقيم

ليس له فيه  أو في شيء من هذه الأهواء كل من تكلم بكلام في الدين) الإمام الشافعي:
 :قال الإمام أحمدو  (.فقد أحدث في الإسلام حدثا صحابهإمام متقدم من النبي  الله عليه وآله وسلم: أ وأ

قتداء بهم وترك والا ى الله عليه وسلمأصول السنة عندنّ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله )
فقد ثبت وجوب اتباع السلف رحمة )وقال ابن قدامة:  (.البدع وكل بدعة فهي ضلالة

كل   والخير) وقال ابن تيمية: (.والعبرة دلت عليه عليهم بالكتاب والسنة والإجماع الله
 والتفقه فيه ى الله عليه وسلموالاستكثار من معرفة حديث رسول الله  الخير في اتباع السلف الصالح

ما يدعو إلى الخلاف  ومجانبة ما يدعو إلى الجماعة والألفة وملازمة ِبل الله والاعتصام
  (.والفرقة
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  )فائدة( -471

أثر نّشئ عن العبادة  عظيم للبكاء والحزن الناشئ عن الخوف من الله لأنه فضلورد 
تُ الرهحْماٰنِ خارُّ ) قال جل جلاله: قربة للهفيكون  لاىٰ عالايْهِمْ آياا عن أبى و  (.وا سُجهدًا وابُكِيًّاإِذاا تُ ت ْ

ُ في لاا )هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ى الله عليه وسلم:   يالِجُ النهارا راجُلٌ باكاى مِنْ خاشْياةِ اللَّهِ حاتىه ي اعُودا اللهبنا
بِيلِ اللَّهِ وادُخاانُ جاهانهما(. وذكر النبي ى الله عليه وسلم  في  مذي.رواه التر  الضهرْعِ والاا يَاْتامِعُ غُباارٌ في سا

واراجُلٌ ذاكارا اللَّها خااليًِا ف افااضاتْ )حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله: 
نااهُ  أات ايْتُ النهبيه )وكان النبي ى الله عليه وسلم يبكي من خشية الله قال عبد الله بن الشخير رضي الله عنه:  (.عاي ْ

وقد عرف الصحابة  . رواه أحمد.(مِنا الْبُكااءِ  والِجاوْفِهِ أازيِزٌ كاأازيِزِ الْمِرْجالِ  واهُوا يُصالِّي ى الله عليه وسلم
رجل رقيق إذا قرأ غلبه  إن أبا بكربكثرة البكاء من خشية الله قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: )

على قبر يبكي حتى تخضل لحيته من  إذا وقف عثمان بن عفان رضي الله عنهالبكاء(. وكان 
وأسفل من عينيه مثل الشراك البالي من  ابن عباسرأيت ) رجاء: وقال أبوالبكاء(. 

)لأن أدمع دمعه من خشيه الله عز  وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: .(البكاء
عشرة أجزاء البكاء ) وقال سفيان الثوري: وجل أحب إلى من أن أتصدق بِلف دينار(.

 (.فهو كثير مرة في العامجزء لله وتسعة لغير الله فإذا جاء الذي لله 

  )فائدة( -473

يرم على الرجل أن يتشبه بخصال وهيئة المرأة وهو من الكبائر العظيمة وفاعله ملعون 
 اللَّهِ  راسُولُ  عانا لا )قال:  رضي الله عنه ابن عباسعن كما في صحيح البخاري   على لسان نبينا ى الله عليه وسلم

والحكمة في تحريم  (.بِالرِّجِاالِ  النِِّسااءِ  مِنْ  واالْمُتاشابِِّهااتِ  بِالنِِّسااءِ  الرِّجِاالِ  مِنْ  لْمُتاشابِِّهِينا ا ى الله عليه وسلم
الشارع لتشبه الرجال بالنساء أن الله فطر الرجل على القوة والخشونة والتشبه بالمرأة 

نثا فيتطبع بطبعها ويَالف فطرته التي فطره الله عليها. وتشبه يكسبه رقة ونعومة وتخ
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الرجل بالنساء سببه ضعف البصيرة واتباع الهوى وفساد الفطرة ودنّئة الطبع ومخالطة 
 الفساق والبعد عن صحبة أهل الشيم والمروئات.

  )فائدة( -471

ورد الحق يوقع في الكسل عن الطاعات و الترف داء خطير يفسد الفرد والمجتمع 
والعلو في الأرض والإعراض عن اتباع السنة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وقسوة القلب وعدم الاتعاظ بالمواعظ والاعتبار بالآيات وشيوع  والتشبه بالكفار
رافِيهاا ف افاساقُوا واإِذاا أارادْنّا أانْ نُ هْلِكا ق ارْياةً أامارْنّا مُت ْ ) قال جل جلاله: الفواحش والتلاعب بدين الله

هاا تادْمِيراً هاا الْقاوْلُ فادامهرْنّا  أات ايْتُ ): وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال (.فِيهاا فاحاقه عالاي ْ
اثُ رُ ) النبيه صالهى اللَّهُ عليه وسلهما واهو ي اقْراأُ  : يقولُ ابنُ آداما: ماالي, ماالي, (أالْهااكُمُ التهكا , قالا

, أاوْ قا , أاوْ لابِسْتا فأبْ لايْتا ن ايْتا , يا ابْنا آداما مِن ماالِكا إلاه ما أاكالْتا فأف ْ : واهلْ لاكا لا
؟ )يسير الدنيا يشغل عن كثير  :سلمة بن ديناروقال م. رواه مسل (.تاصادهقْتا فأمْضايْتا

 (.الآخرة

  (فائدة) -471

مخالفة لدين النبي ى الله عليه وسلم  منكرةصوفية  بدعةوالتبرك بها والعكوف عندها  الدينية تتبع الآثار
عن شد ى الله عليه وسلم النبي وقد نهى  والأشجار الأحجار يعظمون الذين الوثنيين طريقة من وهي

: االْماسْ )الرحال وتعظيم الآثار قال ى الله عليه وسلم:  ثاةِ ماسااجِدا جِدِ االحاْراامِ, لاا تُشادُّ االرِِّحاالُ إِلاه إِلىا ثالاا
ا, واالْماسْجِدِ االْأاقْصاى        قال وفي الصحيحين أيضا  متفق عليه. (.واماسْجِدِي هاذا

وإنَّا جاء الإسلام  (.لاعْناةُ اللَّهِ عالاى الي اهُودِ واالنهصااراى, اتخهاذُوا قُ بُورا أانبِْياائِهِمْ ماسااجِدا )ى الله عليه وسلم: 
م الآثار والتبرك بها لأنه يفضي إلى الشرك وما وقع الشرك في الأمم تعظي بتحريم ومنع

فلا يشرع في الإسلام السابقة إلا بسبب الغلو في آثار الصالحين كما حصل لقوم نوح. 
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 المساجد تعظيم إلا ديننا في ليسبها واعتقاد فضلها و  التبركقصد المشاهد والآثار لأجل 
من غير غلو ولا زيادة موافقا لهدي النبي ى الله عليه وسلم  عامشرو  تعظيما والحرمين ومناسك الحج

كان   العظيم الأصل وهذا .الْآخِرِ( واالْي اوْمِ  بِاللَّهِ  آمانا  مانْ  اللَّهِ  ماسااجِدا  ي اعْمُرُ  إِنَّهاا): جل جلالهقال 
الحاجارِ جااءا إِلىا  ابِ رضي الله عنهطه نا الْخا عُمارا بْ  أانه ): الصحيحينقد الصحابة ففي واضحا في معت

فاعُ  :الأاسْوادِ ف اقاب هلاهُ, ف اقاالا  , والاوْلاا أانيِِّ راأايْتُ النهبيه إِنيِِّ أاعْلامُ أانهكا حاجارٌ, لاا تاضُرُّ والاا ت ان ْ
 إلا بما ورد في ولا يتبرك بشيء أنه لا يتقرب بشيء فالأصل (.يُ قابِِّلُكا ماا ق اب هلْتُكا  ى الله عليه وسلم

يقصدون الآثار ويتتبعونها  الصالح السلف ولَ يكنالشرع وكان موافقا لهدي النبي ى الله عليه وسلم. 
          ويتبركون بها بل كانوا ينهون عن ذلك وإنَّا كانوا يعظمون ما كان رسول الله 

يفعل من باب ف يعظمه متبعين لسنته وهديه وما ثبت فيه النص فهو عبادة شرعية ى الله عليه وسلم
خرجنا حجاجا مع ) معرور بن سويد:قال  وما لَ يثبت فيه النص فهو بدعة محدثة الاتباع

فقال  ق مسجد فابتدره الناس يصلون فيهفعرض لنا في بعض الطري عمر بن الخطاب
أيها الناس   فقال عمر:فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله ى الله عليه وسلم.  .عمر: ما شأنهم؟ 

فمن عرضت له فيه صلاة  باعهم مثل هذا حتى اتخذوها بيعاإنَّا هلك من كان قبلكم بات
)قد  وقال أيضا: ابن وضاح القرطبي رواه (.ومن لَ تعرض له فيه صلاة فليمض فليصل

لناس  ى الله عليه وسلم فقطعها لأن ا طع الشجرة التي بويع تحتها النبيبق رضي الله عنه عمر بن الخطابأمر 
 مالك بن أنسكان ) :وقال أيضا(. فخاف عليهم الفتنة وا يذهبون فيصلون تحتهاكان

وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي ى الله عليه وسلم بالمدينة ما 
دخل مسجد بيت  سفيان الثوريوسَعتهم يذكرون أن ) وقال أيضا:(. وأحداً  عدا قباءً 
ممن  ه أيضالك فعل غير وكذ ولا الصلاة فيها ولَ يتبع تلك الآثار يهفصلى ف المقدس

  (.مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان أيضا وكيعوقدم  يقتدى به
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أنه كان يتحرى المواضع التي صلى  بن عمر رضي الله عنهعبد الله أما استدلال أهل البدع بفعل و 
  لثلاثة وجوه: فهو استدلال خاطئ فيها رسول الله ى الله عليه وسلم فيصلي فيها

فعل هذا اجتهادا منه وهو مخالف للنص ولا حجة لفعل  ابن عمر رضي الله عنهأن  الأول:
وقد انفرد بعض الصحابة باجتهادات مخالفة للنصوص تركها  الصحابي إذا خالف النص

 تجوا بها.الفقهاء ولَ ي

ن فعله حجة إذا خالفه غيره لَ يك والصحابي أن كبار الصحابة مخالفون لمذهبه الثاني:
المواضع التي يتحرون ولَ ينقل عن غيره من الصحابة أنهم كانوا  فكيف لو خالفه الجمهور

مر عليها رسول الله ى الله عليه وسلم ولَ يكونوا يقصدون غار حراء وغار ثور وغيرها من الجبال 
 وظة عملية عند أهل الأمصارولو نقل لاشتهر عنهم وصار سنة محف يتبركون بها والشعاب

ان وعلي كان أبو بكر وعمر وعثم) قال ابن تيمية: غير مشروع ولكن لَ ينقل أبدا فكان
لى مكة حجاجا يذهبون من المدينة إ من المهاجرين والأنصار وسائر السابقين الأولين

       صليات النبي ولَ ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في م ومسافرين وعمارا
وأتبع لها  فإنهم أعلم بسنته لكانوا إليه أسبق مستحباعندهم ومعلوم أن هذا لو كان  ى الله عليه وسلم

  (.من غيرهم

لا يدل أبدا أنه كان يقصد التبرك بهذه الآثار واعتقاد أن  رضي الله عنه ابن عمرفعل أن  الثالث:
            ع لسنة النبي فضل وإنَّا كان يتحرى الصلاة فيها من باب الاتبا مزية و لها 

ى الله عليه وسلم والتشبه بهديه وهذا أمر خارج عن مسألة التبرك بالآثار مع أنه مذهب مرجوح لا 
راأايْتُ ساالَا بْنا عابْدِ اللَّهِ ي اتاحارهى أامااكِنا مِنْ الطهريِقِ )قال موسى بن عقية:  دليل عليه

ُ عالايْهِ واسالهما يُصالِّي ف ايُصالِّي فِيهاا وايُادِِّثُ أانه  هُ كاانا يُصالِّي فِيهاا واأانههُ راأاى النهبيه صالهى اللَّه أاباا
 رواه البخاري. (.في تلِْكا الْأامْكِناةِ 
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وأن هذه إلا بما ورد في الشرع  عند أهل السنة أنه لا يشرع التبرك بالآثار فالتحقيق
 الجواب في سائر بينوقد ت) ال ابن تيمية:ق القرون المفضلة حدثت بعد زمن بدعةال

ما يقال إنه قدم نبي أو أثر نبي أو قبر  المسائل المذكورة بِن قصد الصلاة والدعاء عند
 ل البيت أو الأبراج أو الغيرانالشيوخ أو بعض أه نبي أو قبر بعض الصحابة أو بعض

 ولا كان السابقون في الإسلام لَ يشرع ذلك رسول الله ى الله عليه وسلم من البدع المحدثة المنكرة
هو من  الأولون والتابعون لهم بإحسان يفعلونه ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين بل

  (.أسباب الشرك وذرائع الإفك

  )فائدة( -474

  ( إلا بركنين أساسيين:لا تتحقق شهادة )لا إله إلا الله

لآلهة والطواغيت من شجر وحجر نفي الألوهية والعبادة عن سائر الأنداد وا الأول:
 لحاْقُّ ٱهُوا  للَّها ٱذاٰلِكا بِاِنه )قال جل جلاله:  من المخلوقين المعظهمين ذلك ك وجني وولي وغيروملا 

 (.لْكابِيرُ ٱ لْعالِىُّ ٱهُوا  للَّها ٱواأانه  لْباٰطِلُ ٱواأانه ماا يادْعُونا مِن دُونهِِ 

)والاقادْ ب اعاثْ ناا في كُلِّ أمُهةٍ  :ما سواه قال تعالى ة لله دونإثبات الألوهية والعبادة الحق الثاني:
)فامانْ ياكْفُرْ بِالطهاغُوتِ وايُ ؤْمِنْ  :وقال تعالى .( وااجْتانِبُوا الطهاغُوتا راسُولًا أانِ اُعْبُدُوا اللَّها 

ةِ الْوُثْ قاى لاا انْفِصااما لهااا يعٌ عالِيمٌ  بِاللَّهِ ف اقادِ اسْتامْساكا بِالْعُرْوا ُ سَاِ  .)وااللَّه

لإقرار بِن محمدا عبد لله وأن الله أرسله لتبليغ دينه با رسول الله(أن محمدا )شهادة  تتحققو  
وقال  .)واماا أارْسالْنااكا إِلاه كاافهةً للِنهاسِ باشِيراً واناذِيرًا( :قال تعالىكما وهداية الخلق كافة  

لْنااكا إِلاه  :تعالى ته فيما ويقتضي ذلك تصديقه بما أخبر وطاع . راحْماةً للِْعاالامِينا()واماا أارْسا
 . أمر وإجتناب مانهى عنه
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قد و  .االدخول في الإسلام التلفظ بهبمجرد النية بل يشترط لمن أراد  ةولا تصح الشهاد
مل لا تصح إلا بالإتيان بها والع شروط دلت النصوص على أن لشهادة لا إله إلا الله

من غير تحقيق معناها والشروط سبعة وهي: العلم واليقين  اها ولا يكفي التلفظ بهبمقتضا
أما  ويكفي العامي ألا يأتي بما يناقضها. .والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة

أو كان واقعا في شيء من  هاامن قالها بلسانه وهو لا يعرف معناها ولَ يعمل بمقتض
 في الآخرة.نّجيا كون مؤمنا نواقضها فلا تنفعه ولا ي

  )فائدة( -475

  ضل في باب القدر طائفتان:

  تعالى لَ يَلق أفعال العبادإن الله :وهم الذين ينفون قدرة الله ويقولون القدريةالأولى: 
 ويقولون: إن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه نفسه ويَعلون العبد خالقا فِعلا 

لاقْنااهُ بقِادارٍ )تعالى: قوله وبطلان قولهم في    (.إِنّه كُله شايْءٍ خا

ولا  على أفعاله ب ارٌ إن العبد مجُ  :ويقولون وهم الذين ينفون قدرة المخلوق الجبريةالثانية: 
وأن الله سبحانه أجبر العباد على الإيمان أو  ن الفاعل الحقيقي هو الله تعالىوأ اختيار له

  .(الْي اوْما تُجْزاى كُلُّ ن افْسٍ بماا كاساباتْ ): وبطلان قولهم في قوله تعالى الكفر

فقالوا إن للمخلوق  الشرعية وصفي باب القدر اتباعا للنص والجماعة وتوسط أهل السنة
وإرادة المخلوق داخلة في  له إرادة وقدرة عز وجل واللهعلى اختيار العمل  قدرةإرادة و 

مْ أانْ ياسْتاقِيما واماا تاشااءُونا إِلاه أانْ ياشااءا اللَّهُ رابُّ )لِمانْ شااءا مِنْكُ : جل جلاله قالإرادة الله 
والعبد هو المؤمن  ون حقيقة والله خالق أفعالهموالعباد فاعل) قال ابن تيمية: الْعاالامِينا(.
والله  د قدرة على أعمالهم ولهم إرادةوللعبا والبر والفاجر والمصلي والصائموالكافر 

والعبد قد أمره الله بالإيمان والعمل الصالح وأخفى عنه  (.رتهم وإرادتهمق قدخالقهم وخال
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ة وإنَّا يَتار من العمل ما يكون موافقا لما في قلبه من صلاح أو فساد والله والخاتم القدر
قال  يستحقه ويكون أهلا لهلذلك ييسر كلا لما و قد علم مآله في الأزل قبل خلقه 

لُوا فاكُل  مُياسهرٌ لِماا خُلِقا لاهُ, أامها مانْ كاانا مِنْ أاهْلِ السهعااداةِ ف ايُ ياسهرُ ): رسول الله ى الله عليه وسلم اعْما
 :. ثمهُ ق اراأا رُ لِعامالِ أاهْلِ الشهقااواةِ لِعامالِ أاهْلِ السهعااداةِ, واأامها مانْ كاانا مِنْ أاهْلِ الشهقااءِ ف ايُ ياسه 

( ات هقاىوا  )فاأامها مانْ أاعْطاى   .متفق عليه (.واصادهقا بِالْحسُْنىا

  )فائدة( -476

يزيد لجوارح قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل با هوالإيمان عند أهل السنة والجماعة 
الأعمال كلها داخلة و  وعملواعتقاد قول عندهم  الإيمانف .بالطاعات وينقص بالعصيان

)إِنَّهاا  :قوله تعالى الإيمان شرعاحقيقة مل في الع وقد دل على دخول في مسمى الإيمان
تهُُ زااداتْ هُمْ إِيماانًّ  إِذاا تلُِياتْ عالايْهِمْ آاياا  واعالاى الْمُؤْمِنُونا الهذِينا إِذاا ذكُِرا اللَّهُ واجِلاتْ قُ لُوبُ هُمْ وا

يماانُ بِضْعٌ ) :ى الله عليه وسلم قال أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيوفي الصحيحين عن  (.رابهِِّمْ ي ات اواكهلُونا  الْإِ
هاا اِمااطاةُ الْأاذاى عانْ الطهريِقِ , واالحاْ  ُ, واأادْنّا عُونا شُعْباةً, فاأافْضالُهاا ق اوْلُ: لاا إِلاها إِلاه اللَّه يااءُ واساب ْ

يماانِ  لأمصار فما )لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء با :قال البخاريو  (.شُعْباةٌ مِنْ الْإِ
الإمام قد حكى و  (.رأيت أحداً منهم يَتلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص

وكان الإجماع من الصحابة )السلف على ركنية العمل في الإيمان فقال: إجماع  الشافعي
ونية لا يَزئ واحد من الثلاثة عن عمل و  قولين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان بعاوالت

لا ) وقال الأوزاعي:)الإيمان لا يكون إلا بعمل(.  ل الإمام أحمد بن حنبل:وقا (.الآخر
يستقيم الإيمان إلا بالقول ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل ولا يستقيم الإيمان 

رقون بين الإيمان فلا ي ناكان من مضى ممن سلفو وافقة للسنة موالقول والعمل إلا بنية 
على من أخرج  نةالسأئمة أنكر قد و  (.والإيمان من العملمن الإيمان العمل والعمل 

قال إسحاق بن  وبدعوه ووصفوه بالإرجاء الإيمان إنكارا شديداحقيقة الأعمال من 
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وصوم  تبامن ترك المكتو  غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قوما يقولون:) :راهويه
يرجى أمره إلى الله  لا نكفره غير جحود بها أنّ وعامة الفرائض من والحج رمضان والزكاة

 (.فهؤلاء المرجئة الذين لاشك فيهم إذ هو مقر بعد

  )فائدة( -477

من خصال الخير التي يؤدي بها المؤمن شكر الله تعالى اشتغال لسانه بالكلام الطيب من 
الذكر والثناء وتلاوة القرآن والصلاة على النبي والسلام والنصيحة والأمر بالمعروف 

عن المنكر ويدخل في ذلك التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والحوقلة والنهي 
                ل ويعظم فيه أمره وأمر نبيهوالاستغفار فكل كلام يعظم به الله عز وج

ى الله عليه وسلم والهداية لدينه من كلام الآخرة داخل في الكلمة الطيبة. والشكر في اللسان من 
)أانه من هداه الله وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه:  أيسر العبادات على

: ياا راسُولا اللَّهِ إِنه شاراائِعا الِإسْلاامِ قادْ كاثُ راتْ عالاىه فاأاخْبِرْني بِشايْءٍ أاتاشابهثُ بِهِ  . راجُلًا, قاالا
 ) : لاا ي ازاالُ لِساانُكا راطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وقد كان السلف الصالح تلهج ألسنتهم  .قاالا

بالكلمة الطيبة ليلا نهارا وبعض الناس لغفلته يلهج لسانه بترداد الأغاني طيلة اليوم 
والموفق من وفقه الله فاللهم اهدنّ وذلل ألستنا لشكر المولى ورقق قلوبنا للاعتراف بتفرد 

 الله بالنعم وسخر جوارحنا في عمل الخيرات.

  )فائدة( -478

الإعانة في قضاء حاجات ومصالح المسلمين من أعظم القربات لا سيما في هذا الزمان 
. ومن أشد وشاع الفقر في الناس الذي طغت عليه المادية والأنّنية الجشعة وقل المعين

إيَاد الحاجات التي ترهق الناس الشفاعة الحسنة في المعاملات الحكومية المستجدة من 
 وسداد قرض وإعانة على زواج منفعةتحصيل ير علاج طبي و وتيسظيفة وتأمين سكن و 
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فيها لها فضل عظيم يزهد فيه كثير من الناس فمن بذل رأيه وجاهه ومنصبه  والمعاونةُ 
لرفع هم مسلم وتنفيس كربته في هذا الباب محتسبا الثواب من الله ولَ يلتفت قلبه إلى 

مانْ ياشْفاعْ ( :حسان قال تعالىالمصالح فهو بطل من الأبطال ومن أهل المعروف والإ
ها شافااعاةً حاسا  الأشعري رضي الله عن أبي موسى  وفي الصحيحين ا(.ناةً ياكُنْ لاهُ ناصِيبٌ مِن ْ

انا راسولُ اللَّهِ صالهى اُلله عليه وسلهما إذاا جااءاهُ السهائِلُ أوْ طلُِباتْ إلايْهِ حااجاةٌ كا ) ل:عنه قا
   وقال رسول الله  (.وا, واي اقْضِي اللَّهُ عالاى لِساانِ نابِيِِّهِ ى الله عليه وسلم ماا شااءا اشْفاعُوا تُ ؤْجارُ  :قاالا 

نْ ياا, ن افهسا اللَّهُ عنْه كُرْباةً مِن كُرابِ ياومِ )ى الله عليه وسلم:  مان ن افهسا عن مُؤْمِنٍ كُرْباةً مِن كُرابِ الدُّ
نْ ياا واالآخِراةِ, وامان سات ارا مُسْلِمًا, القِيااماةِ, وامان ياسهرا علاى مُعْ  سِرٍ, ياسهرا اللَّهُ عليه في الدُّ

نْ ياا واالآخِراةِ, وااللَّهُ في عاوْنِ العابْدِ ما كانا العابْدُ في عاوْنِ أاخِيهِ  رواه (. سات اراهُ اللَّهُ في الدُّ
إلا علمت أنها  حاجةما أصبحت وليس ببابي صاحب ) قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: .مسلم

لأن أقضي لأخ لي ) قال الحسن البصري:و  (.عليها الله الأجر من المصائب التي أسأل
ا عن ما رددت أحد) قال محمد بن واسع:و  (.من أن أعتكف شهرين حاجة أحب إلي

أي الدنيا ) قيل لمحمد بن المنكدر:و  (.هاب ماليولو كان فيها ذ أقدر على قضائهاحاجة 
إذا أنعم الله ) قال طاوس بن كيسان:و  (.ال: إدخال السرور على المؤمنأعجب إليك؟ ق
وإلا عرض تلك النعمة  فإن احتمل وصبر عل إليه حوائج الناسثم ج على عبد نعمة

 (.للزوال

 )فائدة( -479

الانغماس في الملذات ككثرة النوم وكثرة الأكل والشرب وكثرة و كثرة تعاطي المباحات 
هو وكثرة الضحك والاشتغال بالأمور التافهة تضعف الإيمان وتقسي الاستمتاع وكثرة الل

سْبِ ابن آدما أُكُلاتٌ القلب قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  )ماا ملأا آدمِي  وِعااءً شارِّاً مِنْ باطنِه, ِِ
الاةا, فاثلُثٌ لطاعاامِهِ, وثُ لُثٌ لِشرابِهِ, وا  رواه  ثُ لُثٌ لنِ افاسِهِ(.يقُِمْنا صُلْبُهُ, فإِنْ كاانا لا محا
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)قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل  قال ابن القيم:الترمذي. 
والنوم والكلام والمخالطة وكما أن البدن إذا مرض لَ ينفع فيه الطعام والشراب فكذلك 

 القلب إذا مرض بالشهوات لَ تنجع فيه المواعظ(.

 )فائدة( -481

صبر قليل لأن المقام في الدنيا قليل والجزع عن الطاعة  يا على لزوم الطاعةالصبر في الدن
والنعيم الدائم في  ستمتاع بالشهوات قليل لأن المقام في الدنيا قليل والنعيم فيها زائللابا

من صبر فما أقل ما يصبر ومن جزع فما أقل ما ) قال عبد الله بن المبارك: الآخرة
 (.يتمتع

  )فائدة( -483

 الله جوامع الكلم كمالنبي ى الله عليه وسلم مع كونه من أفصح الخلق وأقدرهم على البيان فقد آتاه ا
لِمِ, )ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي ى الله عليه وسلم:  بعُِثْتُ بجاواامِعِ الْكا

ئمٌِ  ناا أانّا نّا  (.أتُيِتُ بمافااتيِحِ خازاائِنِ الْأارْضِ, ف اوُضِعاتْ في يادِي وانُصِرْتُ بِالرُّعْبِ, واب اي ْ
بكلام قليل يوي على معاني  والجوامع هي الكلام المختصر الكثير المعنى ِيث يتكلم

وأصول كثيرة ولذلك كان كلامه ى الله عليه وسلم معدودا فكلامه نّفع ومبارك وجامع لما أوتي من  
لرباني وفصاحة اللسان وصدق التوجه وصلاح الباطن وحسن كمال الفهم والتوفيق ا

أن تشقيق الكلام وكثرة الأدب وكان ينهى عن كثرة الكلام وتوسيع المقال وبين ى الله عليه وسلم 
 المقال مذموم وكانت خطبه ى الله عليه وسلم مختصرة خلافا لما عليه اليوم كثير من الخطباء.

  )فائدة( -481

على أن الله مستو على عرشه استواء يليق  السلفأئمة لسنة وإجماع لكتاب وادل ا
وثبت  )الرهحْمانُ عالاى العارْشِ اسْت اواى(.كما قال تعالى:   بجلاله وعظمته وعلمه في كل مكان
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هُ ف اوْقا عارْشِهِ: إِنه راحْماتِي ساب اقاتْ غاضابي في السنة:  (. )لامها قاضاى اللَّهُ الخالْقا, كاتابا عِنْدا
كيف ينبغي لنا أن   عبد الله بن المبارك)سألت  قال علي بن الحسن بن شقيق:متفق عليه. 

نعرف ربنا عز وجل؟ قال : )على السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول 
الجهمية إنه هاهنا في الأرض(. قلت: فأهل السنة تعرف ربها حق المعرفة لا يشتبه عليها 

هل صفات ربها لأنها تاهت في وحل الكلام. وقال يوسف بن الأمر وأهل البدعة تج
الله عز وجل فوق السماء السابعة  قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل:موسى بن القطان: )

على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان ؟ قال: نعم على العرش وعلمه لا 
 يَلو منه مكان(. 

  )فائدة( -481

بل كل ليس في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة ل ضلالة في النار و كل بدعة ضلالة وك
تِ الأمُُورِ فاإِنه  )البدع سيئة يَب اجتنابها لقول النبي ى الله عليه وسلم في سنن أبي داود:  كُمْ وامُحْداثاا إِياه وا

ثاةٍ بِدْعاةٌ واكُله بِدْعاةٍ ضالاالاةٌ  داثا في أامْرِنّا هذا ماا )مانْ أاحْ وما في الصحيحين:  (.كُله مُحْدا
فقد قال برأيه  من المتأخرين أن في الدين بدعة حسنة ومن زعم(. لايْسا مِنْهُ ف اهُو راد (.

إن المحافظة على ) :تيميةقال ابن  رضي الله عنهممذهب الصحابة عدل عن وأخطأ وخالف السنة و 
 وأن من أخذ وأنه يَب العمل بعمومه متعين (لاةٌ بِدْعاةٍ ضالاا  لُّ )كُ : ى الله عليه وسلم عموم قول النبي

بالبدعة إلا على النهي ويَعل ذلك ذريعة إلى أن لا يتج  إلى حسن وقبيح البدع يصنف
ما ورد عن أما و (. والمتعبدة والمتكلمة والمتصوفة فعل طائفة من المتفقهةكما ي فقد أخطأ
قال: )نعمت البدعة هذه(. فمراده فاويح لما رأى اجتماع الناس على صلاة التر  عمر رضي الله عنه

مما أحدث من الأعمال التي هجرت وكان لها مستند  لا المعنى الشرعي المعنى اللغوي
لَ يدثه  شرعي وأصل يدل عليها ومعلوم أن الاجتماع على صلاة الليل في رمضان

مانْ قااما ماعا الِإماامِ حاتىه ): ثبتت مشروعيته في السنة بقول النبي ى الله عليه وسلم وإنَّا رضي الله عنه الصحابة
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لاةٍ  ثبت من فعله أنه ى الله عليه وسلم قام بِصحابه في و رواه الترمذي.  (.ي انْصارِفا كُتِبا لاهُ قِياامُ لاي ْ
المسجد ثلاث ليال ثم ترك مخافة أن تفرض عليهم كما ورد في صحيح البخاري. فمن 

سنة حسنة ولَ يكن بدعة  عمله هجره الناس كان أحيا عملا ثابتا في أصل الشرع قد
هُ  )حسنة في الدين قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  مانْ سانه في الإسلام سُنهةً حاساناةً ف اعُمِلا بِها بعْدا

قُصُ مِنْ أُجُورهِِمْ شايْءٌ  وأما  رواه مسلم. (.كُتِب لاه مثْلُ أاجْر من عامِلا بِهاا والا ي ان ْ
(. فباطل لأنه أثر مروي ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنل بِثر: )الاستدلا

 عا عن النبي ى الله عليه وسلم والمراد منه اجتماع الناس على رأيولَ يرو مرفو  ابن مسعود رضي الله عنهعن 
الإجماع ومن استدل به على  حجيةبه الفقهاء على  وقد استدل في مسائل الشرع واحد

 وتحكم به الهوى ولا حجة لأحد في مخالفة الله رسوله. جعةا سنة فقد أبعد النُّ البدعة الح

  )فائدة( -484

 الزهد درجتان: 

واماا أُوتيِتُم مِّن شايْءٍ : )قال جل جلاله الدنيا وهذا المعنى العام للزهد الزهد في زخرف الأولى:
نْ ياا وازيِن اتُ هاا ۚ واماا عِندا  تااعُ الحاْيااةِ الدُّ رٌ واأابْ قاىٰ  فاما ي ْ   (.اللَّهِ خا

الزهد في ثناء الناس وحسن الصيت والرئاسة وهذه الدرجة لا يوفق لها إلا من  الثانية:
)الزهد في الرئاسة  قال يوسف بن أسباط:أخلص الله قلبه لهم الآخرة وإرادة وجه الله 

  أشد من الزهد في الدنيا(.

يزهد في الشهرة لخلل في إخلاصه وضعف  وبعض الصالحين يزهد في زينة الدنيا لكنه لا
 قال سفيان الثوري:في يقينه وهذه شهوة خفية يبتلى بها بعض المنتسبين للعلم والدعوة 

)ما رأيت زهدا في شيء أقل منه في الرئاسة ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال 
 والثياب فإن نوزع الرئاسة تحامى عليها وعادى(.
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  )فائدة( -485

ن المفاهيم الخاطئة في باب الزهد اعتقاد أن الزهد ملازم للفقر ولا يَتمع مع الغنى أبدا م
)وصار المتأخرون كثيرا ما يقرنون بالفقر معنى الزهد والزهد قد يكون مع  قال ابن تيمية:

الغنى وقد يكون مع الفقر ففي الأنبياء والسابقين الأولين ممن هو زاهد مع غناه كثير(. 
عمن معه مال هل يكون زاهدا قال: )إن كان لا يفرح بزيادته ولا  مام أحمدالإوسئل 

)لِِّكايْلاا تأاْساوْا عالاىٰ ماا يزن بنقصه فهو زاهد(. ومصداق ذلك في كتاب الله قوله جل جلاله: 
كُمْ وااللَّهُ لاا يُِبُّ كُله مُختْاالٍ فاخُورٍ(.  لَ يزن على نقص  فمنفااتاكُمْ والاا ت افْراحُوا بماا آتاا

 ولَ يفرح بزيادتها فقد سكن الزهد في قلبه. دنياه

  )فائدة( -486

 ره ضا أا  ةً نا ت ْ ي فِ دِ عْ ب ا  تُ كْ را ا ت ا ما ): ى الله عليه وسلم لا توجد فتنة أخطر على الرجال من النساء قال النبي
فتنة إلا فيما جبل الله  )والمرأة قال الإمام مالك: متفق عليه. (.اءِ سا ن النِِّ مِ  الِ جا ى الرِِّ لا عا 

وقد جبل الرجال على الميل للنساء (. تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب
نساانُ  واخُلِقا ): جل جلالهوالتأثر بزينتهن قال  لا يصبر  )في أمر النساء قال طاوس: (.ضاعِيفًا الْإِ

ناةِ بانِي )فإنه وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء كما ورد في الصحيح:  عنهن(. أاوهلا فِت ْ
سعيد بن وقد كان السلف يشتد خوفهم من فتنة النساء كان  إِسْراائيِلا كااناتْ في النِِّسااءِ(.

بلغ الثمانين وذهبت رغبته في النساء وفقد بصر إحدى عينيه ومع  المسيب رحمه الله
 وإذا استجاب المؤمن لفتنة ذلك يقول: )ما شيء أخوف عندي علي من النساء(.

م من والمعصو  إلى أهل الباطل ووقع في الفواحش النساء ذهب دينه وخف عقله ومال
 .عصمه الله بالإيمان والتقوى
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  )فائدة( -487

بل يوقن أن الله  الفاقةأن ينفق المسلم ماله في سبيل الله ولا يَش  بالله من حسن الظن
الظن بربه لَ يَف  سيخلف عليه خيرا وينمي ماله ويبارك فيه فإذا كان العبد محسنا

رُ الرهازقِِينا(.يقول جل جلالهالإقلال لأن الله  ي ْ وفي  : )واماا أانْ فاقْتُمْ مِنْ شايْءٍ ف اهُوا يَُْلِفُهُ واهُوا خا
يُن اللَّهِ : واقاالا   . أانْفِقْ أنُْفِقْ عالايْكا  ياا ابْنا آداما  :قاالا اللَّهُ ت ابااراكا وات اعاالىا )الصحيحين:  يماِ

ماا مِنْ ي اوْمٍ يُصبِحُ العِبادُ فِيهِ إِلاه مالاكاانِ ي انْزلانِ, ف اي اقُولُ )وقال رسول الله ى الله عليه وسلم:  (.ىمالأا 
 متفق عليه. (.أاحادُهُماا: اللههُمه أاعْطِ مُنْفِقًا خالافًا, واي اقُولُ الآخارُ: اللههُمه أاعْطِ مُمْسِكًا ت الافًا

الجبن والبخل والحرص ) قال ابن عباس رضي الله عنه:الإمساك ومنع الحقوق ومن سوء الظن بالله 
فهو خلق  الشح) وقال ابن القيم:(. غرائز سوء يَمعها كلها سوء الظن بالله عز وجل

 (.ويمده وعد الشيطان وضعف النفس سوء الظن ذميم يتولد من

  )فائدة( -488

لكن المؤمن حقا من يتوب ويستغفر لا يكاد أحد يسلم من الخطأ والتقصير والغفلة و 
وينيب إلى ربه ولا يَاهر بمعصيته ويعظم شعائر الله ولا يستحل محارم الله بالحيل ولا 

وامان ): جل جلالهيَادل بالباطل ويَاف من عقاب الله وحسابه ويَتهد في الصالحات قال الله 
 يبقى للمسلم في آخرته إلا صحة اعتقاده ولا (.يُ عاظِّمْ شاعاائِرا اللَّهِ فاإِن ههاا مِن ت اقْواى الْقُلُوبِ 

ي اوْما لاا يانفاعُ ماالٌ )وحسن عمله وموته على التوحيد الخالص والمحجة البيضاء قال جل جلاله: 
 (.إِلاه مانْ أاتاى اللَّها بقِالْبٍ سالِيمٍ  والاا ب انُونا 

  )فائدة( -489

حرام  ا أصابته ضراء ياربيأن يقول العبد إذ هالالج عندلله المنتشر من سوء الظن با
أو يعتقد أن ما أصابه من أنّ لا أستحق هذا البلاء أو تصيبني بذلك أو أنّ ماذا عملت 
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والطعن في ونحو ذلك من عبارات التسخط والاعتراض على القدر البلاء إهانة من الله 
يكون فمن أضمر سوءا بالله عند نزول البلاء فيخشى عليه أن  والعياذ باللهحكمة الله 

رٌ اطْماأانه بِهِ )من الخاسرين قال تعالى:  ي ْ وامِنا النهاسِ مانْ ي اعْبُدُ اللَّها عالاى حارْفٍ فاإِنْ أاصااباهُ خا
نْ ياا واالآخِراةا ذالِكا هُوا الْخسُْراانُ الْمُبِينُ  ناةٌ انقالابا عالاى واجْهِهِ خاسِرا الدُّ إِنْ أاصااب اتْهُ فِت ْ ولو  (.وا

وكل قول أو فعل سيء مقابل  كين سر القدر في الخلق لما اعترض عليهعلم هذا المس
وما قدر الله بلاء على عبده إلا لحكمة  .للبلاء فهو داخل في التسخط المنهي عنه شرعا

فهو أحكم الحاكمين  (.لًا يُسْأالُ عامها ي افْعالُ واهُمْ يُسْئالونا )قال جل جلاله:  به أراده الله وخير
عند نزول البلاء الصبر والاحتساب وترك  الواجب على المؤمن. فوأعدل العادلين

قال ابن ومن ساء ظنه بربه ساء قوله وفعله  والاعتراض لأنه من سوء الظن بالله التسخط
فإن  يظنون بالله غير الحق ظن السوء فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله)القيم: 

وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله  الحظيعتقد أنه مبخوس الحق نّقص غالب بني آدم 
وهو بلسانه  ا أستحقه. ونفسه تشهد عليه بذلكومنعني م ولسان حاله يقول: ظلمني ربي

ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها  ولا يتجاسر على التصريح به ينكره
 (.رأى ذلك فيها كامنًا كمون النار في الزنّد

  )فائدة( -491

 معصيته كانت من) :عيينة بن سفيان قال أعظم خطرا من معصية الشهوة معصية الكبر
 كبر في معصيته كانت فإذا له فغفر مشتهيا عصى آدم فإن التوبة له فارج الشهوة في

الا ماا )قا قال الله جل جلاله:  (.فلعن مستكبرا عصى إبليس فإن اللعنة صاحبه على فاخش
لاقْتاهُ مِن طِينٍ مان اعاكا أالاه تاسْجُدا إِذْ أامارْ  رٍ واخا لاقْتانِي مِن نّه رٌ مِّنْهُ خا ي ْ  (.تُكا ۖ قاالا أانّا خا
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  )فائدة( -493

يرم على المسلم أن يستفغر ويترحم ويصلي على من مات على الكفر ولو كان من 
أقرب الناس إليه فلا يعامله بعد موته معاملة المسلمين لأن الله حرم الجنة على الكافرين 

فالمسلم يبرأ من الكافر حيا  والاستغفار لا ينفعه أبدا من مقتضيات الولاء والبراء وهذا
ا أاما )قال رسول الله ى الله عليه وسلم: الشرك ذلك لما مات عمه على ى الله عليه وسلم عن  وميتا كما نهي النبي

, فأنْ زالا اللَّهُ  ْ أنُْها عانْكا )ما كانا للنبيِّ واالهذِينا آمانُوا أانْ   عازه واجاله:وااللَّهِ لأاسْت اغْفِرانه لكا ما لَا
. ((ياسْت اغْفِرُوا للِْمُشْركِِينا ولو كاانوُا أُولي قُ رْبىا مِن ب اعْدِ ما ت اب اينها لهمْ أن ههُمْ أاصْحاابُ الجاحِيمِ 

را أمُِّهِ, ف اباكاى زاارا النبيُّ صالهى اللَّهُ عليه )وفي صحيح مسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه:  واسالهما ق اب ْ
: اسْتاأْذانْتُ رابيِّ في أانْ أاسْت اغْفِرا لهااا ف الامْ يُ ؤْذانْ لي, وااسْتاأْذانْ تُهُ في أانْ  وْلاهُ, فاقالا  واأابْكاى مان حا

رُ الماوْتا  راهاا فاأُذِنا لي, ف ازُورُوا القُبُورا فإن ههاا تُذاكِِّ الاستغفار ) ة:قال ابن تيميو  (.أازُورا ق اب ْ
فلا تترحم على اليهودي والنصراني وتارك (. والسنة والإجماع للكفار لا يَوز بالكتاب

وعابد القبور وغيرهم ممن ثبت والدرزي والبهائي  الصلاة والوثني والملحد والقادياني
تاسُبُّوا  لاا )لأن النبي ى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله:  عندك أنه مات على الكفر ولا تسبهم

, فا الأا    رواه البخاري. (.ا قادهمُوالى ما فْضاوْا إِ دْ أا ن ههُمْ قا إِ مْوااتا

  )فائدة( -491

 وذكره عنها الله رضي خديَةبزوجه  عهده حسن ى الله عليه وسلم الرسول حياة في الوفاء مشاهد من
: عائشة قالت ريالبخا صحيح في ثبتكما  والبر بالصلة لصوحيباتها وتعاهده بالخير لها
عاثُ هاا في ) ا ذاباحا الشهاةا ثمهُ يُ قاطِّعُهاا أعْضااءً, ثمهُ ي اب ْ ائِقِ خادِيَاةا وربمه ا قلُتُ لا   صادا : كاأنههُ لَاْ هُ ف ارُبمه

نْ ياا امْراأاةٌ إلاه خادِيَاةُ, في اقُ ياكُنْ في   وذلك (.دٌ لا ا وا ها ن ْ  مِ , وكااناتْ, وكانا لي ن ههاا كااناتْ ولُ إِ  الدُّ
 . المواقف أشد في رأيهاحسن و  وجاهها بمالها له ومؤازرتها لدعوته ونصرتها معروفها لعظم
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  )فائدة( -491

مُ ): رسول الله ى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال نأعن ابن عباس رضي الله عنه  إِنهكا ت اقْدا
ياكُنْ أاوهلا ماا تادْعُوهُمْ إِلايْهِ عِباداةُ اِلله, فاإِذاا عارافُوا اللها فاأاخْبِرهُْمْ أانه عالى ق اوْمِ أاهْلِ كِتاابٍ, ف الْ 

لاتِهِمْ, فاإِذا ف اعالُوا فاأاخْبِرهُْمْ أانه اللها ف اراضا  اللها قادْ ف اراضا عالايْهِمْ خِاْسا صالاواتٍ في ي اوْمِهِمْ والاي ْ
هُمْ وات اواقه كارائمِ أامْوال عالايْهِمْ زاكاةً مِنْ أامْوالهِِ  مْ واتاردُّ عالى فُ قارائهِِمْ فاإِذا أاطااعُوا بِها فاخُذْ مِن ْ

 : ا الحديث على مسائل في فقه دعوة الكافردل هذ متفق عليه. .الناس(

على عقائدهم  اينبغي على الداعية أن يكون عارفا بِحوال المدعويين مطلع الأولى:
فهم أهل علم  نبي ى الله عليه وسلم أخبر معاذا بِن أهل اليمن أهل كتابومعارفهم وثقافتهم فال

ليتهيأ معاذ ويستعد لدعوتهم ويكون على معرفة ِالهم وهذا أصل عظيم  وجدال وشبهة
من  نتازون بمبادئ عن غيرهم فقد يكونو في الدعوة فالمدعوون تختلف أحوالهم وكل قوم يم

 نلا دين لهم وقد يكونو  نلشهوات وقد يكونو من أهل ا نأهل الشبهات وقد يكونو 
أهل بدعة وتقليد  نون للإسلام وهم أهل شرك أو يكونو وثنيين أو أهل كتاب أو ينتسب

 مذموم فينبغي على الداعية مراعاة هذا الأصل. 

هذا أن النبي ى الله عليه وسلم أرشد معاذا إلى ابتدائهم بالدعوة إلى التوحيد وأصل الدين وفي  الثانية:
إشارة إلى أهمية الدعوة إلى العقيدة قبل كل شيء والاعتناء بها ولهذا ينبغي على الداعية 
أن يركز في دعوته دائما على التوحيد وأن يكثر من تكراره ولا تقتصر دعوته على 
فضائل الأعمال وبعض الشعائر وقضايا العصر ولذلك كان النبي ى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو إلى 

قيق التوحيد وتنقيته من الشرك والشوائب وتعبيد الناس لربهم وإخلاص العمل والتعلق تح
 بالله. 
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أن النبي ى الله عليه وسلم أرشد معاذا إلى دعوتهم إلى الإسلام شيئا فشيئا وليس دفعة واحدة  الثالثة:
عل جميع وفي هذا بيان لأصل مهم في دعوة الكافر وهو التدرج في دعوته لئلا ينفر من ف

شرائع الإسلام فيدعى إلى أصل الدين فإن أقر به وانقاد له دعي إلى الصلاة ثم الزكاة 
وسائر الشرائع ثم دعي إلى ترك الفواحش والمحرمات وهكذا يتدرج معه في دعوته حتى لا 
يثقل عليه لأول وهلة فينفر ويرتد على عقبيه وهذا الحكم فيمن كان متثاقلا في قبول 

كان طالبا للحق راغبا في الإسلام من تلقاء نفسه وعنده عزيمة ولا يَشى من   الحق أما من
إلى اجتهاد الداعية ومعرفته نفوره فهذا يَاطب بجميع الدين ولا يتدرج معه ومرجع ذلك 

 .المدعو ِال

  )فائدة( -494

لِكا : جل جلالهبلاء الدنيا أهون من بلاء الآخرة قال  ابُ والاعاذاابُ  )كاذاٰ  أاكْب ارُ لاوْ  الْآخِراةِ  الْعاذا
إِنه ) :للمتلاعنين وقال رسول الله ى الله عليه وسلم )أي عقوبة الدنيا(. قال قتادة:ي اعْلامُونا(.  كاانوُا

ابِ الْآخِراةِ  نْ ياا أاهْوانُ مِنْ عاذا الرجل وضعف يقينه وقلة  ومن سفه .رواه مسلم (.عاذاابا الدُّ
مع أن عذاب الدنيا ضعيف  تخف بعذاب الآخرةأن يتحمل عذاب الدنيا ويس فقهه

اباهُ أاحادٌ ف اي اوْمائِذٍ )وزائل وعذاب الآخرة شديد ودائم قال جل جلاله:  والاا يوُثِقُ  لاه يُ عاذِِّبُ عاذا
قاهُ أاحادٌ   .(واثاا

  )فائدة( -495

والخلف كثرت ذنوبهم فاشتبه عليهم  قلت ذنوبهم فعرفوا من أين جاءت عقوبتهمالسلف 
)إني لأعلم الذنب الذي حرمت به قيام  قال ابن سيرين: مر ولَ يعرفوا سبب عقوبتهمالأ

)قلت  قال أبو سليمان الداراني:و الليل أربعة أشهر ذاك أني قلت لرجل: يا مفلس(. 
 ذنوبهم فعرفوا من أين أوتوا وكثرت ذنوبنا فلم ندر من أين نؤتى(.   
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  )فائدة( -496

زلات مفرطا في الأمانّت خائضا في الشبهات والشهوات وال من كان من أهل التقصير
مسرفا على نفسه بالمعاصي فنزول البلاء عليه من باب تكفير سيئاته وجبر كسره وغسل 

 )واماا: جل جلالهذنوبه أو تعجيل عقوبته في الدنيا وتنبيهه للتوبة والرجوع إلى الله كما قال 
ثِيٍر(. عان واي اعْفُو أايْدِيكُمْ  تْ كاسابا  فابِماا مُّصِيباةٍ  مِّن أاصااباكُم )يعجل  :رضي الله عنه وقال ابن عباس كا

 أهل من للمؤمن ينبغي لاو للمؤمنين عقوبتهم بذنوبهم ولا يؤاخذون بها في الآخرة(. 
على ظاهر صلاحه ويظن أن نزول البلاء عليه من باب  يتكلأن يزكي نفسه و  السلامة

 الغرور في ويقع حاله في يفتش ولا بالبلاء الاعتبار كويتر الرفعة والكرامة له في الآخرة 
قال  ويبتلى بسوء الخاتمة فيهلك ومقصده بقلبه تتعلق خفية بجرائم مبتلى يكون قد لأنه

 (.فالاا تُ زاكُّوا أانْ فُساكُمْ هُوا أاعْلامُ بمانِ ات هقاى)جل جلاله: 

  )فائدة( -497

إلى ثواب الخلق أو ذمهم  يلتفت ولَ ل الخيرفع ينقطع عن لَ لله في عمله مخلصا كان من
 نيته صدق الله علم فمن الله مع يتعامل لأنه ولا يهمه اجتماع الناس عليه أو تفرقهم عنه

واماا )الصالحات قال تعالى:  لفعل صدره وشرح بتأييده وأيده بالحق وثبته ووفقه أعانه
يريد حظوظ في أعمال البر  ضعيف الإخلاصمن كان و  (.ت افْعالُوا مِنْ خايْرٍ ي اعْلامْهُ اللَّهُ 

ا عند الخلق من رجو ميالخير ولا يستمر في البر لأنه فعل فإنه غالبا ينقطع عن الدنيا 
عن فعل  فإذا لَ يصل له ذلك ضعفت همته وقل عزمه وتوقفوالشهرة  الثناء والمكآفأة

 كتب سالَ بن عبد اللهو (. يتهفظ الرجل على قدر نإنَّا ي) ال ابن عباس رضي الله عنه:ق الخيرات
فمن تمت نيته ت عون  ن عون الله للعبد على قدر النيةاعلم أ)إلى عمر بن عبد العزيز : 

 (.نقص بقدره إن نقصتو  الله له
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  )فائدة( -498

 تعجيلا لعقوبته في الدنيا أو رفعة اختصاص المؤمن غالبا بنزول البلاء اقتضت حكمة الله
البلاء وتؤخر ه أما الكافر والمنافق فيعافً ويصرف عنه تكفيرا لسيئاتالآخرة أو لمنزلته في 

, لاا ت ازاالُ الرِّيِحُ تُميِلهُُ  ماثالُ الْمُؤْمِنِ كاماثالِ الزهرعِْ )الآخرة كما قال رسول الله ى الله عليه وسلم:  إلىعقوبته 
ءُ والاا ي ازاالُ ا , لاا ت اهْت ازُّ حاتىه الْأارْزِ افِقِ كاماثالِ شاجاراةِ , واماثالُ الْمُنا لْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبالاا

رٌ لأانْ فُسِهِمْ )وقال جل جلاله:  متفق عليه. (.تاسْتاحْصِدا  ي ْ مُْ خا ه الهذِينا كافارُوا أانَّهاا نَُّلِْي لها والا ياْسابنا
ابٌ مُهِينٌ  مُْ عاذا مُْ ليِ ازْداادُوا إِثْماً والها فنطيلها  إنَّا نؤخر آجالهم) الطبري:قال  (.إِنَّهاا نَُّلِْي لها

 (.: يكتسبوا المعاصي فتزداد آثامهم وتكثريقول ليزدادوا إثما

  )فائدة( -499

العبودية التامة بمشاهدة مقام التوكل واليقين والرضا والإيمان  الصادق البلاء يقق للعبد
الشبهات  ء والغنى بالله والذل والافتقار للمولى وتطهير القلب من أدواءبالقضا

حتى يستشعر قربه ومودته ومناجاته لله ويكون من والشهوات وتذلل القلب وانكساره 
ا تذلل وكلم (.كالاه لاا تُطِعْهُ وااسْجُدْ وااق ْتراِب)قال جل جلاله:  أهل النعيم في الدنيا والآخرة

ل رسول الله ازداد قربا من الله قا وانكسر بين يديه الغني ومرغ جبهته لله العلي العبد لله
وقال  رواه مسلم. (.اءا كْثِرُوا الدُّعا أا اجِدٌ, فا سا  وا هُ رابِّهِ, وا  ا ياكونُ العابْدُ مِنْ أاقْ رابُ ما )ى الله عليه وسلم: 

والله  ن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوافلولا أنه سبحانه يداوي عباده بِدوية المح)ابن القيم: 
يستفرغ به  لابتلاء والامتحان على قدر حالهء من اسقاه دوا سبحانه إذا أراد بعبد خيرا

 وهي عبوديته له لأشرف مراتب الدنياأه حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه من الأدواء المهلكة
 (.وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه
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  )فائدة( -511

لا الضراء لأنه لشر و مؤمن من ابتلائه بافتنة واختبارا لل الابتلاء بالخير والسراء أشد
أما حال السراء فيصبر طمعا في الأجر والرضا في الآخرة  ن نفسهء علايستطيع دفع الب

فتراه يفتتن بزخرف الدنيا ويؤثرها على نعيم الآخرة ويغلبه الترف ويستولي عليه الشيطان 
ينا ياا أاي ُّهاا الهذِ ): جل جلالهقال  والمداهنة في الدين فيحمله على الغفلة والإعراض عن طاعة الله

دكُُمْ عان ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وامان ي افْعالْ ذاٰلِكا فاأُولاٰئِكا هُمُ  آمانُوا لاا تُ لْهِكُمْ أامْواالُكُمْ والاا أاوْلاا
 قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه:وكثير من الناس يفشل في اختبار السراء  .(الْخااسِرُونا 

)فتنة الضراء  وقال بعض السلف:(. فلم نصبرابتلينا بالضراء فصبرنّ ثم ابتلينا بالسراء )
 يصبر عليها البر والفاجر ولا يصبر على فتنة السراء إلا صديق(.

  (الفائدة الأخيرة) -513

 هجره إلا شرا ترك وما به تمثل إلا خيرا ترك ما خلقا الناس أحسنى الله عليه وسلم  الله رسول كان
إِنَّهاا بعُِثْتُ لِأتماِّما ): ى الله عليه وسلم كما قال  الإيمان الوخص الخير أبواب جميع في حسنة قدوة وكان

قِ   .(أاحْسانا النهاسِ خُلُقًا ى الله عليه وسلم كاانا راسُولُ اللَّهِ ) رضي الله عنه: أنس وقال. رواه أحمد (.صاالِحا الْأاخْلاا
 يتمثل ى الله عليه وسلم وكان(. عاظِيمٍ  خُلُقٍ  عالىلا  )واإِنهكا بقوله:  جل جلالهمتفق عليه. وقد أثنى عليه الله 

رواه  (.كاانا خُلُقُهُ الْقُرْآنا ): رضي الله عنها عائشة المؤمنين أم وصفته كما الفاضلة القرآن أخلاق
 العاص بن عمرو بن الله عبد قال كما الكلام أطيب من وألفاظه كلامه ى الله عليه وسلم وكان أحمد.

وكان ى الله عليه وسلم من أصدق  .عليه متفق .(فااحِشاً والاا مُت افاحِّشاً  ى الله عليه وسلملَاْ ياكُنْ رسولُ اللَّه ) :رضي الله عنه
: ها وا )الناس حديثا وأعظمهم أمانة ووفاء بالعهد قال هرقل لسفيان:  تُمْ ساأالْتُكا لْ كُن ْ

, ف ازاعامْتا أا ا قا نْ ي اقُولا ما لكاذِبِ ق ابْلا أا ت اتههِمُوناهُ باِ  , ف اعارافْتُ أا الا لَاْ ياكُنْ ليِاداعا  نههُ نْ لاا
وكان ى الله عليه وسلم من أشجع الناس قال  رواه البخاري.(. لاى اللَّهِ ياكْذِبا عا لاى النهاسِ وا الكاذِبا عا 

ناا بِراسُولِ اللَّهِ كُنها إِذاا احْماره الْباأْسُ والاقِيا الْقاوْمُ الْقاوْما ات ه )علي رضي الله عنه:  فاماا ياكُونُ مِنها  ى الله عليه وسلمقاي ْ



 خ
 

 294 خمسمائة فائدة وفائدة

متوددا لهم قال وكان ى الله عليه وسلم لين الجانب مع أصحابه  رواه أحمد. (. أاحادٌ أادْنَا مِنْ الْقاوْمِ مِنْهُ 
مُْ )تعالى:  بالضعفاء والنساء والخدم والأسرى رحيما  وكان ى الله عليه وسلم (.فابِماا راحْماةٍ مِّنا اللَّهِ لنِتا لها

واكاافِلُ الْياتِيمِ كاهاات ايْنِ في  أانّا )قال ى الله عليه وسلم:  تغلب عليه الرحمة والإحسان في سائر أحواله
 قال كما وولده بِهله رفيقا ى الله عليه وسلم وكان متفق عليه.(. الجاْنهةِ, واأاشاارا بِالسهبهاباةِ واالْوُسْطاى

ركُُمْ لِأاهْلِ ): ى الله عليه وسلم ي ْ ركُُمْ لِأاهْلِهِ واأانّا خا ي ْ ركُُمْ خا ي ْ  ادمهرفيقا بخ ى الله عليه وسلم وكان .الترمذي رواه (.يخا

قاطُّ, والاا قاالا لي سِنِينا, وااللَّهِ ماا قاالا لي: أفًُّا عاشْرا  ى الله عليه وسلمخادامْتُ راسُولا اللَّهِ ): رضي الله عنه أنس قال
ا ا؟ واهالاه ف اعالْتا كاذا مع الجهال قال  حليما ى الله عليه وسلم وكان. متفق عليه (.؟لِشايْءٍ: لَا ف اعالْتا كاذا

, فاأادْراكاهُ أاعْراابي  كُنْتُ أامْشِي ماعا النهبيِّ ى الله عليه وسلم واعالايْهِ بُ رْدٌ نجاْرااني  غالِيظُ الحاْاشِياةِ )أنس رضي الله عنه: 
ةً, حاتىه ناظارْتُ إِلىا صافْحاةِ عااتِقِ النهبيِّ ى الله عليه وسلم قادْ أاث هراتْ بِهِ حااشِ  باهُ جاذْباةً شادِيدا ياةُ الرِِّدااءِ فاجاذا

ذْباتِهِ, ثمهُ قاالا مُرْ لي مِنْ ماالِ اللَّهِ الهذِي عِنْداكا  الْت افاتا إِلايْهِ, فاضاحِكا ثمهُ أامارا فا   . مِنْ شِدهةِ جا
ويسلم على  يمشي في حاجة المساكين التواضع غاية متواضعا ى الله عليه وسلم وكان (.لاهُ بِعاطااءٍ 

انا يُ رْدِفُ خالْفاهُ كا )الصبيان ويقوم بخدمة نفسه ويعيش عيش المساكين قال أنس رضي الله عنه: 
ةا المامْلُوكِ واي اركْابُ الحِْماارا واياضاعُ طاعااماهُ عالاى الأا   ى الله عليه وسلم وكان رواه الحاكم. .(رْضِ وايَُِيبُ داعْوا

كاانا راسُولُ اللَّهِ ): رضي الله عنه يدا قال ابن عباس وأنداهمنفسا  وأسخاهمعطاء  الناس أكرممن 
 لا الدنيا حطام في زاهدا ى الله عليه وسلم وكان متفق عليه. (.ةِ أاجْوادا بِالْخايْرِ مِنا الرِّيِحِ الْمُرْسالا  ى الله عليه وسلم

ما را (عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال  وحظوظهم دنياهم في الناس ينازع عالاى  ى الله عليه وسلم ولُ اللَّهِ سُ نّا
نْبِهِ, قُ لْناا: ياا راسُولا الله, لا يْرٍ حاصِ   : ماا لي الا قا وِطااءً, ف ا كا وِ اتخهاذْنّا لا , ف اقااما واقادْ أاث هرا في جا

نْ ياا؟ ماا أانّا في  نْ ياا إِلاه كارااكِبٍ اسْتاظاله تحاْتا شاجاراةٍ, واللدُّ  رواه الترمذي. (.رااحا وات اراكاهاا ثمهُ  الدُّ
إلى الحق قال  الكفارحريصا على هداية  وكان لربهم الخلق هداية في متفانيا ى الله عليه وسلم وكان

هُ النهبيُّ ى الله عليه وسلم ي اعُودُهُ, ): أنس رضي الله عنه , فاأاتاا ف اقاعادا عِنْدا كاانا غُلاامٌ ي اهُودِي  يَاْدُمُ النهبيه ى الله عليه وسلم فامارِضا
هُ ف اقاالا لاهُ أاطِعْ أاباا الْقااسِمِ   .أاسْلِمْ : هِ ف اقاالا لاهُ راأْسِ  فاأاسْلاما,   . ى الله عليه وسلم ف اناظارا إِلىا أابيِهِ واهْوا عِنْدا

هُ مِنا النهارِ  :فاخاراجا النهبيُّ ى الله عليه وسلم واهْوا ي اقُولُ    وكان رواه البخاري. .(الحاْمْدُ لِلَّهِ الهذِي أانْ قاذا
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 ففي ذلك المصلحة اقتضت إذا إلالا يعنف  والفاسق الجاهل إرشاد في رفيقاحكيما  ى الله عليه وسلم
مُُ النهبيُّ راابي  ف اباالا في الماسْجِدِ, ف ات انااوالاهُ النهاسُ قااما أاعْ )صحيح البخاري:   :ى الله عليه وسلم, ف اقاالا لها

ْ تُ ب ْ نَّهاا بعُِثْ تُمْ مُياسِّريِنا , فاإِ لاى ب اوْلِهِ ساجْلًا مِنْ مااءٍ, أاوْ ذانوُبًا مِنْ مااءٍ داعُوهُ واهاريِقُوا عا  عاثُوا , والَا
كما   لدينه نصرة لله انتقم الله محارم انتهكت فإذا لنفسه ينتقم لا ى الله عليه وسلم وكان (.مُعاسِّريِنا 

ت اهاكا حُرْماةُ  ى الله عليه وسلمما انْ ت اقاما راسولُ اللَّهِ )قالت عائشة رضي الله عنها:  لنِ افْسِهِ في شيءٍ قاطُّ, إلاه أنْ تُ ن ْ
تا  ن ْ , ف اي ا            قال  ى الله عليه وسلم عادلا مع أوليائه وأعدائه وكانمتفق عليه.  (.قِما بهاا لِلَّهِ اللَّهِ

إِذاا ساراقا )ى الله عليه وسلم:  لاكُمْ أان ههُمْ كاانوُا إِذاا ساراقا فِيهِمُ الشهريِفُ ت اراكُوهُ, وا إِنَّهاا أاهْلاكا الهذِينا ق اب ْ
افِيهِمُ الضهعِيفُ أاقاا (. مُوا عالايْهِ الحاْده, واايْمُ اللَّهِ لاوْ أانه فااطِماةا بنِْتا مُحامهدٍ ساراقاتْ لاقاطاعْتُ ياداها

 راسُولِ  في  لاكُمْ  كاانا  )لهقادْ : جل جلالهفينبغي للمؤمن أن يتأسى بالنبي ى الله عليه وسلم كما قال  متفق عليه.
ةٌ  اللَّهِ  صدق محبته وحسن  وإخواننا بمنه وجوده أن يرزقنا  الكريمأسأل الله حاساناةٌ(. أُسْوا

وأن يشرنّ في زمرته ويرزقنا  لا نظمأ بعدها أبدا من حوضهالاقتداء به وأن يسقينا شربة 
 مرافقته في الجنة آمين.

 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
 أجمعين


